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	الكتاب: مصابيح السنة
المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516 هـ)
تحقيق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان
الطبعة: الأولى، 1407 هـ - 1987 م
عدد الأجزاء: 4
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]


بأُمِّ القرآنِ وما شاءَ اللَّه أنْ تقرأَ، فإذا ركَعْتَ فاجعَلْ راحتَيْكَ على رُكبتَيْكَ ومكِّنْ رُكُوعَكَ، وامدُدْ ظَهْرَكَ، فإذا رفعتَ فأقِمْ صُلْبَكَ، وارفَعْ رأسَكَ حتَّى ترجِعَ العِظامُ إلى مفاصِلِها، فإذا سَجَدْتَ فمكِّنْ للسُّجُودِ، فإذا رَفَعْتَ فاجلِسْ على فخذِكَ اليُسرى. ثمَّ اصْنَعْ ذلكَ في كُلِّ ركعةٍ وسَجْدَةٍ حتَّى تطمئنَّ" (1). وفي رواية: "إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فتوضَّأ كما أمرَكَ اللَّه، ثمَّ تشهَّدْ فأقِمْ (2)، فإنْ كانَ معكَ قُرآنٌ فاقْرَأْ، وإلَّا فاحْمَدِ اللَّه وكبِّرْهُ وهَلِّلْهُ، ثمَّ ارْكَعْ" (3).

569 - عن الفضل بن عبّاس أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ في كُلِّ ركعتَيْنِ، وتَخَشَّعُ، وتَضَرَّعُ، وتَمَسْكَنُ، ثمَّ تُقْنِعُ يدَيْكَ -يقول: ترفعُهما- إلى رَبِّكَ مُستقبلًا ببُطُونهِما وجهَكَ، وتقولُ: يا ربِّ يا ربِّ، ومَنْ لمْ يفعلْ ذلكَ فهو خِداجٌ" (4).
__________
(1) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 102، كتاب الصلاة، باب من لا يحسن القراءة وأقل فرض الصلاة. وأحمد في المسند 4/ 340، في مسند رفاعة بن رافع الزرقي رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن 1/ 305، كتاب الصلاة، باب في الذي لا يتم الركوع والسجود. وأبو داود في السنن 1/ 537 - 538، كتاب الصلاة (2)، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (148)، الحديث (859). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 193، كتاب الافتتاح، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. وابن حبان في صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (131)، كتاب المواقيت (5)، باب صفة الصلاة (70)، الحديث (484). والحاكم في المستدرك 1/ 241 - 243، كتاب الصلاة، باب الأمر بالاطمئنان واعتدال الأركان في الصلاة.
(2) في المطبوعة: (قائمًا)، والتصويب من مخطوطة برلين وسنن أبي داود والترمذي.
(3) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 538، كتاب الصلاة (2)، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (148)، الحديث (861). والترمذي في السنن 2/ 102، كتاب الصلاة (2)، باب في وصف الصلاة (226)، الحديث (302)، وقال: (حديث حسن).
(4) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 211 في مسند الفضل بن عباس رضي اللَّه عنه، وفي 4/ 167 في مسند المطلب عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم. والترمذي في السنن 2/ 225 - 226، كتاب الصلاة (2)، باب التخشع في الصلاة (283)، الحديث (385). وخداج: أي ناقص في الأجر والفضيلة.
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10 - باب ما يقرأ بعد التكبير
مِنَ الصِّحَاحِ:
570 - قال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يسكُتُ بينَ التكبير وبينَ القِراءةِ إسْكاتةً، فقلتُ: بأبي وأُمِّي يا رسولَ اللَّه، إسْكاتُكَ بينَ التكبيرِ وبينَ القِراءةِ ما تقولُ [فيه] (1)؟ قال: أقولُ: اللَّهمَّ باعِدْ بَيْني وبينَ خَطايايَ كما باعدْتَ بينَ المَشْرِقِ والمغْرِبِ، اللَّهمَّ نقِّني مِنَ الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهمَّ اغسِلْ خطايايَ بالماءِ والثلجَ والبَرَد" (2).

571 - وقال علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: "كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا قامَ إلى الصَّلاةِ قال -وفي رواية (3): كان إذا افتتحَ الصَّلاةَ كبَّرَ ثمَّ قالَ- وجَّهْتُ وجْهِيَ للذي فطرَ السَّماواتِ والأرضَ حنيفًا وما أنا مِنَ المُشركِينَ، إنَّ صَلاتي ونُسُكي ومَحْيايَ ومَماتي للَّه رَبِّ العالمينَ لا شَريكَ لهُ وبذلكَ أُمِرْتُ وأنا مِنَ المُسلمينَ، اللَّهمَّ أنتَ الملِكُ لا إله إلَّا أنتَ، سُبحانكَ وبحمْدِكَ، أنتَ رَبِّيَ وأنا عبدُكَ، ظلمتُ نفسي واعترفْتُ بذَنْبي فأغْفِرْ لي ذنوبي جميعًا، إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنتَ، واهْدِني لأحسَنِ الأخلاقِ، لا يهدي لأحسَنِها إلَّا أنتَ، واصْرِفْ عنِّي سَيِّئَها، لا يَصْرِفُ عنِّي سَيِّئَها إلَّا أنتَ، لبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ، والخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، والشَّرُّ ليسَ إليكَ، أنا بكَ وإليْكَ، تبارَكْتَ وتعالَيْتَ، أستَغْفِرُكَ وأتُوبُ إليكَ. وإذا ركعَ قال: اللَّهمَّ
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند الشيخين، وهي من المطبوعة.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 227، كتاب الأذان (10)، باب ما يقول بعد التكبير (89)، الحديث (744). ومسلم في الصحيح 1/ 419، كتاب المساجد (5)، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (27)، الحديث (147/ 598).
(3) أخرجها مسلم في الصحيح 1/ 536، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (26)، الحديث (202/ 771).
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لكَ ركَعْتُ، وبِكَ آمنْتُ، ولكَ أسْلَمْتُ، خشعَ لكَ سَمْعي، وبَصَري، ومُخِّي، وعَظْمي، وعَصَبي. وإذا رفعَ رأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قال: اللَّهمَّ ربَّنا لكَ الحَمْدُ مِلءَ السَّماواتِ والأرضِ وما بينهُما، ومِلءَ ما شِئْتَ مِنْ شيءٍ بعدُ. وإذا سجدَ قال: اللَّهمَّ لكَ سجَدْتُ، وبِكَ آمنْتُ، ولكَ أسلَمْتُ، سجَدَ وجْهِي للذي خلقَهُ وصَوَّرَهُ وشَق سَمْعَهُ وبصَرَهُ، فتباركَ اللَّه أحسنُ الخالِقينَ. ثمّ يكونُ مِنْ آخِرِ ما يقولُ بينَ التشَهُّدِ والتَّسْليمِ: اللهمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، وما أسْرَفْتُ، وما أنتَ أعلمُ بهِ منِّي، أنتَ المُقَدِّمُ وأنتَ المُؤخِّرُ، لا إله إلَّا أنتَ" (1). وفي رواية: والشرُّ ليسَ إليكَ، والمَهدِيُّ مَنْ هدَيتَ، أنا بكَ وإليكَ، لا مَنْجا مِنكَ ولا ملْجأ إلَّا إليكَ، تباركتَ [وتعالَيْتَ] (2) " (3).

572 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجُلًا جاءَ إلى الصَّلاةِ وقدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فقال: اللَّه أكبرُ، الحمدُ للَّه حَمدًا كثيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فيه. فلمَّا قضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلاتَهُ قال: أيُّكُمُ المُتَكَلِّمُ بالكلماتِ؟ لقدْ رأيتُ اثنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَها، أيُّهُمْ يرفعُها" (4).

مِنَ الحِسَان:
573 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كانَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قال: سُبحانَكَ اللَّهمَّ وبحمدكَ، وتباركَ اسمُكَ،
__________
(1) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 1/ 534 - 536، الحديث (201/ 771)، دون قوله: "سبحانك وبحمدك". وهذه اللفظة جاءت في رواية للشافعي في الأم 1/ 106، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة.
(2) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة وعند الشافعي في الأم.
(3) أخرجه الشافعي في المصدر نفسه.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 419 - 420، كتاب المساجد (5)، باب ما يقال بيت تكبيرة الإحرام والقراءة (27)، الحديث (149/ 600). قوله (حفزه): الحفز هو الحث والإعجال.
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وتعالى جَدُّكَ [وجَلَّ ثناؤُكَ] (1) ولا إله غيرُك" (2) (ضعيف).

574 - عن جُبَيْر بن مُطْعِم: "أنَّهُ رأى رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُصَلِّي صَلاةً قال: اللَّه أكبرُ كبيرًا، اللَّه أكبر كبيرًا، اللَّه أكبر كبيرًا، والحمدُ للَّه كثيرًا [ثلاثًا] (3)، وسُبحانَ اللَّه بُكرةً وأصيلًا -ثلاثًا- أعوذُ باللَّه مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، مِنْ نَفْخِهِ ونَفْثِهِ وهَمْزهِ" (4).

575 - عن سمرة بن جندب: "أنَّهُ حفِظَ عنْ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سكتتَيْنِ: سَكْتَةً إذا كَبَّرَ، وسَكْتَةً إذا فرغَ مِنْ قراءةِ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فصدَّقَهُ أُبيُّ بن كَعْب" (5).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، ولم يذكرها أحد ممّن خرّج الحديث.
(2) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 491، كتاب الصلاة (2)، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (122)، الحديث (776). والترمذي في السنن 2/ 11، كتاب الصلاة (2)، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (179)، الحديث (243). وابن ماجه في السنن 1/ 265، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب افتتاح الصلاة (1)، الحديث (806). والدارقطني في السنن 1/ 299، كتاب الصلاة، باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير، الحديث (5)، وفي 1/ 301، الحديث (13). والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 34، كتاب الصلاة، باب الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك.
(3) ساقط من المطبوعة.
(4) أخرجه: أحمد في المسند 4/ 80، 85 في مسند جبير بن مُطعم رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 486، كتاب الصلاة (2)، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (121)، الحديث (764). وبن ماجه في السنن 1/ 265، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب الاستعاذة في الصلاة (2)، الحديث (807). وابن حبان في صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (123)، كتاب المواقيت (5)، باب فيما يستفتح الصلاة (61)، الحديث (443). والحاكم في المستدرك 1/ 235، كتاب الصلاة، باب دعاء افتتاح الصلاة، وقال: (صحيحِ الإسناد) وأقره الذهبي. وزادوا: "قال عمرو [الراوي]: هَمْزه المُوتَة، ونَفْثه الشِّعر، ونفْخه الكِبْر". وفي رواية أخرى لأحمد زيادة: "قلت: يا رسول اللَّه ما هَمْزه ونَفْثه ونَفْخه؟ قال: أما هَمْزه فالمُوتةُ التي تأخذ ابن آدم، وأما نَفْخه الكِبْر، ونَفْثه الشِّعر". والمُوتَة: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان.
(5) أخرجه: أحمد في المسند 5/ 7، 15، 20، 21، 23 في مسند سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن 1/ 283، كتاب الصلاة، باب في السكتتين. وأبو داود في =
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576 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا نهضَ من الرَّكعةِ الثانيةِ استفتحَ القِراءةِ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ولمْ يسكُتْ" (1).

11 - باب القراءة في الصلاة
مِنَ الصِّحَاحِ:
577 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا صلاةَ لمْن لمْ يقرأْ بفاتِحَةِ الكِتابِ" (2) ويروى: "لِمَنْ لمْ يقرأْ بأُمِّ القُرآنِ فصاعِدًا" (3).

578 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ صَلَّى صَلاةً لمْ يقرأْ فيها بأُمِّ القُرآنِ فهيَ خِداجٌ. ثلاثًا،
__________
= السنن 1/ 492 - 493، كتاب الصلاة (2)، باب السكتة عند الافتتاح (123). والترمذي في السنن 2/ 30 - 31، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في السكتتين في الصلاة (186)، الحديث (251)، وقال: (حديث حسن). وابن ماجه في السنن 1/ 275، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب في سكتتي الإمام (12)، الحديث (844). وابن حبان في صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (124)، كتاب المواقيت (5)، باب السكتة في الصلاة (64)، الحديث (448).
(1) أخرجه مسلم تعليقًا في الصحيح 1/ 419، كتاب المساجد. (5) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (27)، الحديث (148/ 599). وأخرجه موصولًا: الحاكم في المستدرك 1/ 215 - 216، كتاب الصلاة، باب إذا نهض في الثانية استفتح بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 196، كتاب الصلاة، باب في سكتتي الإمام، وصححه.
(2) متفق عليه من رواية عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 236 - 237، كتاب الأذان (10)، باب وجوب القراءة. . . (95)، الحديث (756). ومسلم في الصحيح 1/ 295، كتاب الصلاة (4)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (11)، الحديث (34/ 394).
(3) أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (36/ 394) و (37/ 394).
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غيرُ تمامٍ. فقيلَ لأبي هريرة رضي اللَّه عنه: إنّا نكونُ وراءَ الإمام؟ قال: اقْرَأْ بها في نَفسِكَ، فإني سمعتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْني وبينَ عَبْدي نِصْفَيْنِ، ولعَبْدِي ما سألَ، فإذا قالَ العبدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قالَ اللَّه: حَمَدني عَبْدي، وإذا قالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قالَ اللَّه: أَثنَى عليَّ عَبْدي، وإذا قالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قالَ: مَجَّدَنِي عَبْدي، وإذا قالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قالَ: هذا بَيْنِي وبَيْنَ عَبْدي ولعَبْدِي ما سألَ، وإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} قال: هذا لِعَبْدِي وَلعَبْدِي ما سألَ" (1).

579 - وعن أنس: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمرَ رضي اللَّه عنهما كانوا يفتَتِحُونَ الصَّلاةَ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} " (2).

580 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا أَمّنَ الإمامُ فَأمَّنُوا، فإنَّهُ مَنْ وافَقَ تأمينُهُ تأمينَ الملائكةِ غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذنبِه" (3) وفي رواية "إذا أَمَّنَ القارِئُ فأمِّنُوا، فإنَّ الملائكةَ تؤمِّنُ، فمنْ وافَقَ تأمينُهُ تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (4) وفي
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 296، كتاب الصلاة (4)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (11)، الحديث (38/ 395). والخداج: النقصان (النووي، شرح صحيح مسلم 4/ 101).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 226 - 227، كتاب الأذان (10)، باب ما يقول بعد التكبير (89)، الحديث (743). ومسلم في الصحيح 1/ 299 - 300، كتاب الصلاة (4)، باب حجة من قال لايجهر بالبسملة (13)، الحديث (52/ 399). واللفظ للبخاري.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 262، كتاب الأذان (10)، باب جهر الإِمام بالتأمين (111)، الحديث (780). ومسلم في الصحيح 1/ 307، كتاب الصلاة (4)، باب التسميع والتحميد والتأمين (18)، الحديث (72/ 410).
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 200، كتاب الدعوات (80)، باب التأمين (63)، الحديث (6402).
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رواية: "إذا قالَ الإمامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، فإنَّ الملائكةَ تقولُ: آمين، وإنَّ الإمامَ يقولُ: آمين، فمَنْ وافَقَ تأمينُهُ تأْمِينَ الملائكةِ غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (1).

581 - وعن أبي موسى الأشعري، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا صلَّيْتُمْ فأقِيمُوا صفوفَكُمْ، ثمَّ لْيُؤمَّكُمْ أحدُكُمْ، فإذا كَبَّرَ فكبِّرُوا، وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقُولُوا: آمين يُجِبْكُمُ اللَّه، فإذا كَبَّرَ وركعَ فكبِّرُوا وارْكَعُوا، وإِذا قالَ: سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَه فقولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، يسمَعُ اللَّه لَكُمْ" (2) وفي رواية: "وإذا قرأَ فأنْصِتُوا" (3).

582 - عن أبي قتادة: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقرأُ في الظُّهْرِ في [الرَّكعَتَيْنِ] (4) الأُولَيَيْنِ بأُمِّ الكِتابِ وسُورَتَيْنِ، وفي الرَّكعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بأُمِّ الكِتابِ، ويُسْمِعُنا الآيةَ أحيانًا، ويُطيلُ (5) في الرَّكعةِ الأُولى ما لا يُطيلُ في الرَّكعةِ الثانية، وهكذا في العَصْرِ، وهكذا في الصُّبْحِ" (6).
__________
(1) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 266، كتاب الأذان (10)، باب جهر المأموم بالتأمين (113)، الحديث (782) دون قوله: "فإن الملائكة تقول: آمين وإن الإمام يقول آمين". وأخرجه بلفظه التام: أحمد في المسند 2/ 233، 270 في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 144، كتاب الافتتاح (11)، باب جهر الإمام بآمين (33).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 303 - 304، كتاب الصلاة (4)، باب التشهد في الصلاة (16)، الحديث (62/ 404).
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (63/ 404).
(4) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة وفي لفظ مسلم.
(5) كذا في المطبوعة، وأما في مخطوطة برلين فاللفظ: (فيطول)، وهو لفظ البخاري.
(6) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 260، كتاب الأذان (10)، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (107)، الحديث (776). ومسلم في الصحيح 1/ 333، كتاب الصلاة (4)، باب القراءة في الظهر والعصر (34)، الحديث (154/ 451) و (155/ 451).
(1/321)



583 - وقال أبو سعيد الخُدري: "كُنَّا نَحزرُ قِيامَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في الظُّهْرِ والعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيامَهُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ قَدْرِ قِراءةِ {الم (1) تَنْزِيلُ} السَّجْدَة -وفي رواية (1): في كُلِّ ركعةٍ قَدْرَ ثلاثينَ آيةً- وفي الأخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. وفي الرَّكعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ على قَدْرِ قِيامِهِ في الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وفي الأُخرَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ على النِّصْفِ مِنْ ذلك" (2).

584 - قال جابر بن سَمُرة: "كانَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يقرأُ في الظُّهْرِ بـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (3) -ويروى (4) بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (5) - وفي العَصْرِ نَحْو ذلك، وفي الصُّبْحِ أطولَ، مِنْ ذلك" (6).

585 - وقال جُبَيْر بن مُطْعِمْ: "سمعتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقرَأُ في (7) المغرِب بالطُّور" (8).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 334، كتاب الصلاة (4)، باب القراءة في الظهر والعصر (34)، الحديث (157/ 452).
(2) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (156/ 452).
(3) سورة الليل (92)، الآية (1).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 388، كتاب الصلاة (4)، باب القراءة في الصبح (35)، الحديث (171/ 460).
(5) سورة الأعلى (87)، الآية (1).
(6) أخرجه مسلم في المصدر السابق 1/ 337، الحديث (170/ 459).
(7) في مخطوطة برلين: (قرأ)، وهو لفظ مسلم، وما أثبتناه من المطبوعة وهو لفظ البخاري.
(8) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 247، كتاب الأذان (10)، باب الجهر في المغرب (99)، الحديث (765). ومسلم في الصحيح 1/ 338، كتاب الصلاة (4)، باب القراءة في الصبح (35)، الحديث (174/ 463).
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586 - وقالت أم الفضل بنت الحارث: "سمعتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقرأُ في المغربِ بـ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} (1) " (2).

587 - وقال جابر: "كانَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ يُصلِّي مَعَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ثمّ يأْتِي قَوْمَهُ فيُصَلِّي بهِمْ، فصلَّى ليلةً مَعَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم العِشَاءَ، ثمَّ أَتى قومَهُ فأمَّهُمْ فافتَتَحَ بسورةِ البَقرةِ، فانْحَرَفَ رجلٌ فسلَّمَ ثمّ صلَّى وحدَهُ وانصرفَ، فبلغَ ذلكَ مُعاذًا فقال: إنَّه مُنافِقٌ، فبلغَ ذلكَ الرجُلَ فأتَى النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّه، إنَّا قَوْمٌ نعملُ بأَيْدينا ونَسْقي بنواضِحِنا، وإنَّ مُعاذًا صلَّى بنا البارحةَ فقرأَ البقرةَ فتجوَّزْتُ، فزعم أنِّي مُنافِقٌ. فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يا معاذُ أَفَتَّانٌ أنتَ؟ -ثلاثًا- اقرأْ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} (3) و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (4) ونحوهما" (5).

588 - وقال البراء: "سمعتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقرأُ في العِشاءِ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} (6)، وما سمعتُ أحدًا أحسنَ صوتًا منهُ" (7).
__________
(1) سورة المرسلات (77)، الآية (1).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 246، كتاب الأذان (10)، باب القراءة في المغرب (98)، الحديث (763)، وفي 8/ 130، كتاب المغازي (64)، باب مرض النبي صلى اللَّه عليه وسلم ووفاته (83)، الحديث (4429). ومسلم في الصحيح 1/ 338، كتاب الصلاة (4)، باب القراءة في الصبح (35)، الحديث (173/ 462).
(3) سورة الشمس (91)، الآية (1).
(4) سورة الأعلى (87)، الآية (1).
(5) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 200، كتاب الأذان (10)، باب من شكا إمامه إذا طول (63)، الحديث (705)، وفي 10/ 515 - 516، كتاب الأدب (78)، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا (74)، الحديث (6106). ومسلم في الصحيح 1/ 339 - 340، كتاب الصلاة (4)، باب القراءة في العشاء (36)، الحديث (178/ 465) و (النواضح): الإبل التي يُستسقى عليها.
(6) سورة التين (95)، الآية (1).
(7) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 250، كتاب الأذان (10)، باب الجهر =
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589 - وقال جابر بن سَمُرة: "كانَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يقرأُ في الفَجْرِ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} (1) وَنَحْوِهَا" (2).

590 - وعن عمرو بن حُرَيْث رضي اللَّه عنه: "أنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقرأُ في الفَجْرِ {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} (3) " (4).

591 - وعن عبد اللَّه بن السَّائب رضي اللَّه عنه أنّه قال: "صلّى لنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الصُّبْحَ بمكَةَ، فاستفتحَ سُورَةَ (المُؤْمِنُونَ) حتَّى جاءَ ذِكْرُ موسى وهارونَ -أَو ذِكْرُ عيسى- أخذَتِ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم سَعْلَةٌ فَرَكَعَ" (5).

592 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "كانَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَقْرَأُ في الفَجْرِ يومَ الجُمُعَةِ بـ {الم (1) تَنْزِيلُ} (6) في الرَّكْعَةِ الأُولَى،
__________
= في العشاء (100)، الحديث (767)، وفي 2/ 251، باب القراءة في العشاء (102)، الحديث (769)، وفي 13/ 518 كتاب التوحيد (97)، باب قول النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع سفرة، الكرام البررة. . . " (52)، الحديث (7546). ومسلم في الصحيح 1/ 339، كتاب الصلاة (4)، باب القراءة في العشاء (36)، الحديث (177/ 464).
(1) سورة ق (50)، الآية (1).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 337، كتاب الصلاة (4)، باب القراءة في الصبح (35)، الحديث (168/ 458) و (169/ 458).
(3) سورة التكوير (81)، الآية (17).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 336، كتاب الصلاة (4)، باب القراءة في الصبح (35)، الحديث (164/ 456).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 336، كتاب الصلاة (4) , باب القراءة في الصبح (35)، الحديث (163/ 456).
(6) سورة السجدة (32)، الآيتان (1)، (2).
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وفي الثانية: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} (1) " (2).

593 - وقال عُبَيْد اللَّه بن أبي رافع (3): "صلَّى لنا أبو هريرة رضي اللَّه عنه يومَ الجُمعة فقرأَ سُورةَ الجُمعةِ في السَّجْدَةِ الأُولَى، وفي الآخرة: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} (4)، فقال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقرأُ بهِمَا يومَ الجُمعة" (5).

594 - وقال النُّعمانُ بن بشير: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقرأُ في العِيدَيْنِ وفي الجُمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (6) و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (7)، وإذا اجتمعَ العيدُ والجُمعةُ في يومٍ واحدٍ قرأَ بهما في الصَّلاتَيْنِ" (8).

595 - و"سأل عمرُ بن الخطَّاب رضي اللَّه عنه أبا واقدٍ اللَّيْثيّ رضي اللَّه عنهما-: ما كانَ يَقرأُ بِهِ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم في الأضحى
__________
(1) سورة الإنسان (76)، الآية (1).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 377، كتاب الجمعة (11)، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (10)، الحديث (891). ومسلم في الصحيح 2/ 569، كتاب الجمعة (7)، باب ما يقرأ في يوم الجمعة (17)، الحديث (65/ 880) و (66/ 880).
(3) ذكره خليفة بن خياط في كتاب الطبقات، ص (231)، في الطبقة الأولى من التابعين.
(4) سورة المنافقون (63)، الآية (1).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 597 - 598، كتاب الجمعة (7)، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (16)، الحديث (61/ 877).
(6) سورة الأعلى (87)، الآية (1).
(7) سورة الغاشية (88)، الآية (1).
(8) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 598، كتاب الجمعة (7)، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (16)، الحديث (62/ 878).
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والفطرِ؟ فقال: كانَ يقرأُ فيهما بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} (1) و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} (2) " (3).

596 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم قرأَ في ركعتي الفجرِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (4) ".

597 - وقال ابن عباس: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقرأُ في ركعتي الفجر {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} (5) والتي في آل عمران {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} (6) " (7).

مِنَ الحِسَان:
598 - عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما أنه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَفتَتِحُ صلاتَهُ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (ضعيف) (8) ".
__________
(1) سورة ق (50)، الآية (1).
(2) سورة القمر (54)، الآية (1).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 607، كتاب صلاة العيدين (8)، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين (3)، الحديث (14/ 891).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 502، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب استحباب ركعتي سنة الفجر. . . (14)، الحديث (98/ 726).
(5) سورة البقرة (2)، الآية (136).
(6) سورة آل عمران (3)، الآية (64).
(7) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 502، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب استحباب ركعتي سنة الفجر. . . (14)، الحديث (100/ 727).
(8) أخرجه أبو داود في السنن، ذكره المزي في تحفة الأشراف 5/ 265 ضمن أطراف عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، الحديث (6537)، وقال أبو داود: (ضعيف)، وعزاه إلى أبي داود الزيلعي في نصب الراية 1/ 346 كتاب الصلاة، أحاديث البسملة، وقال: (رواه أبو داود في سننه. . .، وقال أبو داود: حديث ضعيف)، وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 234، كتاب الصلاة (4)، باب صفة الصلاة (4)، =
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الحديث (350)، فقال: (وقال أبو داود: حديث ضعيف)، ولكنا لم نجده في نسخ سنن أبي داود المتوفرة لدينا وهي: نسخة بمقدمة للبنا الساعاتي، ونسخة بتحقيق عبد الحميد، ونسخة بتحقيق الدعاس، ونسخة مختصر سنن أبي داود للمنذري بتحقيق أحمد شاكر، وقد قال المزي في تحفة الأشراف 5/ 265 مما استدركه على أبي القاسم ابن عساكر عقب الحديث: (حديث أبي داود في رواية أبي الطيب بن الأشناني، ولم يذكره أبو القاسم) يعني ابن عساكر في الأطراف، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 14 أبواب الصلاة، باب من رأى الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (181)، الحديث (245)، وقال: (هذا حديث ليس إسناده بذاك)، وأخرجه البزار في المسند، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 1/ 255، كتاب الصلاة، باب الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، الحديث (526) ولفظه: "كان يجهر. . . "، وقال الهيثمي: (عند الترمذي أنه كان يفتتح الصلاة بها، لم يذكر الجهر، قال البزَّار: تفرّد به إسماعيل، وليس بالقوي في الحديث، وأبو خالد: أَحْسَبه الوالبي)، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 1/ 80 - 81 ضمن ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان (88)، وقال: (حديثه غير محفوظ، ويحكيه عن مجهول). وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 305 ضمن ترجمة إسماعيل بن حماد، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 304؛ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في الصلاة. . . الحديث (8)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ذكره الزيلعي في نصب الراية 1/ 345، فقال: (عند الحاكم في المستدرك عن عبد اللَّه بن عمرو بن حسان ثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، انتهى. قال الحاكم: إسناده صحيح، وليس له علة! وقد احتج البخاري لسالم هذا، وهو ابن عجلان الأفطس، واحتج مسلم بشريك، انتهى. وهذا الحديث غير صريح. ولا صحيح، فأما كونه غير صريح، فإنه ليس فيه أنه: في الصلاة وأما غير صحيح، فإن عبد اللَّه بن عمرو بن حسان الواقعي كان يضع الحديث، قاله إمام الصنعة علي بن المديني، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ليس بشيء، كان يكذب، وقال ابن عدي: أحاديثه مقلوبات، وفي قول الحاكم: احتج مسلم بشريك نظر، فإنه إنما روى له في "المتابعات" لا في "الأصول").
وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 234، الحديث (350)، وقال: وله طريق أخرى عند الحاكم. . .، وصححه وأخطأ في ذلك،. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 47 كتاب الصلاة، باب افتتاح القراءة في الصلاة. . .
(1/327)



599 - عن وائل بن حُجْر أنه قال: "سمعتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قرأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقالَ: آمين مدَّ بها صوْتَهُ" (1).
__________
(1) هذا الحديث جاء بخمسة ألفاظ، عن وائل بن حُجْر: (الأول): "قال آمين ومدَّ بها صوته"، (الثاني): "قال آمين ورفع بها صوته"، (الثالث): "قال آمين وأخفى بها صوته، أو خفض"، (الرابع): "قال آمين فسمعناها"، (الخامس): "فجهر بآمين".
• أما اللفظ الأول فأخرجه: أحمد في المسند 4/ 316 ضمن مسند وائل بن حُجْر رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 27 أبواب الصلاة، باب ما جاء في التأمين (184)، الحديث (248). وأخرجه ابن حبان، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 236، كتاب الصلاة (4)، باب صفة الصلاة (4)، الحديث (353). وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 333 - 334، كتاب الصلاة (4)، باب التأمين في الصلاة. . .، الحديث (1). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 57، كتاب الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين.
• وأما اللفظ الثاني فأخرجه: الدارمي في السنن 1/ 284، كتاب الصلاة، باب في فضل التأمين، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 574، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإِمام (172)، الحديث (932). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 122، كتاب الافتتاح (11)، باب رفع اليدين حيال الأذنين (4). وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 334، كتاب الصلاة (4)، باب التأمين في الصلاة. . .، الحديث (2). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 57، كتاب الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين.
• وأما اللفظ الثالث فأخرجه: أبو داود الطيالسي في المسند، ص (138) ضمن مسند وائل بن حجر رضي اللَّه عنه، الحديث (1024). وأخرجه أحمد في المسند 4/ 316، ضمن مسند وائل بن حُجْر رضي اللَّه عنه. وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 28، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التأمين (184)، عقب الحديث (248)، وأخرجه أبو يعلى في المسند، عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية 1/ 369 كتاب الصلاة، أحاديث التأمين. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 334، كتاب الصلاة (4)، باب التأمين في الصلاة. . .، الحديث (4). وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 232، كتاب التفسير، باب آمين بخفض الصوت. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 57، كتاب الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين.
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600 - وعن أبي زهير النميري أنه قال: "خرجْنَا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ فأتَيْنَا على رجل قد أَلَحَّ في المسألةِ فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَوْجَبَ إن خَتَم! فقالَ رجلٌ من القومِ: بأيِّ شيءٍ يختمُ؟ قال: بآمين" (1).

601 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قرأَ في صلاةِ المغربِ بسورةِ الأعرافِ، فرَّقَها في ركعتين" (2).

602 - وقال عُقْبَة بن عامر: "كنتُ أقودُ لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ناقَتَهُ في السفرِ فقالَ لي: يا عقبةُ ألا أُعَلِّمُك خيرَ سورتينِ قُرِئَتَا؟ فَعَلَّمني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} قال: فَلَمْ يَرَنِي سُرِرْتُ بهما جدًا، فلمَّا نزلَ لصلاةِ الصبح صلى بهما صلاةَ الصبحِ (3) للناسِ، فلما فرغَ التفتَ إليَّ فقالَ: يا عقبةُ كيفَ رأيتَ" (4).
__________
= • وأما اللفظ الرابع فأخزجه: ابن ماجه في السنن 1/ 278، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب الجهر بآمين (14)، الحديث (855).
• وأما اللفظ الخاص فأخرجه: أبو داود في السنن 1/ 574، كتاب الصلاة (2)، باب التأمين. . . (172)، الحديث (933). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 29، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التأمين (184)، الحديث (249).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 577، كتاب الصلاة (2)، باب التأمين وراء الإمام (172)، الحديث (938)، والطبراني في المعجم الكبير 22/ 297، الحديث (756) ضمن قصَّة، والدولابي في الكِنى، ص 32، فيمن كنيته أبو زهير، وأخرجه ابن عبد البَرَّ في الاستيعاب 4/ 80 في الكنى، وقال: (وليس إسناد حديثه بالقائم. يقال اسمه فلان بن شرحبيل).
(2) أخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 170، كتاب الافتتاح (11)، باب القراءة في المغرب. . . (67). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 392، كتاب الصلاة، باب من لم يطيق القراءة فيها بأكثر مما ذكرنا.
(3) في مخطوطة برلين: (الفجر)، وهو لفظ النسائي والحاكم في رواية.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف 1/ 67، كتاب الصلاة، باب من كان يخفِّف القراءة في السفر. وأخرجه أحمد في المسند 4/ 149 - 150 ضمن مسند عقبة بن عامر رضي =
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603 - وقال جابر بن سَمُرة: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يقرأُ في صلاةِ المغربِ ليلةَ الجمعةِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} " (1).

604 - وقال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: "ما أُحصِي ما سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يقرأُ في الركعتين بعدَ المغربِ وفي الركعتين قبلَ (2) صلاةِ الفجرِ بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (3).
__________
= اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 152، كتاب الصلاة (2)، باب في المعوذتين (354)، الحديث (1462). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 158، كتاب الافتتاح (11)، باب الفضل في قراءة المعوذتين (46). وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 1/ 268، كتاب الصلاة، باب قراءة المعوذتين في الصلاة. . . (115)، الحديث (535). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 240، كتاب الصلاة، باب كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر. . . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 394، كتاب الصلاة، باب في المعوذتين، وأخرج نحوه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص (129)، كتاب المواقيت (5)، باب منه في القراءة في الصلاة (66)، الحديث (471).
(1) أخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص (146)، كتاب المواقيت (5)، باب فيما يقرأ في المغرب والعشاء ليلة الجمعة (94)، الحديث (552). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 391، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في المغرب، وذكره البغوي معلقًا في شرح السنة 3/ 81، باب القراءة في الصبح عقب الحديث (605)، فقال: (ورُوي عن جابر بن سمرة قال. . .).
(2) العبارة في المطبوعة "بعد صلاة الفجر" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه كما في سنن الترمذي، والكامل لابن عدي.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 296 - 297، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب. . . (319)، الحديث (431). وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 3/ 38، ضمن ترجمة عبد الملك بن الوليد بن معدان (994)، وقال: (لا يتابع عليه بهذا الإسناد). وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 1945 - 1946 ضمن ترجمة عبد الملك بن الوليد بن معدان، وأخرج نحوه ابن ماجه في السنن 1/ 369، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب (111)، الحديث (1166)، دون ذكر ركعتي الفجر.
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605 - وقال سليمانُ بن يسارٍ، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه (1): "ما صليتُ وراءَ أحدٍ أشبهَ صلاةً برسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من فلانٍ، قال سليمانُ (2): صليتُ خلْفَهُ فكانَ يُطيلُ الركعتينِ الأُوليَيْنِ من الظهرِ، ويُخَفِّفُ الأُخريينِ، ويُخَفِّف العصرَ ويقرأُ في الركعتينِ الأُوليينِ من المغربِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ، وفي العشاءِ بوسطِ المُفَصَّلِ، وفي الصبح بطِوال. المُفَصَّلَ" (3).

606 - وقال عبادة بن الصامت: "كنا خلفَ النبي صلى اللَّه عليه وسلم في صلاةِ الفجرِ فقرأَ فَثَقُلَتْ عليهِ القراءةُ، فلمَّا فرغَ قالَ: لعلَّكم تَقْرَؤونَ خلفَ إمامِكُمْ، قلنَا: نعمْ يا رسولَ اللَّه، قال: لا تَفعلوا إلا بفاتِحَةِ الكتابِ،
__________
(1) عبارة المطبوعة: (رضي اللَّه عنهما) وليست في المخطوطة، وسليمان بن يسار ليس صحابيًا، بل هو تابعي جليل ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 331.
(2) في مخطوطة برلين: (سليمان بن يسار).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 300، ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 167، كتاب الافتتاح (11)، باب تخفيف القيام والقراءة (61)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 270 - 271 مختصرًا إلى قوله: "ويخفف العصر"، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب القراءة في الظهر والعصر (7)، الحديث (827). وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 1/ 261، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم إنما كان يقرأ بطولى الطوليين في الركعتين الأوليين من المغرب. . . (110)، الحديث (520). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 214، كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة المغرب، مقتصرًا على القراءة في المغرب. وأخرجه ابن حبان بسند ابن خزيمة، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص (127)، كتاب المواقيت (5)، باب منه في القراءة في الصلاة (66)، الحديث (463). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 388، كتاب الصلاة، جماع أبواب القراءة، طول القراءة وقصرها، و (المُفَصَّل) سُمّي مفصلًا لأن سورها قصار، كل سورة كفصل من الكلام، وهي من سورة الحجرات إلى البروج، وأما الأوساط: فمن البروج إلى سورة لم يكن، وأما القصار: فمن سورة لم يكن إلى آخر القرآن، هذا هو الذي عليه الجمهور.
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فإنه لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بها (1) " وفي رواية قال: "وأنا أقولُ مالي يُنازِعُنِي القرآنُ! فلا تَقْرؤا بشيءٍ من القرآنِ إذا جهرتُ، إلا بِأُمِّ القرآنِ" (2).

607 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم انصرفَ من صلاةٍ جهرَ فيها بالقراءةِ، فقال: هل قرأَ معي منكم أحدٌ آنفًا؟ فقالَ رجلٌ: نعم يا رسولَ اللَّه، قال: إني أقولُ: ما لي أُنازَعُ القرآنَ! قال: فانتهى الناسُ عن القراءةِ مع النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فيما جهرَ فيه بالقراءة من الصلاةِ حينَ سَمِعُوا ذلكَ من رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 322 ضمن مسند عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 515، كتاب الصلاة (2)، باب من ترك القراءة. . . (136)، الحديث (823). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 311، أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام (232)، الحديث (311). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 215، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 318، كتاب الصلاة (4)، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة. . . الحديث (5). وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص (127)، كتاب المواقيت (5)، باب القراءة في الصلاة (65)، الحديث (460). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 238، كتاب الصلاة، باب أم القرآن عوض من غيرها. . .، وأخرج نحوه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 141، كتاب الافتتاح (11)، باب قراءة أم القرآن خلف الإمام. . . (29).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 515 - 516، كتاب الصلاة (2)، باب من ترك القراءة. . . (136)، الحديث (824)، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 319، كتاب الصلاة (4)، باب وجوب قراءة أم الكتاب. . .، الحديث (9). وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك 1/ 239، كتاب الصلاة، باب أم القرآن عوض من غيرها. . .
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 86 - 87، كتاب الصلاة (3)، باب ترك القراءة خلف الإمام. . . (10)، الحديث (44). وأخرجه أحمد في المسند 2/ 240، ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 516 - 517، كتاب الصلاة (2)، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر (137)، الحديث (826). =
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608 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ المُصلِّي يُنَاجي (1) ربَّه فلينظرْ ما يُناجيه به، ولا يجهرْ بعضُكم على بعضٍ بالقرآنِ" (2).

609 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "إنّما جُعِلَ الإمامُ ليؤُتَمَّ بِهِ، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأَ فَأنصِتُوا" (3).
__________
= وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 118، أبواب الصلاة، باب (233)، وهو ما يلي باب ما جاء في القراءة خلف الإمام (232)، الحديث (312). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 140 - 141، كتاب الافتتاح (11)، باب ترك القراءة خلف الإمام. . . (28). وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص (126)، كتاب المواقيت (5)، باب القراءة في الصلاة (65)، الحديث (454). وأخرج نحوه ابن ماجه في السنن 1/ 276، كتاب اقامة الصلاة. . . (5)، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (13)، الحديث (848).
(1) كذا في مخطوطة برلين وعند مالك وأحمد، وفي المطبوعة (مناج) وهو لفظ البيهقي.
(2) أخرجه مالك من رواية البياضي رضي اللَّه عنه في الموطأ 1/ 80، كتاب الصلاة (3)، باب العمل في القراءة (6)، الحديث (29)، وأخرجه أحمد من طريق مالك في المسند 4/ 344 ضمن مسند البياضي رضي اللَّه عنه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 11 - 12 من طريق مالك، كتاب الصلاة، باب من لم يرفع صوته بالقراءة والبياضي هو عبد اللَّه بن الغنام، ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 2/ 349، من القسم الأول. وأخرجه أحمد من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما في المسند 2/ 67 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 7/ 529، الحديث (20102) عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما. وأخرج نحوه الحاكم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في المستدرك 1/ 235، كتاب الصلاة، باب إذا قام أحدكم يصلي إنما يقوم يناجي ربَّه. . .، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 7/ 439، الحديث (19674).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 420 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 404 - 405، كتاب الصلاة (2)، باب الإمام يصلي من قعودٍ (69)، الحديث (604). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 142، كتاب الافتتاح (11)، باب تأويل قوله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا =
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610 - وقال عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى: "جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إني لا أستطيعُ أن آخُذَ من القرآنِ شيئًا فعلِّمْنِي ما يُجْزِئني، قالَ: قلْ سبحانَ اللَّهِ، والحمدُ للَّهِ، ولا إلهَ إلا اللَّه، واللَّهُ أكبرُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّه، قال: يا رسولَ اللَّه هذا للَّهِ فما لي؟ قال: قلْ اللَّهمَّ ارحمني وعافِنِي واهدِنِي وارزُقني" (1).

611 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا قرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (2) قال: سبحان ربي الأعلى" (3).
__________
= لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)} [سورة الأعراف (7)، الآية (204)]. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 327، كتاب الصلاة (4)، ذكر قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. . .، الحديث (10). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 156 بزيادة بعده، كتاب الصلاة، باب من قال يترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام بالقراءة. وأخرج نحوه ابن ماجه في السنن 1/ 276، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب إذا قرأ الإمام فانصتوا (13)، الحديث (846) ولم يذكر فيه الإنصات.
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص (109) ضمن مسند عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي اللَّه عنه، الحديث (813). وأخرجه أحمد في المسند 4/ 353 ضمن مسند عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 521، كتاب الصلاة (2)، باب ما يجزئ الأميَّ. . . (139)، الحديث (832). وأخرجه النسائي في المجتبى، من السنن 2/ 143، كتاب الافتتاح (11)، باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يُحْسِن القرآن (32)، وآخر روايته إلى قوله: "ولا قوة إلا باللَّه". وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 73 - 74، باب صفة صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، الحديث (189). وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 223 - 224، باب صفة الصلاة، ذكر الخبر المدحض قول من أمر لمن لم يُحْسِن قراءة فاتحة الكتاب أن يقرأها بالفارسية، الحديث (1801). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 241، كتاب الصلاة، باب فضيلة سورة الإخلاص.
(2) سورة الأعلى (87)، الآية (1).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 232 ضمن مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 549، كتاب الصلاة (2)، باب الدعاء في الصلاة (153)، الحديث (883). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 263 - 264، كتاب الصلاة، باب سبحان ربي الأعلى.
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612 - ورُوِيَ عن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ قرأَ {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} (1) فليقلْ: بلى وأنا على ذلكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ومَنْ قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} (2) فليقلْ: بلى، ومَنْ قرأَ {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} (3) فليقلْ آمَنَّا باللَّهِ" (4).

613 - وعن جابر أنه قال: "قرأ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على أصحابِهِ سورَةَ الرحمنِ فسكتوا، فقال: لقدْ قرأتُها على الجِنِّ فكانُوا أحسنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كلما أَتيتُ على قوله {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} (5) قالوا: لا بشيءٍ من نِعَمِكَ رَبَّنا نكذبُ فَلَكَ الحَمْدُ" (6) (غريب).
__________
(1) سورة التين (95)، الآية (8).
(2) سورة القيامة (75)، الآية (40).
(3) سورة المرسلات (77)، الآية (50).
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 249 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 550 - 551، كتاب الصلاة (2)، باب مقدار الركوع والسجود (154)، الحديث (887). وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 443، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة التين (84)، الحديث (3347) وساقه مختصرًا إلى قوله: "وأنا على ذلك من الشاهدين"، وعزاه المنذري في مختصر سنن أبي داود 1/ 423 للنسائي ولكن لم نجو الحديث في تحفة الأشراف 11/ 104 - 105 معزوًا إلى النسائي بل اقتصر في عزوه على أبي داود الترمذي، وكذلك في جامع الأصول 2/ 467، ولم نجده في المجتبى من السنن.
(5) سورة الرحمن (55)، الآية (13).
(6) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 399، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة الرحمن (56)، الحديث (3291)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد)، وأخرج مثله البزار من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، ذكر الهيثمي في كشف الأستار 3/ 74، كتاب التفسير، باب سورة الرحمن، الحديث (2269)، وقال: (قال البزَّار: لا نعلمه يُروى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم إلا بهذا الإسناد).
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12 - باب الركوع
مِنَ الصِّحَاحِ:
614 - قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أَقيموا الركوعَ والسجودَ فواللَّهِ إني لأراكم مِن بعدِي" (1).
614 ب- وقال البراء: "كانَ ركوعُ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وَسجودُهُ وجلوسُه بين السجدَتَيْن، وإذا رَفَعَ من الركوعِ ما خَلَا القيامَ والقُعُودَ، قريبًا من السَّواءِ" (2).

615 - وقال أنس: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا قالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حمدَهُ، قام، حتَّى نقول قد أَوْهَمَ، ثمَّ يسجدُ ويقعدُ بينَ السجدتينِ حتَّى نقولَ قد أوهمَ" (3).

616 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُكثرُ أن يقولَ في ركوعُهُ وسجودِهِ: سبحانَكَ اللَّهمَّ ربَّنا وبحمدِك، اللهمَّ اغفرْ لي يَتَأوَّلُ القرآنَ" (4).
__________
(1) متفق عليه، من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 225، كتاب الأذان (10)، باب الخشوع في الصلاة (88)، الحديث (742)، وقال في روايته: (وربما قال: من بعد ظهري). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 319 - 320، كثاب الصلاة (4)، باب الأمر بتحسين الصلاة. . . (24)، الحديث (110/ 425).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 276، كتاب الأذان (10)، باب حدِّ إتمام الركوع. . . (121)، الحديث (792). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 343، كتاب الصلاة (4)، باب اعتدال أركان الصلاة. . . (38)، الحديث (193/ 471).
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 301، كتاب الأذان (10)، باب المكث بين السجدتين (145)، الحديث (821)، وفي روايته: (حتَّى يقول القائل: قد نسي). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 344، كتاب الصلاة (4)، باب اعتدال أركان الصلاة. . . (38)، الحديث (196/ 473).
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 199، كتاب الأذان (10)، باب التسبيح والدعاء في السجود (139)، الحديث (817). وأخرجه مسلم في =
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617 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: "أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقولُ في ركوعِهِ وسجودِه: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ربُّ الملائكةِ والروحِ" (1).

618 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ألا إِني نُهيتُ أنْ أَقْرَأَ القرآنَ راكعًا أو ساجِدًا، فأمَّا الركوعُ فعظِّمُوا فيهِ الربَّ، وأمَّا السجودُ فاجتهدُوا في الدعاءِ فَقَمِنٌ أن يُستجَابَ لكم" (2).

619 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا قالَ الإمامُ: سمعَ اللَّهُ لِمَنْ حمدَهُ فقولُوا: اللهم رَبَّنا لك الحمدُ، فإنَّه مَن وافَقَ قولُه قولَ الملائكةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّم من ذنبِهِ" (3).

620 - وعن عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إِذا رفعَ ظهرَه من الركوع قال: سمعَ اللَّهُ لمن حمدَه اللهمَّ ربَّنا لكَ الحمدُ ملء السماوات، وملءَ الأرضِ وملءَ ما شئتَ من شيءٍ بعدٌ" (4).
__________
= الصحيح 1/ 350، كتاب الصلاة (4)، باب ما يقال في الركوع والسجود (42)، الحديث (217/ 484).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 353، كتاب الصلاة (4)، باب ما يقال في الركوع. . . (42)، الحديث (223/ 487).
(2) أخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، في الصحيح 1/ 348، كتاب الصلاة (4)، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع (41)، الحديث (207/ 479)، قوله: "قَمِن" أي جدير وخليق.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 283، كتاب الأذان (10)، باب فضل اللهم ربَّنا لك الحمد (125)، الحديث (796). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 306، كتاب الصلاة (4)، باب التسميع والتأمين. . . (18)، الحديث (71/ 409).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 346، كتاب الصلاة (4)، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (40)، الحديث (202/ 476).
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621 - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا رفعَ رأسهُ من الركوع، قال: ربَّنا لكَ الحمدُ ملءَ السماواتِ وملءَ الأرضِ وملءَ ما شئتَ من شيءٍ بعدُ، أهلَ الثناءِ والمجدِ، أَحَقُّ ما قالَ العبدُ وَكُلُّنا لكَ عبدٌ، اللهم لا مانعَ لما أَعطيتَ ولا مُعطيَ لِمَا مَنعتَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ" (1).

622 - عن رِفَاعة بن رافع أنه قال: "كنا نُصلِّي وراءَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فلما رفعَ رأسهُ من الركعةِ قال: سمعَ اللَّهُ لمن حَمدَه، فقالَ رجلٌ وراءَه: ربَّنا ولكَ الحمدُ كثيرًا طيبًا مباركًا فيهِ، فلما انصرفَ قال: مَن المُتَكلِّم؟ رأيتُ بضعةً وثلاثينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَها أَيُّهُم يكتبُها أَوَّلُ" (2).

مِنَ الحِسَان:
623 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تُجْزِئُ صلاةُ الرجلِ حتَّى يُقيمَ ظهرَهُ في الركوعِ والسجودِ" (3) (صحيح).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 347، كتاب الصلاة (4)، باب ما يقول إذا رفع رأسه. . . (45)، الحديث (205/ 477)، قوله: "ولا ينفع ذا الجد" أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك.
(2) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 284، كتاب الأذان (10)، باب (126)، وهو ما يلي باب فضل "اللهم ربَّنا لك الحمد" (125)، الحديث (799).
(3) أخرجه أحمد من رواية أبي مسعود البدري الأنصاري رضي اللَّه عنه في المسند 4/ 122 ضمن مسند أبي مسعود رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 533 - 534، كتاب الصلاة (2)، باب صلاة من لايقيم صُلْبَه. . . (148)، الحديث (855). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 51، أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه. . . (196)، الحديث (265). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 183، كتاب التطبيق (12)، باب إقامة الصلب في الركوع (88). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 282، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب الركوع في الصلاة (16)، الحديث (870). وأخرجه ابن حبان في الصحيح (بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان) 3/ 280، كتاب الصلاة، باب الإخبار عن نفي صلاة المرء إذا لم يقم أعضاءه. . .، الحديث (1883).
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624 - عن عُقْبة بن عامر أنه قال: "لما نَزلَتْ {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} (1) قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: اجعلُوهَا في ركوعِكُم فلما نزلَتْ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (2) قال: اجْعَلُوهَا في سجودِكم" (3).

625 - عن عبد اللَّه بن مسعودٍ، أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا ركعَ أحدُكم فقالَ في ركوعِهِ: سبحانَ ربي العظيمِ ثلاثَ مراتٍ، فقد تَمَّ ركوعُه وذلك أَدناهُ، وإذا سجدَ فقالَ في سجودِه: سبحانَ ربي الأعلى ثلاثَ مراتٍ، فقد تمَّ سجودُه وذلكَ أَدناه" (4) (ليس بمتصلٍ).
__________
(1) سورة الواقعة (56)، الآية (74).
(2) سورة الأعلى (87)، الآية (1).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 155 ضمن مسند عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه. وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 299، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 542، كتاب الصلاة (2)، باب ما يقول الرجل في ركوعه. . . (151)، الحديث (869). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 286، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب التسبح في الركوع والسجود (20)، الحديث (887). وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 283، كتاب الصلاة، باب ذكر الأمر بالتسبح للَّه جل وعلا في الركوع. . .، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 477، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الواقعة.
(4) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 89، كتاب الصلاة، الباب السادس في صفة الصلاة، الحديث (249). وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 550، كتاب الصلاة (2)، باب مقدار الركوع. . . (154)، الحديث (886)، وقال: (هذا مرسل: عون لم يُدرِك عبد اللَّه). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 46 - 47، أبواب الصلاة، باب ما يقال في التسبيح في الركوع. . . (194)، الحديث (261)، وقال: (حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عونُ بن عبد اللَّه بن عتبة لم يَلْقَ ابنَ مسعود). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 287 - 288، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب التسبيح في الركوع (20)، الحديث (890). وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 343، كتاب الصلاة (4)، باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه. . .، الحديث (8).
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626 - عن حذيفة رضي اللَّه عنه: "أنَّه صلى مع النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فكانَ يقولُ في ركوعِهِ: سبحانَ ربي العظيمِ، وفي سجودِهِ: سبحانَ ربي الْأَعلى، وما أَتَى على آيةِ رحمةٍ إلَّا وقفَ وسألَ، وما أَتى على آيةِ عذابٍ إلا وقفَ وتَعَوَّذَ" (1) صَحيح.

13 - باب السجود وفضله
مِنَ الصِّحَاحِ:
627 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أُمِرْت أن أسجدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ: على الجبهةِ واليدينِ والركبتينِ وأطرافِ القدمينِ ولا نَكفِتَ الثيابَ والشَّعْرَ" (2).
__________
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص (56) ضمن مسند حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه، الحديث (416). وأخرجه أحمد في المسند 5/ 382 ضمن مسند حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه. وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 299، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 543، كتاب الصلاة (2)، باب ما يقول الرجل في ركوعه. . . (151)، الحديث (871). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 48، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التسبح في الركوع. . . (194)، من طريق أبي داود الطيالسي، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي مختصرًا في المجتبى من السنن 2/ 190، كتاب التطبيق (12)، باب الذكر في الركوع (9)، إلى قوله: "سبحان ربي الأعلي" ومثله أيضًا. أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 287، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب التسبح في الركوع. . . (20) , الحديث (888).
(2) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 297، كتاب الأذان (10)، باب السجود على الأنف (134)، الحديث (812). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 354، كتاب الصلاة (4)، باب أعضاء السجود والنهي عن كفِّ الشعر. . . (44) ,الحديث (230/ 490)، قال في شرح السنة 3/ 137: (قوله: "ونُهي أن يكفت. . . " أي يضم ويجمع).
(1/340)



628 - وقال: "اعتدلُوا في السجود ولا يبسُطْ أحدُكم ذراعَيْهِ انبساطَ الكلبِ" (1).

629 - وعن البَرَاء بن عازِب أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا سجدتَ فضعْ كفيْكَ وارفَعْ مِرْفَقَيكَ" (2).

630 - وقالت ميمونة: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا سجدَ جافَى بينَ يديهِ، حتَّى لو أنَّ بُهْمَةً أرادَتْ أن تمرَّ تحتَ يديْهِ لَمَرَّتْ" (3).

631 - وقال عبد اللَّه بن بُحَيْنَة: "كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا سجدَ فرَّج بينَ يديهِ، حتَّى يبدُوَ بياضُ إبْطَيْهِ" (4).

632 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ في سجودِهِ: اللهم اغفرْ في ذنبي كلَّه، دِقَّه وَجِلَّه، وأَوَّلَه وآخرَه، وعلانيتَه وسِرَّه" (5).
__________
(1) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 301، كتاب الأذان (10)، باب لا يفترش ذراعيه في السجود. . . (141)، الحديث (822). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 355، كتاب الصلاة (4)، باب الاعتدال في السجود. . . (45)، الحديث (223/ 493).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 356، كتاب الصلاة (4)، باب الاعتدال في السجود. . . (45)، الحديث (234/ 494).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 357، كتاب الصلاة (4)، باب ما يجمع صفة الصلاة. . . (46)، الحديث (237/ 496)، دون ذكر عبارة المُجَافاة. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 554 - 555، كتاب الصلاة (2)، باب صفة السجود (158)، الحديث (898)، واللفظ له.
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 496، كتاب الصلاة (8)، باب يُبدي ضَبُعَيه. . . (27)، الحديث (390). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 356، كتاب الصلاة (4)، باب ما يجمع صفة الصلاة. . . (46)، الحديث (235/ 495).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 350، كتاب الصلاة (4)، باب ما يقال في الركوع. . . (42)، الحديث (216/ 483).
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633 - وقالت عائشة: "فقدتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ليلةً من الفِراشِ فالتمستُهُ، فوَقَعَتْ يدي على بطنِ قدميْهِ -وهو في المسجدِ- وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أَعوذُ برضاكَ من سخطكَ، وبمعافاتِكَ من عقوبَتِكَ، وأَعوذ بكَ منكَ، لا أُحصي ثناءً عليك أنتَ كما أَثنيتَ على نفسك" (1).

634 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أقربُ ما يكونُ العبدُ مِنْ (2) ربِّه وهو ساجدٌ فأكثِروا الدعاء" (3).

635 - وقال: "إذا قرأَ ابنُ آدمَ السجدةَ فسجدَ، اعتزلَ الشيطانُ يبكي يقولُ: يا ويلتى أُمِرَ ابنُ آدمَ بالسجودِ فسجدَ فلهُ الجنةُ، وأُمِرْتُ بالسجودِ فأبيْتُ فلي النارُ" (4).

636 - قال ربيعة بن كعب الأسلمي: "كنتُ أبيتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم فآتيهُ بِوَضُوئهِ وحاجتِهِ، فقالَ لي: سَلْ، فقلْتُ: أسألُكَ مرافقتَكَ في الجنّةِ، قالَ: أَوَ غَيْرَ ذلكَ؟ فقلتُ: هو ذاكَ، قال: فأَعِنِّي على نفسِكَ بكثرةِ السجودِ (5) للَّهِ".
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 352، كتاب الصلاة (4)، باب ما يقال في الركوع. . . (42)، الحديث (222/ 486).
(2) تصحّفت في المطبوعة إلى (إلى)، والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.
(3) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 350، كتاب الصلاة (4)، باب ما يقال في الركوع. . . (42)، الحديث (215/ 482).
(4) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 1/ 87، كتاب الإيمان (1)، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (35)، الحديث (133/ 81).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 353، كتاب الصلاة (4)، باب فضل السجود. . . (43)، الحديث (489/ 226). قوله: "بِوَضوئه بفتح الواو، أي ماء وُضُوئه وطهارته.
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637 - وقال مَعْدَان بن أبي طلحة (1): "لقيتُ ثوبانَ مَوْلَى رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم فقلتُ: أخبِرني بعمل يُدخلني اللَّهُ به الجنةَ؟ فقال: سألتُ عن ذلكَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: عليكَ بكثرةِ السجودِ للَّهِ، فإنَّك لا تسجدُ للَّهِ سجدةً إلا رفعكَ اللَّهُ بها درجةً وحطَّ عنكَ بها خطيئة" (2).

مِنَ الحِسَان:
638 - عن وائل بن حُجْر أنه قال: "رأيتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا سجدَ وضعَ ركبتيهِ قَبْلَ يديهِ، وإذا نهضَ رفعَ يديهِ قبلَ ركبتيهِ" (3).

639 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "إذا سجدَ أحدُكم فلا يَبْرُكْ كما يبرُكُ البعيرُ وَلْيَضَعْ يديهِ قبلَ
__________
(1) في المطبوعة زيادة: (رضي اللَّه عنه) ومعدان ليس بصحابي، ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 263، وقال: (شامي ثقةٌ).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 353، كتاب الصلاة (4)، باب فضل السجود (43)، الحديث (225/ 488).
(3) أخرجه الدارمي في السنن 1/ 303، كتاب الصلاة باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 524، كتاب الصلاة (2)، باب كيف يضع ركبتيه. . . (141)، الحديث (838). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 56، أبواب الصلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين. . . (199)، الحديث (268). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 205، كتاب التطبيق (12)، باب رفع اليدين للسجود (36). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 286، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب السجود (19)، الحديث (882). وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 1/ 319، كتاب الصلاة، باب البدء برفع اليدين من الأرض. . . (173)، الحديث (629). وأخرجه ابن حبان في الصحيح 1/ 291، كتاب الصلاة، ذكر ما يُستحب للمصلي من وضع الركبتين. . .، الحديث (1903).
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ركبتيهِ" (1) [قال الشيخُ رحمهُ اللَّه] (2): وحديثُ وائل بن حُجْر أثبتُ من هذا! وقيل: هذا منسوخٌ (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 381 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 303، كتاب الصلاة، باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 525، كتاب الصلاة (2)، باب كيف يضع ركبتيه. . . (141)، الحديث (840). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 57 - 58، أبواب الصلاة، باب (200)، وهو ما يلي باب ما جاء في وضع الركبتين (199)، الحديث (269). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 207، كتاب التطبيق (12)، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان. . . (38). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 255، باب ما يبدأ بوضعه في السجود. . .، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 344 - 345، كتاب الصلاة (4)، باب ذكر الركوع والسجود. . .، الحديث (3). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 99، كتاب الصلاة، باب من قال: يضع يديه قبل ركبتيه.
(2) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين.
(3) القول في نسخ الحديث هو لابن خزيمة، ذكره في الصحيح 1/ 318، كتاب الصلاة، باب ذكر خبر روي عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخُ. . . (171)، ولكن قال ابن حجر في فتح الباري 2/ 291:
(هذه من المسائل المختلف فيها. قال مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة -أي البدء باليدين- وبه قال الأوزاعي، وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن، وعُورِض بحديث عنه أخرجه الطحاوي، وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة: "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل" ولكن إسناده ضعيف. وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه، وفيه حديث في السنن أيضًا عن وائل بن حُجْر قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة، ومن ثَمَّ قال النووي: لا يظهر ترجيحُ أحدِ المذهبينِ على الآخر من حيث السنة، اهـ. وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير، وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخُ بحديث سعد قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين" وهذا لو صحَّ لكان قاطعًا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، وهما ضعيفان. وقال الطحاوي: مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين =
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640 - قال ابن عباس رضي اللَّه عنه: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ بين السجدتينِ: اللهم اغفِرْ لي وارحَمْنِي واهدِنِي وعافِني وارزقني" (1).

641 - وعن حذيفة: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقولُ بينَ السجدتينِ: رب اغفرْ لي" (2).
__________
= عليهما في الرفع. وأبدى الزين بن المنير لتقديم اليدين مناسبة وهي أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا جثا عليهما. واللَّه أعلم).
ولم يخرِّج الحازمي حديث أبي هريرة في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ضمن مِظنَّته: باب ما جاء في التطبيق في الركوع، ص 84 - 86.
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 371 ضمن مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 530 - 531، كتاب الصلاة (2)، باب الدعاء بين السجدتين (145)، الحديث (850). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 76، أبواب الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين (211)، الحديث (284). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 290، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما يقول بين السجدتين (23)، الحديث (898). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 262، كتاب الصلاة، باب الدعاء بين السجدتين. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 122، كتاب الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 398 ضمن مسند حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه برواية مطوَّلة. وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 303 - 304، كتاب الصلاة، باب القول بين السجدتين، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 544 - 545، كتاب الصلاة (22)، باب ما يقول الرجل في ركوعه. . . (151)، الحديث (874) برواية مطوَّلة، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 231، كتاب التطبيق (12)، باب الدعاء بين السجدتين (86)، برواية مطولة، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 289، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما يقول بين السجدتين (23)، الحديث (897). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 271، كتاب الصلاة، باب الدعاء بين السجدتين. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 121 - 122، من طريق أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين.
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14 - باب التشهد
مِنَ الصِّحَاحِ:
642 - قال ابن عمر: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا قعدَ في التشهدِ وضعَ يدَهُ اليُسرى على ركبتِهِ اليُسرى، ووضعَ يدَهُ اليُمْنَى على ركبتِهِ اليُمْنَى، وعقدَ ثلاثةً وخمسينَ وأشارَ بالسَّبَّابَةِ" (1) وفي رواية: "وضعَ يديهِ على ركبتيْهِ، ورفعَ إصبَعَهُ التي تلي الإبهامَ اليُمنى يدعو بها، ويدُه اليُسرى على ركبتِهِ باسِطَها عليها" (2).

643 - عن عبد اللَّه بن الزبير أنه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا قعدَ يدعو وضعَ يده اليُمنى على فخذِه ويدَه اليُسرى على فخذِه اليُسرى، وأشارَ بإصبعهِ السبابةِ، ووضعَ إبهامَه على إصبعِهِ الوسطى، ويُلْقِمُ كفَّه اليُسرى ركبتَه" (3).

644 - قال عبد اللَّه بن مسعود: "كنا إذا صلينا معَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قلنا: السلامُ على اللَّهِ -قبلَ عبادِهِ- السلامُ على جبريلَ، السلامُ على ميكائيلَ، السلامُ على فلانٍ فلما انصرفَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم، أَقْبَلَ علينا بوجهِهِ فقال: لا تقولوا السلامُ على اللَّه، فإنَّ اللَّهَ هو السلامُ، فإذا جلسَ أحدُكم في الصلاةِ فليقلْ: التحياتُ للَّهِ والصلواتُ والطيباتُ، السلامُ عليكَ أيها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللَّه الصالحينَ، فإنه إذا قالَ ذلك، أصابَ كلَّ عبدٍ صالحٍ في السماءِ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 408، كتاب المساجد. . . (5)، باب صفة الجلوس. . . (21)، الحديث (115/ 580). قوله: "وعقد ثلاثة وخمسين" وهو أن يعقد الخِنصر والبنصر، ويرسل المُسبِّحة، ويضم الإبهام إلى أصل المسبِّحة.
(2) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (114/ 580).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 408، كتاب المساجد. . . (5)، باب صفة الجلوس. . . (21)، الحديث (113/ 579).
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والأرض- أشهدُ أن لا إله إلا اللَّهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُه، ثمَّ ليتخَيَّرْ من الدعاءِ أعجبَهُ إليه فيدعوهُ" (1).

645 - وقال عبد اللَّه بن عباس: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعلِّمنا التشهدَ كما يعلِّمنا السورةَ من القرآنِ فكانَ يقولُ: التحياتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ للَّهِ، سلامٌ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ، سلامٌ علينا وعلى عبادِ اللَّه الصالحينَ، أشهدُ أنْ لا إله إلا اللَّهُ وأشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
646 - عن وائل بن حُجْر رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "ثم جلسَ فافترشَ رجلَهُ اليُسرى، ووضعَ يدَه اليُسرى على فخذِهِ اليُسرى، وحدَّ مِرْفقَه اليُمنى على فخذِه اليُمنى، وقبضَ ثِنتينِ، وحلَّق حلقةً ثم رفعَ إصبعَهُ، فرأيتُهُ يُحركُها يدعو بها" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 11/ 13، كتاب الاستئذان (79)، باب السلام اسم من أسماء اللَّه تعالى. . . (3)، الحديث (6230)، سوى قوله: "لا تقولوا السلام على اللَّه" وقوله: "ثم ليتخيَّر من الدعاء. . . " فلم يذكر في هذا الموضع وإنما ذكرا برواية ثانية في الصحيح 2/ 320، كتاب الأذان (10)، باب ما يتخيَّر من الدعاء (150)، الحديث (835). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 301 - 302، كتاب الصلاة (4)، باب التشهد في الصلاة (16)، الحديث (55/ 402).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 302 - 303، كتاب الصلاة (4)، باب التشهد في الصلاة (16)، الحديث (60/ 403)، وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 287: (ولم أجد في "الصحيحين" ولا في "الجمع بين الصحيحين" سلام عليك - وسلام علينا). وقال ابن الأثير الجزري في جامع الأصول 5/ 395، الحديث (3544): (أخرجه مسلم، وأبو داود والترمذي إلا أن الترمذي قال: "سلامٌ عليك - سلامٌ علينا" بغير ألف ولام)، وقد أخرجه الترمذي في السنن 2/ 83، أبواب الصلاة، باب (216)، وهوما يلي ما جاء في التشهد (215)، الحديث (290).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 318 ضمن مسند وائل بن حُجْر رضي اللَّه عنه. وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 314 - 315، كتاب الصلاة، باب صفة صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، =
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647 - وعن عبد اللَّه بن الزبير: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يشيرُ بإصبعِهِ إذا دعا، ولا يُحَرِّكُها ولا يجاوزُ بصرُه إشارَتَهُ" (1).

648 - عن أبي هريرة: "أنَّ رجلًا كانَ يدعو بإصبَعَيْهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: أَحِّدْ أَحِّدْ" (2).
__________
= وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 587، كتاب الصلاة (2)، باب كيف الجلوس في التشهد (108)، الحديث (957). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 37، كتاب السهو (13)، باب قبض الثنتَيْن من أصابع اليد اليمنى. . . (34)، وأخرج نحوه الترمذي في السنن 2/ 85 - 86، أبواب الصلاة، باب ما جاء كيف الجلوس. . . (218)، الحديث (292)، وأخرج نحوه ابن ماجه مختصرًا في السنن 1/ 295، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب الإشارة في التشهد (27)، الحديث (912)، فذكر كيفية التحليق فقط. وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 1/ 354، كتاب الصلاة، باب صفة وضع اليدين على الركبتَيْن في التشهد. . . (223)، الحديث (714). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 132 من طريق ابن خزيمة كتاب الصلاة، باب من روى أنه أشار بها، ولم يحركها.
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 3 ضمن مسند عبد اللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 604، كتاب الصلاة (2)، باب الإشارة في التشهد (186)، الحديث (990). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 39، كتاب السهو (13)، باب موضع البصر عند الإشارة. . . (39). وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 1/ 355، كتاب الصلاة، باب النظر إلى السَّبَّابة. . . (226)، الحديث (718). وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 308، كتاب الصلاة، باب ذكر وصف ما يجعل المرء أصابعه عند الإِشارة. . .، الحديث (1935). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 132، كتاب الصلاة، باب السنة في أن لا يجاوز بصره إشارته.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 520 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 557، كتاب الدعوات (49)، باب (105)، وهو مما يلي باب في دعاء النبي صلى اللَّه عليه وسلم (103)، الحديث (3557). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 38، كتاب السهو (13)، باب النهي عن الإشارة بأصبعين. . . (37). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 536، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين عند الدعاء، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 288 للبيهقي في الدعوات الكبير.
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649 - وعن ابن عمر أنه قال: "نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن يجلسَ الرجلُ في الصلاةِ وهو معتمدٌ على يديه" (1) ويروى عنه: "نهى أن يعتَمِدَ الرجلُ على يديهِ إذا نهضَ في الصلاةِ" (2).

650 - قال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم في الركعتين الأُوليينِ كأنه على الرضْفِ حتَّى يقومَ" (3).
__________
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 197، كتاب الصلاة، باب الرجل يجلس معتمدًا على يديه. . .، الحديث (3054). وأخرجه أحمد في المسند 2/ 147 من طريق عبد الرزاق، ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 604، كتاب الصلاة (2)، باب كراهية الاعتماد على اليد. . . (187)، الحديث (992) من طريق عبد الرزاق. وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 1/ 343 - 344، كتاب الصلاة، باب الزجر عن الاعتماد على اليد. . . (211)، الحديث (692) من طريق عبد الرزاق. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 135، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض. . .، من طريق عبد الرزاق.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 605، كتاب الصلاة (2)، باب كراهية الاعتماد على اليد. . . (187)، ضمن الحديث (992). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 135، بسند أبي داود، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض. . .
(3) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 96، كتاب الصلاة، الباب السادس في صفة الصلاة، الحديث (274). وأخرجه أبو داود الطيالسي في: المسند، ص (44) ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، الحديث (331). وأخرجه أحمد في المسند 1/ 386 ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 606، كتاب الصلاة (2)، باب في تخفيف القعود (188)، الحديث (995). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 202، أبواب الصلاة، باب ما جاء في مقدار القعود. . . (270)، الحديث (366). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 243، كتاب التطبيق (12)، باب التخفيف في التشهد الأول (105). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 269، كتاب الصلاة، باب صيغ الصلاة بعد التشهد. و (الرضف): الحجارة المُحْماة على النار.
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15 - باب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفضلها
مِنَ الصِّحَاحِ:
651 - قال كعب بن عجرة: "سَألْنا رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقُلْنا: يا رسولَ اللَّه! كيف الصلاةُ عليكم أهْلَ البَيْتِ، فإنَّ اللَّه تعالى قد علَّمنا كيف نُسَلِّمُ عليكَ؟ قالَ: قولوا اللَّهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ إنّك حَميدٌ مَجيدٌ، اللَّهمَّ بارِكْ على محمد وعلى آل محمد كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ إنك حَميدٌ مَجيدٌ" (1).

652 - وعن أبي حُمَيدٍ السَّاعِدِيّ رضي اللَّه عنه أنه قال: "قالوا يا رسولَ اللَّهِ! كيفَ نُصَلِّي عليكَ؟ قالَ: قولوا اللَّهمَّ صَلِّ على محمَّدٍ وأزواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ، وبارِكْ على محمَّدٍ وأزواجِهِ وذُرِّيَّتهِ كما باركتَ على إبراهيم، إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ" (2).

653 - وقالَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صلاةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه عَشْرًا" (3).

مِنَ الحِسَان:
654 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 408، كتاب الأنبياء (60)، باب (10)، الحديث (3370)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 305، كتاب الصلاة (4)، باب الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وسلم بعد التشهد (17)، الحديث (66/ 406).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 11/ 169، كتاب الدعوات (80)، باب هل يُصَلَّى على غير النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم (33)، الحديث (6360). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 306، كتاب الصلاة (4)، باب الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وسلم بعد التشهد (17)، الحديث (69/ 407).
(3) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 306، كتاب الصلاة (4)، باب الصلاة (4) على النبي صلى اللَّه عليه وسلم بعد التشهد (17)، الحديث (70/ 408).
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صلاةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطيئاتٍ، ورُفِعَتْ لهُ عَشْرُ دَرَجاتٍ" (1).

655 - وقال: "إنَّ أَوْلَى الناسِ بي يَوْمَ القِيامَةِ أكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاةً" (2).

656 - وقال: "إنَّ لِلَّهِ مَلائِكةَ سَيَّاحِينَ في الْأَرْضِ يُبَلِّغُوني عَنْ أُمَّتي السَّلامَ" (3).
__________
(1) أخرجه النسائي عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه في المجتبى من السنن 3/ 50، كتاب السهو (13)، باب الفضل في الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (55). وأخرجه أحمد في المسند 3/ 102، في مسند أنس بن مالك رضي اللَّه عنه. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص (219)، باب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (643) وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 169، كتاب ثواب الأعمال، الحديث (2001)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن 595، كتاب الأدعية، باب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 550، آخر كتاب الدعوات: وقد فصّل السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، ص 110 - 111 القول على طرق الحديث.
(2) أخرجه الترمذي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه في السنن 2/ 354، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وسلم (352)، الحديث (484)، وقال: (هذا حديث حسن غريب). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 3/ 177/1، في ترجمة عبد اللَّه بن كيسان (559)، وصحّحه ابن حبّان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (594)، كتاب الأدعية، باب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، الحديث (2389)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10/ 21، في معجم عبد اللَّه بن مسعود، الحديث (9800)، وانظر فتح الباري 11/ 167.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 452 ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه والجهضمي في فضل الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ص 34، وأخرجه النسائي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه في المجتبى من السنن 3/ 43، كتاب السهو (13)، باب السلام على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (46). وعزاه المزي في تحفة الأشراف 7/ 21 للنسائي في "الكبرى". وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 317، كتاب الرقائق، باب في فضل الصلاة على النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 421، كتاب التفسير، باب فضائل الصلاة =
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657 - وقال: "ما مِنْ أحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلام" (1).

658 - وقال: "لا تَجْعَلُوا قَبْري عيدًا، وصَلُّوا عَلَيَّ، فإنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُني حَيْثُ كُنْتُم" (2).

659 - وقال: "رَغِمَ أنفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أبَواهُ الكِبَرَ أَوْ أَحَدُهما فَلَمْ يُدْخِلاهُ الجَنَّةَ" (3).

660 - عن أبي طَلْحَةَ: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم جاءَ
__________
= على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وأقرّه الذهبي، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن: 594.
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 527 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 534، كتاب المناسك (5)، باب زيارة القبور (100)، الحديث (2041). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 245، كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعزاه الخطيب التبريزي في "المشكاة" 1/ 291 للبيهقي في "الدعوات الكبير".
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 367، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 534، كتاب المناسك (5)، باب زيارة القبور (100)، الحديث (2042). ووهم الخطيب التبريزي في المشكاة 1/ 292 فعزاه للنسائي، ولم نجده عنده، واكتفى المزِّي في تحفة الأشراف 9/ 490 بعزوه لأبي داود فقط.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 254 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. والبخاري في الأدب المفرد، ص (220)، باب من ذُكر عنده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يصل عليه، الحديث (646)، والترمذي في السنن 5/ 550، كتاب الدعوات (49)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رغم أنفُ رَجُل (101)، الحديث (3545) وقال: (وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 549، كتاب الدعاء، باب رغم أنْفُ رَجُلٍ لم يُصَلِّ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الفقرة الأولى من الحديث.
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ذاتَ يومٍ والبِشْرُ [يُعْرَفُ] (1) في وَجْهِهِ، فقالَ: إنّه جاءَني جِبريلُ عليه السَّلامُ فقال: إنَّ رَبَّكَ يَقولُ: أما يُرْضيكَ يا مُحَمَّدُ أن لا يُصَلِّي عليكَ أحدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ولا يُسَلِّمُ عليكَ أحَدٌ مِنْ أمَّتِكَ إلا سَلَّمْتُ عَلَيهِ عَشْرًا" (2).

661 - وعن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّه! إني أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَليكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاتي؟ فقالَ: ما شِئْتَ، قلتُ: الرُّبعَ؟ قال: ما شِئْتَ، فإنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لكَ، قلتُ: النصفَ؟ قالَ: ما شِئْتَ، فإنْ زِدْتَ فهو خيرٌ لكَ، قلتُ: فالثُلُثَيْن؟ قالَ: ما شئتَ، فإنْ زِدْتَ فهوَ خَيْرٌ لكَ، قلتُ: أَجْعَلُ لكَ صَلاتي كلَّها؟ قال: إذًا تُكْفَى هَمُّكَ، ويُكَفَّرُ لكَ ذَنْبُكَ" (3).

662 - عن فَضالَةَ بن عُبَيْدٍ أنه قال: "دخلَ رجلٌ فصلَّى فقالَ: اللَّهمَّ اغفِرْ لي وارْحَمْني، فقالَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: عَجِلْتَ أَيُّها المُصَلِّي، إذا صلَّيْتَ فقعدتَ فاحمَد اللَّهَ بما هو أهلُهُ، وصَلِّ عَلَيَّ، ثمَّ ادْعُهُ، قالَ: ثُمَّ صَلَّى رجلٌ آخرُ بَعْدَ ذلكَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وصلَّى على النبيِّ صلَّى
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 30، في مسند أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي اللَّه عنه. وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 44، كتاب السهو (13)، باب فضل التسليم على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (47). وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 317، كتاب الرقائق، باب في فضل الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 420، كتاب التفسير، باب فضائل الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقرّه الذهبي.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 636 - 637، كتاب صفة القيامة (38)، باب (23)، الحديث (2457)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). واللفظ عنده: "ويُغْفَرْ لكَ ذَنْبُكَ". وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 421، كتاب التفسير، باب أكثروا الصلاة في في يوم الجمعة وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه)، وأقرّه الذهبي.
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اللَّه عليه وسلم، فقالَ لهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: أَيُّها المُصَلِّي! ادعُ تُجَبْ" (1).

663 - وقال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: "كنتُ أُصَلِّي، فلمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بالثَّناءِ على اللَّهِ تعالى، ثُمَّ بالصَّلاةِ على النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، ثُمَّ دَعَوْتُ لِنفْسي، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ" (2).

16 - باب الدعاء في التشهد
مِنَ الصِّحَاحِ:
664 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يَدْعو في الصلاة: اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ منْ عذابِ القبرِ، وأعوذُ بكَ منْ فتنةِ المسيحِ الدجّال، وأعوذُ بكَ مِنْ فتنةِ المَحيا وفتنةِ المماتِ، اللَّهمَّ إنِّي
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 637، كتاب الصلاة، أبواب الوتر، باب الدعاء (358)، الحديث (1481)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 516، كتاب الدعوات (49)، باب (65)، الحديث (3476)، وقال: (هذا حديث حسن). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 44 - 45، كتاب السهو (13)، باب التمجيد والصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة (48). وأخرجه أحمد في المسند 6/ 18، في مسند فَضَالَة بن عُبَيْدٍ رضي اللَّه عنه. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 268، كتاب الصلاة، باب آداب الدعاء بعد الصلاة، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا تُعْرَفُ له علّة ولم يخرّجاه) وقال الذهبي في "التلخيص": (على شرطهما).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 386، 400، 437، 445 ضمن مسند ابن مسعود، لكن دون ذكر الشاهد من الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والترمذي في السنن 2/ 488، كتاب الصلاة، باب ما ذُكِرَ في الثناء على اللَّه والصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الدعاء (416)، الحديث (593)، وقال: (حديث عبد اللَّه بن مسعود حديثٌ حَسَنٌ صحيح)، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 61، ضمن معجم عبد اللَّه بن مسعود، الحديث (8414) وأبو نعيم في حلية الأولياء 1/ 127 - 128، في ترجمة عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه دون ذكر الشاهد، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 153، كتاب الصلاة، باب الدعاء في الصلاة.
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أعوذُ بكَ مِنَ المَأْثَمِ والمَغْرَمِ، فقالَ له قائلٌ: ما أكثرَ ما تستعيذُ مِنَ المَغْرَمَ! فقال: إنَّ الرجلَ إذا غَرِمَ حدَّثَ فكَذَبَ وَوَعَدَ فأخْلَفَ" (1).

665 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فليتعوَّذْ باللَّهِ من أَرْبَعٍ: مِنْ عذابِ جهنَّمَ، ومِنْ عذابِ القَبْرِ، ومِنْ فتنةِ المَحْيا والمَماتِ، ومِنْ شَرِّ المَسيحِ الدَّجَّالِ" (2).

666 - وعن ابن عبّاس رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم كان يُعَلِّمهم هذا الدعاءَ, كما يُعَلِّمهم السورةَ مِنَ القرآنِ يقولُ: قولوا اللهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِنْ عذابِ جهنَّمَ، وأعوذُ بكَ مِنْ عذابِ القبرِ، وأعوذُ بكَ مِنْ فتنةِ المسيحِ الدجَّالِ، وأعوذُ بكَ من فتنةِ المَحْيا والمَماتِ" (3).

667 - و"قال أبو بكر رضيَ اللَّه عنه للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: علِّمني دعاءً أدْعو به في صَلاتي، قالَ: قُلْ اللَّهُمَّ إني ظلمتُ نفسي ظُلمًا كبيرًا (4)، ولا يغفرُ الذنوبَ إلّا أنتَ، فاغفِرْ لي مغفرةً من عندِك وارْحَمْني، إنَّكَ أنتَ الغَفور الرَّحيم" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 317، كتاب الأذان (10)، باب الدعاء قبل السلام (149)، الحديث (832). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 412، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب ما يُستعاذ منه في الصلاة (25)، الحديث (129/ 589)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: المَغْرَم: الدَّيْن.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 412، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب ما يُستعاذ منه في الصلاة (25)، الحديث (130/ 588).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 413، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب ما يُستعاذُ منه في الصلاة (25)، الحديث (134/ 590).
(4) في مخطوطة برلين: (كثيرًا)، وهو لفظ البخاري وفي رواية مسلم: "كبيرًا -وقال قتيبة كثيرًا. . . ".
(5) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمرو، رواه: البخاري في الصحيح 2/ 317، كتاب الأذان (10)، باب الدعاء قبل السلام (149)، الحديث (834). وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2078، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (48)، باب استحباب خفض الصوت بالذكر (13)، الحديث (48/ 2075).
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668 - عن عامِرِ بنِ سَعْدٍ، عن أبيهِ، أنه قال: "كنتُ أرى رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُسَلِّمُ عن يَمينهِ وعن يَسارِهِ حتَّى أَرى بياضَ خدِّه" (1)

669 - قال سَمُرَةُ بنُ جُنْدَبٍ: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا صلَّى صلاةً أقْبَلَ علينا بِوَجْهِهِ" (2).

670 - وقال أنسٌ: "كانَ النبيُّ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم ينصرفُ عن يَمينِهِ" (3).

671 - قال عبدُ اللَّهِ بنُ مسعود رضي اللَّه عنهما: "لا يجعلُ أحدُكم للشيطانِ شيئًا من صلاتِهِ يَرى أنَّ حقًّا عليه أنْ لا ينصرِفَ إلّا عن يَمينهِ، لقدْ رأيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كثيرًا ينصرِفُ عن يَسارِهِ" (4).

672 - وقال البَراءُ: "كُنّا إذا صَلَّيْنا خلفَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أحْبَبْنا أنْ نكونَ عن يَمينهِ، يُقْبِلُ علَيْنا بوَجْهِهِ، قالَ: فسمعتُهُ يقولُ: ربِّ قِني عذابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبادَكَ -أوْ تجمَعُ عبادَكَ" (5).

673 - قالت أمُّ سَلَمَةَ: "إنَّ النِساءَ في عَهْدِ رسول اللَّه صلى اللَّه
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 409، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته (22)، الحديث (119/ 582).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 333، كتاب الأذان (10)، باب يستقبل الإِمامُ الناسَ إذا سلم (156)، الحديث (845).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 492، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال (7)، الحديث (61/ 708).
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 337، كتاب الأذان (15)، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال (159)، الحديث (852). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 492، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال (7)، الحديث (59/ 707).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 492 - 493، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب استحباب يمين الإمام (8)، الحديث (62/ 709).
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عليه وسلم كُنَّ إذا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتوبَةِ قُمْنَ، وثَبَتَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ومَنْ صلَّى مِنَ الرِجالِ ما شاءَ اللَّهُ، فإذا قامَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قامَ الرِّجالُ" (1).

674 - وقال جابِرُ بن سَمُرَةَ: "كانَ -يعني رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقومُ من مُصَلَّاهُ الذي يصلي فيه الصبحَ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ، وكانوا يتحدَّثون فيأخذونَ في أمْرِ الجاهِلِيَّةِ فيَضْحَكون ويتَبَسَّم" (2).

مِنَ الحِسَان:
675 - عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه أنه قال: "أخذ بيدي رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: إنِّي لأَحِبُّكَ يا معاذُ! فقلتُ: وأنا أُحِبُّكَ يا رسولَ اللَّه! قالَ: فلا تَدَعْ أنْ تقولَ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ: اللَّهمَّ (3) أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وشكرِكَ وحُسْنِ عِبادَتِكَ" (4).

676 - وعن عبد اللَّه بن مسعود: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يُسَلِّمُ عن يَمينِهِ: السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّهِ، حتَّى يُرى بياضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وعن يَسارِهِ: السلامُ عَلَيْكُم ورحمةُ اللَّهِ حتَّى يُرى بياضُ خَدِّهِ الأَيْسَرِ" (5).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 349، كتاب الأذان (10)، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (163)، الحديث (866).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 463، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد (52)، الحديث (686/ 670).
(3) في مخطوطة برلين: "رَبِّ"، وهو لفظ النسائي، وما أثبتناه من المطبوعة، وهو لفظ أبي داود.
(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 244 - 245، في مسند معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 180 - 181، كتاب الصلاة، أبواب الوتر، باب في الاستغفار (361)، الحديث (1522). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 53، كتاب السهو (13)، باب نوع آخر من الدعاء (60). وأخرجه في "عمل اليوم والليلة". ص (187)، باب الحث على قول ربّ أعني. . . الحديث (109).
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 424 كتاب الصلاة باب الساعة التي يكره فيها الصلاة، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 526 - 527، كتاب الدعوات (49)، باب (79)، الحديث =
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677 - وعنه قال: "كانَ أكثرُ انصرافِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مِنْ صَلاتِهِ على شِقِّهِ الْأَيْسَرِ إلى حُجْرَتِهِ" (1).

678 - وعن المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "لا يُصلِّي الإِمامُ في المَوْضِعِ الذي صَلَّى فيه حتَّى يَتَحَوَّلَ" (2).

679 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهاهُم أن يَنْصَرِفُوا قبلَ انْصِرافِهِ مِنَ الصلاة" (3).
__________
= (3499)، التسليم في الصلاة (221)، الحديث (295)، وقال: (حديث ابن مسعود حديث حَسَنٌ صحيحٌ)، ولم يذكر "حتَّى يُرى بَياضُ خدِّه". وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 63، كتاب السهو (13)، باب كيف السلام على الشمال (71). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 296، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (5)، باب التسليم (28)، الحديث (914).
(1) هذا الحديث جزء من حديث طويل لابن مسعود ولفظه "لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته. . . ". أخرجه البخاري ومسلم، وقد تقدّم في الصحاح، الحديث (671). وأخرجه الإِمام أحمد في المسند 1/ 459، في مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن 1/ 632، كتاب الصلاة، باب كيف الانصراف من الصلاة (204)، الحديث (1042)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 81، كتاب السهو (13)، باب الانصراف من الصلاة (100)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 300، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب الانصراف من الصلاة (33)، الحديث (930).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 409 - 410، كتاب الصلاة (2)، باب الإِمام يتطوّع في مكانه (73)، الحديث (616)، وقال: (عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 459، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (5)، الحديث (1428). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 1/ 317: (وما قاله -أبو داود- ظاهر، فإن عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة، وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور، أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر) فالحديث ضعيف لانقطاعه. ومعنى الحديث أن يصلّي السنّة في غير موضع الفرض.
(3) أخرجه الإِمام أحمد في المسند 3/ 240، في مسند أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، في رواية طويلة. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 413، كتاب الصلاة (2)، باب فيمن =
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17 - باب الذكر بعد الصلاة
مِنَ الصِّحَاحِ:
680 - قال ابن عباس رضي اللَّه عنه: "كنتُ أَعْرِفُ انقضاءَ صلاةِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بالتَّكْبيرِ" (1).

681 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إلّا مِقدارَ ما يقولُ: اللَّهُمَّ أنتَ السَّلامُ، ومِنْكَ السَّلامُ، تبارَكْتَ يا ذا الجلال والإِكرام" (2).

682 - وقال ثوبان: "كانَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم إذا انصرفَ مِنْ صلاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثلاثًا وقالَ: اللَّهُمَّ أنتَ السلامُ ومنكَ السلامُ، تبارَكْتَ يا ذا الجَلالِ والإكرامِ" (3).

683 - وعن المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنهما: "أنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم كانَ يقولُ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ مَكْتوبَةٍ: لا إله إلّا اللَّهُ
__________
= ينصرف قبل الإِمام (77)، الحديث (624) وفي إسناده حفص بن بُغَيل المُرْهِبيُّ، وهو مجهول، لكن أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 320، كتاب الصلاة (4)، باب تحريم سبق الإِمام بركوع أو سجود ونحوهما (25)، الحديث (112/ 426) عن أنس بلفظ "صلى بنا رسول اللَّه ذاتَ يومٍ، فلما قضى الصلاة أقبلَ علينا بوجهه فقال: أيها الناس! إني إمامُكم، فلا تَسْبِقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. . ." وقال النووي في شرح صحيح مسلم 4/ 150: (والمراد بالانصرافِ: السلامُ)، يعني أن لا يسلِّم المأموم في الصلاة قبل تسليم إمامه.
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 325، كتاب الأذان (10)، باب الذكر بعد الصلاة (155)، الحديث (842). ومسلم في الصحيح 1/ 410، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب الذكر بعد الصلاة (23)، الحديث (120/ 583).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 414، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة (5)، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته (26)، الحديث (136/ 592).
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث 135/ 591.
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وحدَهُ لا شريكَ له، لَهُ الملكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ على كلِّ شيءٍ قَديرٌ، اللهم لا مانِعَ لما أَعْطَيْتَ، ولا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولا يَنْفَعُ ذا الجَدِّ منكَ الجَدُّ" (1).

684 - وعن عبد اللَّه بن الزبير أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا سَلَّمَ مِنْ صَلاتِهِ قالَ بصَوْتِهِ الأَعْلى: لا إلهَ إلّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولهُ الحَمْدُ وهُوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا باللَّهِ، لا إله إلّا اللَّهُ ولا نَعْبُدُ إلّا إيَّاهُ، لَهُ النِّعمةُ، ولَهُ الفَضْلُ، ولَهُ الثّناءُ الحَسَنُ، لا إله إلّا اللَّهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرونَ" (2).

685 - وعن سَعْدٍ: "أنَّه كان يُعَلِّمُ بَنيه هؤلاءِ الكَلماتِ ويقولُ: إنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ وأَعوذُ بكَ مِنَ البُخْلِ وأعوذُ بكَ مِنْ أَرْذَلِ العُمُرِ وأَعوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيا وعذابِ القَبْرِ" (3).

686 - وعن أبي هُريرة رضي اللَّهُ عنه أنَّه قال: "قالوا يا رسولَ اللَّه! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثورِ بالدَّرَجاتِ [العُلى] (4) والنَّعيمِ المُقيمِ [قالَ: كيف ذاكَ؟ قالوا] (5): صَلّوا كما صَلَّيْنا وجاهَدوا كما جاهَدْنا وأنْفَقوا مِنْ فُضولِ أَمْوالِهِمْ، وَلَيْسَتْ لنا أَمْوالٌ، قالَ: أَفَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ
__________
(1) متفقٌ عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 325، كتاب الأذان (15)، باب الذكر بعد الصلاة (155)، الحديث (844). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 414 - 415، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (26)، الحديث (137/ 593).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 415 - 416، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (26)، الحديث (139/ 594).
(3) أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 35 - 36، كتاب الجهاد (56)، باب ما يتعوذ من الجبن (25)، الحديث (2822).
(4) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري في اللفظ الذي أورده المصنف، وهي عنده في لفظ آخر، وعند مسلم.
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة ومخطوطة برلين، وأثبتناه من البخاري ومسلم.
(1/360)



قَبْلَكُمْ، وتَسْبِقُونَ مَنْ جاءَ بَعْدَكُمْ، وَلا يَأْتي أَحَدٌ بِمَثْلِ ما جِئْتُمْ بِهِ، إلّا مَنْ جاءَ بمِثْلِهِ! تُسَبِّحُونَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ عَشْرًا، وتَحْمَدونَ عَشْرًا، وتُكَبِّرونَ عَشْرًا" (1). وفي رواية: "تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وتُكَبِّرونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثينَ" (2).

687 - وعن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مُعَقِّباتٌ لا يَخيبُ قائِلُهُنَّ -أَوْ فاعِلُهُنَّ- دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكتوبةٍ: ثَلاثٌ وثَلاثونَ تَسْبيحَةً، وثَلاثٌ وثَلاثون تَحْميدَةً، وأَرْبَعٌ وثَلاثونَ تَكْبيرَةً" (3).

688 - وعن أبي هريرة أنّه قال، قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثلاثًا وثَلاثينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ تَمامَ المائة: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلى كلِّ شيءٍ قديرٌ، غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثلَ زَبَدِ البَحْرِ" (4).

مِنَ الحِسَان:
689 - عن أبي أُمامَةَ أنه قال: "قيلَ يا رسولَ اللَّهِ! أيُّ الدُّعاءِ أَسْمَعُ؟ قالَ: جَوْفُ الليلِ الآخِرُ، ودُبْرَ الصَّلَواتِ المَكْتوباتِ" (5).
__________
(1) أخرجه: البخاري في الصحيح 11/ 132 - 133، كتاب الدعوات (80)، باب الدعاء بعد الصلاة (18)، الحديث (6329). و (أهل الدثور) أي المال الكثير.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 325، كتاب الأذان (10)، باب الذكر بعد الصلاة (155)، الحديث (843). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 416 - 417، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (26)، الحديث (142/ 595).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 418، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (26)، الحديث (144/ 596).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 418، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (26)، الحديث (146/ 597).
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 424 كتاب الصلاة، باب الساعة التي يكره فيها الصلاة، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 526 - 527، كتاب الدعوات (49)، باب (79)، الحديث =
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690 - عن عُقْبَةَ بنِ عامِرٍ أنَّه قالَ: "أَمَرَني رَسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ أَقْرَأَ المُعَوِّذَتَيْنِ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ" (1).

691 - عن أنس أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لَأنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرونَ اللَّهَ مِنْ صَلاةِ الغَداةِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وُلْدِ إسْمعيلَ، ولَأنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرونَ اللَّهَ مِنْ صَلاةِ العَصْرِ إلى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً" (2).

692 - وعن أَنَسٍ أنّه قالَ، قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى الفَجْرَ في جَماعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ -قالَ- قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلم تامَّةٍ تامَّةٍ" (3).
__________
= (3499)، وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه النسائي في عمل واليوم والليلة: 186 باب ما يُستحبّ من الدعاء دبر الصلوات المكتوبات، الحديث (108)، وعزاه المتقي في كنز العمال 114، لسعيد بن منصور في سننه. والحديث منقطع، تكلم عليه الزيلعي في نصب الراية 2/ 235.
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 155، في مسند عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 181، كتاب الصلاة، باب في الاستغفار (361)، الحديث (1523). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 68، كتاب السهو (13)، باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 73 - 74، كتاب العلم (19)، باب في القصص (13)، الحديث (3667). وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 105 لأبي يعلى وقال: (وفيه محتسب أبو عائد، وثقه ابن حبان وضعفه غيره)، وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 164 لأبي يعلى أيضًا لكن بزيادة: "أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفًا"، وعزاه لابن أبى الدنيا بالشطر الأول، إلا أنه قال: "أحب إلي مما طلعت عليه الشمس".
(3) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 481، كتاب الصلاة، باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتَّى تطلع الشمس (412)، الحديث (586)، وقال عقب الحديث: (هذا حديث حسن غريب). وقد تُكُلِّم في إسناده لكن في الباب ما يقوّيه. انظر: الترغيب والترهيب 1/ 164 - 165.
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18 - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه
مِنَ الصِّحَاحِ:
693 - عن مُعاوِيةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَمِي أنه قالَ: "بَيْنا أَنا أُصَلِّي مَعَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلم إذْ عَطَسَ رَجُلٌ، فَقَلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَماني القَوْمُ بِأَبْصارِهِمْ، فَقُلْتُ: ما شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إلَيَّ فَجَعلوا يَضْرِبُونَ بِأَيْديهمْ عَلى أَفْخاذِهِم، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَني سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فَبِأَبي هُوَ وأُمِّي، ما رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعليمًا مِنْهُ، واللَّهِ ما كَهَرَني (1) ولا ضَرَبَني وَلا شَتَمَني، قال: إنَّ هذهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فيها شَيءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إنَّما هِيَ التَّسْبيحُ والتَّكْبيرُ وَقِراءَةُ القُرْآنِ -أو كما قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم- قلتُ: يا رسول اللَّه! إنِّي حَديثُ عَهْدٍ بِجاهِلِيَّةٍ، وقَدْ جاءَ اللَّهُ بالإِسْلامِ، وإِنَّ مِنّا رِجالًا يَأْتُونَ الكُهّان؟ قالَ: فَلا تَأْتِهِمْ، قُلتُ: ومِنّا رِجالٌ يَتَطَيَّرُونَ؟ قالَ: ذاكَ شَيءٌ يَجِدُونَهُ في صُدورِهِمْ، فَلا يَصُدَّنَّهُمْ، قلتُ: ومِنّا رِجالٌ يَخُطُّونَ؟ قالَ: كانَ نَبِيٌّ مِنَ الأنْبياءِ يَخُطُّ فَمَنْ وافَقَ خَطَّهُ فَذاكَ" (2).
__________
(1) تصحفت في المطبوعة إلى: (نهرني) وهما بمعنى واحد، ومعنى كهرني أي زجرني.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 381 - 382، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (7)، الحديث (33/ 537). وقوله: "يَتَطَيَّرُون" قال في "النهاية": الطِيَرَةُ بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء. قال القاري في المرقاة: وقوله: "شيء يجدونه في صدورهم" يعني هذا وَهْمٌ ينشأ من نفوسهم ليس له تأثير في اجتلاب نفع أو ضر، وإنما هو شيء يسوّله الشيطان، وقوله: "خَطَّهُ" بالنصب على الأصح ونقل السيد جمال الدين عن البيضاوي أن المشهور خطه بالنصب فيكون الفاعل مضمرًا وروي مرفوعًا فيكون المفعول محذوفًا، اهـ. أي من وافق خطُّه خطَّه أي خطَّ ذلك النبي في الصورة والحالة وهي قوة الخاط في الفراسة وكماله في العلم والعمل الموجبين لها وقال ابن حجر أي في الصورة وقوة الفراسة التي هي نور في القلب يلقيه اللَّه فيه حتَّى ينكشف له بعض المغيبات عيانًا وإنما نشأ ذلك عن التحلي بكمال مَرْتَبَتَيْ العلم والعمل كما يشير إليه قوله عليه الصلاة =
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694 - قال عبد اللَّهِ بن مَسْعودٍ رضي اللَّه عنه: "كُنَّا نُسَلِّمُ على النَّبِيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وهُوَ في الصَّلاة، يَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجاشِيِّ سَلَّمْنا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنا وقال: إنَّ في الصلاةِ لَشُغُلًا" (1).
__________
= والسلام: "إن في أمتي ملهمون" وقوله: "من أخلص للَّه أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه".
(فذاك) أي فذاك مصيب أو يصيب أو يعرف الحال بالفراسة كذاك النبي وهو كالتعليق بالمحال قال الخطابي إنما قال عليه الصلاة والسلام من وافق خطه فذاك على سبيل الزجر ومعناه لا يوافق خط أحد خط ذلك النبي لأن خطه كان معجزة قال ابن الملك لأنهم ما كانوا صادفوا خط ذلك النبي حتَّى يعرف الموافقة من المخالطة لأن خطه كان علمًا لنبوته وقد انقضت والشيء إذا علق بأمر ممتنع فهو ممتنع قال ابن حجر ولم يصرح بالنهي عن الاشتغال بالخط لنسبته لبعض الأنبياء لئلا يتطرق الوهم إلى ما لا يليق بكمالهم وإن كانت فروع الأحكام مختلطة باختلاف الشرائع ومن ثم قال المحرمون لعلم الرمل وهم أكثر العلماء لا يستدل بهذا الحديث على إباحته لأنه علق الأذن فيه على موافقة خط ذلك النبي وموافقته غير معلومة إذ لا تعلم إلا من تواتر ونص منه عليه الصلاة والسلام أو من أصحابه أن الأشكال التي لأهل علم الرمل كانت لذلك النبي ولم يوجد ذلك فاتضح تحريمه قال ابن عباس الخط ما يخطه الحازي وهو علم قد تركه الناس يعني لعدم فائدته يأتي صاحب الحاجة الحازي فيعطيه حلوانًا أي شيئًا من الأجرة وبين يدي الحازي غلام معه ميل فيأتي إلى الأرض رخوة أو خشب فيخط خطوطًا بالعجلة كيلا يلحقها العدد ثم يمحو منها خطين خطين على مهلهه فإن بقي خطان فهو علامة النجح وإن بقي واحد فهو علامة الخيبة قال صاحب النهاية المشار إليه علم معروف وللناس فيه تصانيف كثيرة وهو معمول به إلى الآن ولهم فيه أوضاع وعلامات وإصطلاحات وأسهام وأعمال كثيرة ويستخرجون به الضمير وغيره وكثيرًا ما يصيبون فيه أي بحسب الاتفاق كما أن كثيرًا ما يخطؤون فيه بل الخطأ أكثر لأن كذبهم أظهر قال ميرك والحازي بالحاء المهملة والزاي الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه ويقال للمنجم الحازي لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره والحازي أيضًا الكاهن. (القاري، المرقاة 2/ 20).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 72، كتاب العمل في الصلاة (21)، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة (2)، الحديث (1199). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 382، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب تحريم الكلام في الصلاة (7)، الحديث (34/ 538).
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695 - وعن مُعَيقيب: "أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلم قالَ في الرجلِ يُسَوِّي التُّرابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قال: إنْ كانَ فاعِلًا فَواحِدَةً" (1).

696 - عن أبي هريرة أنه قال: "نَهى النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن الخَصْرِ في الصَّلاةِ" (2). [وفي رواية: "نهى أن يُصَلِّي الرجلُ مُخْتَصِرًا" (3) معناه أن يأخذ بيده خاصرته] (4).

697 - وقالت عائشة: "سَأَلْتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الالْتِفاتِ في الصَّلاةِ؟ فقالَ: هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ" (5).

698 - عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصارَهُمْ عِنْدَ الدُّعاءِ في الصَّلاةِ إلى السَّماءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصارُهُم" (6).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 79، كتاب العمل في الصلاة (21)، باب مسح الحصى في الصلاة (8)، الحديث (1207). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 387، كتاب المساجد (5)، باب كراهة مس الحصى (12)، الحديث (47/ 546).
(2) أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 88، كتاب العمل في الصلاة (21)، باب الخصر في الصلاة (17)، الحديث (1220).
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في المصدر نفسه، الحديث (1220). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 387، كتاب المساجد (5)، باب كراهة الاختصار في الصلاة (11)، الحديث (46/ 545).
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين.
(5) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 234، كتاب الأذان (10)، باب الالتفات في الصلاة (93)، الحديث (751).
(6) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 321، كتاب الصلاة (4)، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة (26)، الحديث (118/ 429).
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699 - عن أبي قَتادَةَ الْأَنْصارِي أنه قال: "رَأَيْتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يَؤُمُّ الناسَ وأمامَةُ بنْتُ أبي العاصِ عَلى عاتِقِهِ، فإذا رَكَعَ وَضَعَها، وإذا رَفَعَ مِنَ السُّجودِ أَعادَها" (1). ويروى "رَفَعها" (2).

700 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَلْيَكْظِمْ ما اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيطانَ يَدْخُلُ [فاهُ] (3) " (4).

701 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ عِفْريتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ البارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاتي، فَأَمْكَنَني اللَّهُ مِنْهُ، فَأَخَذْتُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إلى (5) سارِيَةٍ مِنْ سَواري المَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُروا إلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخي سُلَيْمانَ {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} (6) فَرَدَدْتُهُ خاسِئًا" (7).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 590، كتاب الصلاة (8)، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (106)، الحديث (516). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 386، كتاب المساجد (5)، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (9)، الحديث (42/ 543).
(2) أخرجها: البخاري في الصحيح 10/ 426، كتاب الأدب (78)، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (18)، الحديث (5996).
(3) ساقط من مخطوطة برلين، وليس عند مسلم.
(4) أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2293، كتاب الزهد والرقائق (53)، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (9)، الحديث (59/ 2995).
(5) في مخطوطة برلين: (على)، والصواب ما أثبتناه كما في المطبوعة وعند البخاري، واللفظ عند مسلم: "إلى جنب".
(6) سورة ص (38)، الآية (35).
(7) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 554، كتاب الصلاة (8)، باب الأسير أو الغريم يُربط في المسجد (75)، الحديث (461). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 384، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة (8)، الحديث (39/ 541).
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702 - وقال: "مَنْ نابَهُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإنَّما التَّصْفيقُ لِلنِساءِ" (1).

703 - وقال: "التَّسْبيحُ لِلرِجالِ، والتَّصْفيقُ لِلنِساءِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
704 - قال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: "كُنَّا نُسَلِّمُ عَلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وهُوَ في الصَّلاةِ قَبْل أَنْ نَأْتيَ أَرْضَ الحَبَشَةِ فَيَرُدَّ عَلَيْنا، فَلَمَّا رَجَعْنا مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، حتَّى إذا قَضى صَلاتَهُ قالَ: إنَّ اللَّهَ تَعالى يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ ما يَشاءُ، وإنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصَّلاةِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ" (3).
__________
(1) أخرجه: البخاري عن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه ضمن حديث طويل في الصحيح 2/ 167، كتاب الأذان (10)، باب من دخل ليؤمّ الناس فجاء الإِمام الأول (48)، الحديث (684)، وفي 3/ 87 - 288، كتاب العمل في الصلاة (21)، باب رفع الأيدي في الصلاة لأمرٍ ينزل به (16)، الحديث (1218)، وفي 3/ 107، كتاب السهو (22)، باب الإشارة في الصلاة (9)، الحديث (1234)، وفي 5/ 297، كتاب الصلح (53)، باب ما جاه في الإِصلاح بين الناس (1)، الحديث (2690)، وفي 13/ 182، كتاب الأحكام (93)، باب الإِمام يأتي قومًا فيصلح بينهم (36)، الحديث (7190). وقوله (نَابَهُ) أي أصابَهُ.
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 77، كتاب العمل في الصلاة (21)، باب التصفيق للنساء (5)، الحديث (1203). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 318، كتاب الصلاة (4)، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة (23)، الحديث (106/ 422) وانفرد به البخاري من رواية سهل بن سعد رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (1204).
(3) أخرجه بهذا اللفظ الإِمام الشافعي في المسند (بترتيب السندي) 1/ 119، كتاب الصلاة، باب فيما يمنع فعله في الصلاة، الحديث (351). وأخرجه بنحوه من هذا اللفظ النسائي في المجتبى من السنن 3/ 19، كتاب السهو (13)، باب الكلام في =
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705 - وقال: إنما الصلاةُ لِقِراءَةِ القُرآنِ وذِكْرِ اللَّهِ تعالى فإذا كنت فيها فَلْيَكُنْ ذلكَ شَأْنُكَ" (1).

706 - قال ابن عمر: "قلتُ لِبِلالٍ: كيفَ كانَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كانُوا يُسَلِّمونَ عَلَيْهِ وهُوَ في الصَّلاةِ؟ قالَ: كانَ يُشيرُ بِيَدِهِ" (2).

707 - قال رِفاعَة بنُ رافع: "صَلَّيْتُ خَلْفَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم، فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الحَمدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فيهِ مُبارَكًا عَلَيْهِ كَما يُحِبُّ رَبُّنا ويَرْضى، فَلمَّا صَلَّى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم انْصَرَفَ
__________
= الصلاة (20). وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 567 - 568، كتاب الصلاة (2)، باب رد السلام في الصلاة (170)، الحديث (924). وأخرجه أحمد في المسند 1/ 377 و 409 و 415 و 435 و 463، في مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه. وأخرجه: البخاري تعليقًا في الصحيح 13/ 496، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} (42).
(1) هذه فقرة من حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمي رضي اللَّه عنه. أخرجه أبو داود في السنن 1/ 573 - 574، كتاب الصلاة (2)، باب تشميت العاطس في الصلاة (171)، الحديث (931)، وقد تقدم في الصحاح، الحديث (693).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 204، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة (271)، الحديث (368)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي في السنن 3/ 5، كتاب السهو (13)، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة (6)، لكن وقع عنده "فسألت صُهَيْبًا" بدل "قلت لبلال" وكذلك أخرجه الشافعي في المسند (بترتيب السندي) 1/ 119، كتاب الصلاة، باب فيما يمنع فعله في الصلاة (8)، الحديث (352). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 141، كتاب الصلاة، باب الإشارة بالسلام في الصلاة (86)، الحديث (538). وقال الترمذي في المصدر السابق: (وحديثُ صُهَيْب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير) وقال: (وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا).
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فقال: مَنْ المُتَكَلِّمُ؟ قال رِفاعةُ: أنا يا رسول اللَّه، قال: وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَها بِضْعَةٌ وثَلاثونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِها" (1).

708 - عن أبي هُريرة قالَ، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ التَثاؤُبَ في الصَّلاةِ مِنَ الشَّيْطانِ فإذا تَثَاءَبَ أَحَدُكُم فَلْيَكْظِمْ ما اسْتَطَاعَ" (2).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 489، كتاب الصلاة (2)، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (121)، الحديث (773). وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 252، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة (296)، الحديث (404)، وقال: (حديث رفاعة حديث حسن). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 145، كتاب الافتتاح (11)، باب قول المأموم إذا عطس خلف الإِمام (36).
لكن روي هذا الحديث من وجه آخر عن رفاعة ليس فيه ذكر العطاس. ولفظه: "كنا يومًا نُصَليِّ وراء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع اللَّه لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد. . . ". أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 284، كتاب الأذان (10)، باب (126)، الحديث (799). وأخرجه من هذا الوجه أيضًا أحمد في المسند 4/ 340 في مسند رفاعة بن رافع الزرقي رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 488، كتاب الصلاة (2)، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (121)، الحديث (770). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 196، كتاب التطبيق (12)، باب ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع (22).
وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن اختلاف الحديثين في فتح الباري 2/ 286 فقال: (قال ابن بشكوال: هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي الخبر، ثمَّ استدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحيى الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: "صليت خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعطست فقلت: الحمد للَّه" الحديث، ونوزع في تفسيره به لاختلاف سياق السبب والقصة، والجواب أنه لا تعارض بينهما بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا مانع أن يكني عن نفسه لقصد إخفاء عمله، أو كنى عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه، وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها كما سنبينه، وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 206، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة (273)، الحديث (370) وقال: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح). وتقدم تخريجه في قسم الصحاح عن مسلم، الحديث (700) لكن بدون قوله: "في الصلاة".
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وفي رواية: "فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلى فِيهِ" (1).

709 - وقال: "إذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عامِدًا إلى المَسْجِدِ فَلا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصابِعَهُ فإنَّهُ في الصَّلاةِ" (2).

710 - وقال: "لا يَزالُ اللَّهُ تَعالى مُقْبِلًا عَلى العَبْدِ وَهُوَ في صَلاتِهِ ما لَمْ يَلْتَفِتْ فإذا الْتَفَتَ أَعْرَضَ عَنْهُ" يرويه أبو ذر (3).

711 - وعن أنس أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يا أَنَسُ!
__________
(1) أخرجها الترمذي في السنن 5/ 86، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء إن اللَّه يحب العطاس ويكره التثاؤب (7)، الحديث (2746) وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجها: ابن ماجه السنن 1/ 310، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (5)، باب ما يكره في الصلاة (42)، الحديث (968). وقال السيوطي في الزوائد: (في إسناده عبد اللَّه بن سعيد، اتفقوا على ضعفه).
(2) أخرجه أحمد من رواية كعب بن عجرة رضي اللَّه عنه، في المسند 4/ 241، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 327، كتاب الصلاة، باب النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 380، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة (51)، الحديث (562). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 228، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع (284)، الحديث (386).
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 172 في مسند أبي ذر رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 331، كتاب الصلاة، باب كراهية الالتفات في الصلاة. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 560، كتاب الصلاة (2)، باب الالتفات في الصلاة (165)، الحديث (909). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 8، كتاب السهو (13)، باب التشديد في الالتفات في الصلاة (10).
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اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُد" (1).

712 - [وعن أنس قال: قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم] (2): "يا بُنَيَّ! إيَّاكَ والالتِفاتَ في الصلاةِ، فإنَّ الالتِفاتَ في الصَّلاةِ هَلَكَةٌ، فإنْ كانَ لا بُدَّ، فَفي التَّطَوُّعِ، لا في الفَريضَةِ" (3).

713 - ورُوِيَ عن ابن عباس: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَلْحَظُ في الصَّلاةِ يَمينًا وشِمالًا وَلا يَلْوي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ" (4).

714 - عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده رفعه قال:
__________
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 284، في كتاب الصلاة، باب لا يجاوز بصره موضع سجوده، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 3/ 427، في ترجمة عُنطُوانة رقم (1468) وقال عنه: (مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، روى عنه الربيع بن بدر، والربيع متروك) ثم قال عقب سرد الحديث: (ولا يُعرف إلا به) وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 303 في ترجمة عنطوانة وقال عنه: (لا يُدرَى من هذا، لكن تفرد به عُلَيْلَة بن بدرٍ واهٍ) وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 4/ 385: (الربيع هو عُلَيْلَة بالتصغير)، وقد تأخر هذا الحديث في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.
(2) ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وأما في المطبوعة فمكانه: (وقال).
(3) أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه في السنن 2/ 484، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (413)، الحديث (589)، وقال: (هذا حديث حسن غريب). وقد أخرج المجد ابن تيمية الحديث في المنتقى من أخبار المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم-، الحديث" (1089)، وقال: (رواه الترمذي وصححه) وقال العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (ولم نجد تصحيحه في أية نسخة من سنن الترمذي. والإِسناد صحيح، فإن علي بن زيد بن جدعان ثقة عندنا).
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 275، في مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه. وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 483، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (413)، الحديث (587)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 141، كتاب الصلاة، باب ما لا يضرّ من الالتفات في الصلاة (85)، الحديث (531).
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"العُطاسُ، والنُّعاسُ، والتَّثاؤُبُ في الصَّلاةِ، والحَيْضُ، والقَيْءُ، والرُّعافُ (1) مِنَ الشَّيطانِ" (2).

715 - عن مُطَرِّف بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشخير، عن أبيه أنه قال: "أتَيْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم وهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزيزٌ كَأَزيزِ المِرْجَلِ مِنَ البُكاءِ" (3).

716 - [عن أبي ذر، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم] (4): "إذا قامَ أَحَدُكم إلى الصَّلاةِ فَلا يَمْسَحْ الحَصا فَإنَّ الرَّحْمَةَ تُواجِهُهُ" (5).
__________
(1) في حاشية مخطوطة برلين: (كلها) وليست عند الترمذي، والرّعاف: دم الأنف.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 87، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء أن العطاس في الصلاة من الشيطان (8)، الحديث (2748): وقال عقب الحديث: (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفَهُ إلا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ عَنْ أبي اليَقْظَانَ. قالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بُنَ إسْماعِيلَ -البخاري- عَنْ عَدِيَّ بْن ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قُلْتُ لَهُ: مَا اسْمُ جَدِّ عَدِيِّ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِين قَالَ: اسْمُهُ دِينَارٌ).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 25، 26 في مسند مطرف بن عبد اللَّه عن أبيه رضي اللَّه عنهما، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 557، كتاب الصلاة (2)، باب البكاء في الصلاة (161)، الحديث (904)، واللفظ عنده: "كأزيز الرحى". وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية (بتحقيق الدعاس)، ص 165، باب ما جاء في بكاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (55)، الحديث (315)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 13، كتاب السهو (13)، باب البكاء في الصلاة (18)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، عزاه إليه الهيثمي في موارد الظمآن، ص (139)، كتاب المواقيت (5)، باب البكاء في الصلاة (82)، الحديث (522). وقال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث، ص 179: (وقد وَهِمَ في هذا الحديث من قال: أخرجه مسلم). والأزيز: الغليان، والمِرْجَل: القِدْر.
(4) ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وفي المطبوعة: (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-).
(5) أخرجه من رواية أبي ذر رضي اللَّه عنه أحمد في المسند 5/ 150، في مسند أبي ذر الغفاري رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 581، كتاب الصلاة (2)، باب في مسح الحصا في الصلاة (175)، الحديث (945)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 219، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية مسح الحصا في =
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717 - وقالت أمُّ سَلَمَةَ: "رَأَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم غُلامًا لنا يُقالُ لَهُ "أفلح" إذا سَجَدَ نفَخَ، فقال: يا أَفْلَحُ! تَرِّبْ وَجْهَكَ" (1).

718 - وقال: "الاخْتِصارُ في الصَّلاةِ راحَةُ أَهْلِ النَّارِ" (2).

719 - وقال: "اقتُلوا الْأَسْوَدَيْنِ في الصَّلاةِ: الحَيَّةَ والعَقْرَبَ (3) " (4).
__________
= الصلاة (279)، الحديث (379)، وقال عقب الحديث (حديث أبي ذر حديث حسن)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 6، كتاب السهو (13)، باب النهي عن مس الحصا في الصلاة (7)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 327 - 328، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب مسح الحصا في الصلاة (62)، الحديث (1027).
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 301، 323 في مسند أم سلمة رضي اللَّه عنها، والترمذي في السنن 2/ 220 - 221، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة (280)، الحديث (381)، وقال: (حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 252، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النفخ في موضع السجود.
(2) أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص 131، كتاب الصلاة، باب فيما نهي عنه في الصلاة (69)، الحديث (480)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 287، كتاب الصلاة، باب كراهية التخصر في الصلاة.
(3) في مخطوطة برلين: (العقرب والحية).
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه أحمد في المسند 2/ 233، 248، 255، 473، 490. وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 354، كتاب الصلاة، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 566، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة (169)، الحديث (921)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 233 - 234، كتاب الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (287)، الحديث (390). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 10، كتاب السهو (13)، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة (12)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 394، كتاب إقامته الصلاة (5)، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (146)، الحديث (1245)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 256، كتاب الصلاة، باب يقتل الأسودين في الصلاة.
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720 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُصَلِّي تَطَوُّعًا والبابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ، فَمَشَى فَفَتَحَ لي، ثُمَّ رَجَعَ إلى مُصَلَّاهُ، وذَكَرَتْ أنَّ البابَ كانَ في القِبْلَةِ" (1).

721 - عن عَليّ بن طلق أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا فَسا أَحَدُكُم في الصَّلاةِ فلينصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلاةَ" (2).

722 - وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا أَحْدَثَ أَحَدُكم في صَلاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأنْفِهِ ثمَّ ليَنْصَرِفْ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 31، 234، في مسند أم المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 566، كتاب الصلاة (2)، باب العمل في الصلاة (169)، الحديث (922). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 497، كتاب الصلاة، باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع (421)، الحديث (601). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 11، كتاب السهو (13)، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة (14).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 141، كتاب الطهارة (1)، باب من يُحدث في الصلاة (82)، الحديث (205)، وفي كتاب الصلاة (2)، باب إذا أحدث في صلاته (193)، الحديث (1005)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 468، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن (12)، الحديث (1164) ضمن حديث طويل يتضمن أحكامًا أخرى وقال عقبه: (وفي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَخُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ، وَابْن عَبّاسٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ. وقَالَ: (حَدِيثُ عليِّ بْنِ طَلْقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا -البخاري- يقول: لاَ أَعْرِفُ لِعَلِيَّ بن طلق عَنِ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غَيْرَ هذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ. ولَا أَعْرِفُ هذَا الحَدِيث مِنْ حَديثِ طَلْق بن علي السُّحَيْمِي. وَكأنَّه رأى أنَّ هذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 666، كتاب الصلاة (2)، باب استئذان المحدث الإِمام (236)، الحديث (1114). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 184، كتاب الطهارة، باب إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه.
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723 - وقال: "إذا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ في آخِرِ صَلاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جازَتْ صَلاُتهُ" (1) (ضعيف).

19 - باب سجود السهو
مِنَ الصِّحَاحِ:
724 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ أَحَدَكُم إذا قامَ يُصَلِّي جاءَ الشَّيْطانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حتَّى لا يَدْري كَمْ صَلَّى، فإذا وَجَدَ ذلك أَحَدُكُمْ فَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جالِسٌ" (2).

725 - وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا شكَّ أَحَدُكم في صَلاتِهِ فَلَمْ يدْرِ كَمْ صلَّى، ثلاثًا أمْ أرْبعًا، فَليَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ، ثمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فإنْ كانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعَها بهاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كانَ صلَّى إتمامًا لِأرْبَعٍ كانتا ترغيمًا لِلشَّيطانِ" (3).
__________
(1) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه الترمذي في السنن 2/ 261، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد (300)، الحديث (408) وقال عقب الحديث: (هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 104، كتاب السهو (22)، باب السهو في الفرض والتطوع (7)، الحديث (1232). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 398، كتاب المساجد (5)، باب السهو في الصلاة والسجود له (19)، الحديث (82/ 389).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 400، كتاب المساجد (5)، باب السهو في الصلاة والسجود (19)، الحديث (571/ 88). وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 95، كتاب الصلاة (3)، باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته (16)، الحديث (62) مرسلًا عن عطاء بن يسار، وقال ابن عبد البر: (هكذا روى الحديث عن مالك جميعُ الرواة مرسلًا).
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726 - عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم صَلّى الظُّهْرَ خمسًا، فقيلَ له: أَزيدَ في الصلاة؟ فقالَ وما ذاكَ! قالوا صليتَ خمسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ وقال: إنّما أنا بَشَرٌ مِثْلُكُم أَنْسى كما تَنْسَوْنَ، فإذا نَسِيتُ فَذَكِّروني، وإذا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُسَلِّمْ، ثمَّ يسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ" (1).

727 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "صلَّى بِنا (2) رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلاةَ العَصْرِ فَسَلَّم في رَكعتينِ، فقامَ إلى خشبةٍ مَعْروضَةٍ في المَسْجِدِ، فاتَّكَأَ عَلَيْها كأنَّه غَضبان، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى على اليُسْرى، وشَبَّكَ بَيْنَ أصابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَن على ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرى، وفي القَوْمِ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ رضوان اللَّه عليهما، فهاباه أن يُكَلِّماه، وفي القَوْم رَجُلٌ وفي يَدَيْهِ طُولٌ يقال له: "ذو اليدين" قالَ: يا رسولَ اللَّهِ أَقُصِرَتْ الصلاةُ أَمْ نَسيتَ؟ فقال: كلُّ ذلكَ لَمْ يَكُنْ، فقالَ: قَدْ كانَ بعضُ ذلكَ، فأَقْبَلَ على الناسِ فقال: أصَدَقَ ذو اليَدَيْنِ؟ قالوا: نَعَمْ، فتقدّم فَصَلَّى ما تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رأسَهُ وكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّر وسَجَدَ مِثْلَ سُجودِهِ أو أطول ثم رَفَعَ وَكَبَّرَ. -وقال عِمرانُ بنُ حُصَيْن- ثُمَّ سَلَّم" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 503 - 504، كتاب الصلاة (8)، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (31)، الحديث (401)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 400، كتاب المساجد (5)، باب السهو في الصلاة والسجود له (19)، الحديث (89/ 572).
(2) في المخطوطة والمطبوعة: (لنا) والتصويب من البخاري ومسلم.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 468، كتاب الأدب (78)، باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير. . (45)، الحديث (6051). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 403، كتاب المساجد (5)، باب السهو في الصلاة والسجود له (19)، الحديث (97/ 573).
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728 - وقال عَبْدُ اللَّهِ بن بُحَيْنَةَ: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ، فقامَ في الرّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقامَ الناسُ مَعَهُ، حتَّى إذا قَضى الصَّلاةَ وانْتَظَرَ الناسُ تَسْليمَهُ كَبَّرَ وهُوَ جالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قبل أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ" (1)

مِنَ الحِسَان:
729 - عن عِمرانَ بن حُصَيْنٍ رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَها، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ" (2) (غريب) (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 92، كتاب السهو (22)، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة (1)، الحديث (1224). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 399، كتاب المساجد (5)، باب السهو في الصلاة والسجود له (19)، الحديث (86/ 570).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 63، كتاب الصلاة (2)، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم (202)، الحديث (1039). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 240 - 241، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو (290)، الحديث (395)، وقال عقبه: (هذا حديثٌ حسن غريب). وأخرجه ابن حبان في الصحيح، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص (142)، كتاب الصلاة، باب سجود السهو (87)، الحديث (536) وقال الهيثمي عقب الحديث: (قلت: هو في الصحيح غير قوله: "وتشهد ثم سلم"). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 323، كتاب السهو، باب سجدة السهو بعد السلام، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 355، كتاب الصلاة، باب من قال: يتشهد بعد سجدتي السهو ثم يسلم.
(3) قول المصنف (غريب) ذكره الترمذي عقب حديثه، ووجه الغرابة فيه ذكر التشهد بعد السجدتين وقبل التسليم، قال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 79 بعد أن ذكر الحديث ونسبه إلى هؤلاء: "قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث، انتهى. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، ووهموا رواية أشعث، لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين =
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730 - عن المُغِيرَةَ بنِ شُعْبَةَ، عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "إذا قامَ الإِمامُ في الرّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوي قائمًا فَلْيَجْلِسْ، وإنْ اسْتَوى قائمًا فَلا يَجْلِسْ، وَيَسْجُد سَجْدَتَيْ السَّهْو" (1).

20 - باب سجود القرآن
مِنَ الصِّحَاحِ:
731 - قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "سَجَدَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بـ (النجم)، وسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمونَ، والمُشْرِكُونَ، والجِنُّ، والإِنْسُ" (2).
__________
= في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا في هذه القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئًا. وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإِسناد في حديث عمران، ليس فيه ذكر التشهد، كلا أخرجه مسلم [الحديث (101/ 574)]، فصارت زيادة أشعث شاذة. ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو بثبت. لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي، وعن المغيرة عند البيهقي، وفي إسنادهما ضعف. فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله، أخرجه ابن أبي شيبة".
لكن الأحاديث الثلاثة الضعيفة مجتمعة تعارض الصحيح الوارد عند مسلم، فالزيادة في هذا الحديث غريبة، كما بينها الترمذي، واللَّه أعلم.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 629، كتاب الصلاة (2)، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس (201)، الحديث (1036)، وقال عقب حديثه: (وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 381، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًا (131)، الحديث (1208). وللحديث متابعة من غير طريق جابر الجعفى، ذكرها الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 440، كتاب الصلاة، باب سجود السهو في الصلاة.
(2) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 553، كتاب سجود القرآن (17)، باب سجود المسلمين مع المشركين (5)، الحديث (1071).
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732 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "سَجَدْنَا مَعَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في {إذا السَّماءُ انشَقَّتْ} (1) و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} (2) " (3).

733 - وقال ابنُ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَقْرَأُ [آيةَ] (4) السَّجَدَةِ ونحنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ ونَسْجُدُ معه، فَنَزْدَحِمُ حَتّى ما يَجِدُ أَحَدُنا لِجَبْهَتِهِ مَوْضعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ" (5).

734 - وقال زيد بن ثابت: "قَرَأْتُ على النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} (6) فَلَمْ يَسْجُدْ فيها" (7).

735 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "سجدة (ص) (8) لَيْسَتْ مِنْ عَزائِمِ السُّجودِ، وقَدْ رَأَيْتُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَسْجُدُ فيها" (9).
__________
(1) سورة الانشقاق (84)، الآية (1).
(2) سورة العلق (96)، الآية (1).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 406، كتاب المساجد (5)، باب سجود التلاوة (20)، الحديث (108/ 578).
(4) ليست في مخطوطة برلين وليست عند البخاري.
(5) متفق عليه، أخرجه بلفظه: البخاري في الصحيح 2/ 557، كتاب سجود القرآن (17)، باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة (9)، الحديث (1076) وبلفظٍ نحوه في 2/ 556، كتاب سجود القرآن (17)، باب من سجد لسجود القارئ (8)، الحديث (1075)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 405، كتاب المساجد (5)، باب سجود التلاوة (20)، الحديث (104/ 575).
(6) سورة النجم (53)، الآية (1).
(7) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 554، كتاب سجود القرآن (17)، باب من قرأ السجدة ولم يسجد (6)، الحديث (1072). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 406، كتاب المساجد (5)، باب سجود التلاوة (20)، الحديث (106/ 577).
(8) سورة ص (38)، الآية (1).
(9) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 552، كتاب سجود القرآن (17)، باب سجدة ص (3)، الحديث (1069).
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736 - وفي رواية: "أَنَّهُ قَرَأَ {أولئكَ الذينَ هَدى اللَّهُ فَبِهُداهُمْ اقْتَدِهْ} (1) وقالَ: كانَ داودُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ أَنْ يَقْتَديَ بهِ فَسَجَدَها داودُ فَسَجَدَها النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم" (2).

مِنَ الحِسَان:
737 - عن عَمْرو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنه أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشرَةَ سَجْدَة: مِنْهَا ثلاثٌ في المُفَصَّلِ، وفي سورَةِ الحَجِّ سَجْدَتَيْنِ" (3) (غريب) (4).

738 - عن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ أَنَّهُ قال: قلت: "يا رسولَ اللَّه! فُضِّلَتْ سورةُ الحَجِّ بِأَنَّ فيها سَجْدَتَيْنِ؟ قالَ: نعمْ. وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا
__________
(1) سورة الأنعام (6)، الآية (91).
(2) أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 456، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ} (39)، الحديث (3421). وأخرجه في كتاب التفسير (65)، باب {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ} (5)، الحديث (4632). وأخرجه باللفظ الذي أورده البغوي في كتاب التفسير (65)، باب سورة ص (38)، الحديث (4806) و (4807).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 120، كتاب الصلاة (2)، باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن (328)، الحديث (1401). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 335، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب عدد سجود القرآن (71)، الحديث (1057). وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 408، كتاب الصلاة، باب سجود القرآن، الحديث (8)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 223، كتاب الصلاة، باب خمس عشرة سجدة في القرآن. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 314، كتاب الصلاة، باب من قال في القرآن خمس عشرة سجدة، وفي 2/ 316، باب سجدتي سورة الحج.
(4) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 9، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة والشكر (7)، الحديث (488): (حسنه المنذري والنووي، وضعفه عبد الحق وابن القطان، وفيه عبد اللَّه بن منين وهو مجهول، والراوي عنه الحارث بن سعيد العتيق، وهو لا يعرف أيضًا، وقال ابن ماكولا: ليس له غير هذا الحديث).
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فلا يَقْرَأْهُمَا" (1) (ضعيف) (2).

739 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم سَجَدَ في صَلاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قامَ فَرَكَعَ، فَرَأَوْهُ أَنَّهُ قَرَأَ {الم (1) تَنْزِيلُ} (3) السجدة" (4).

740 - وعن ابن عُمَرَ رضي اللَّه عنهما أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَقْرَأُ القرآنَ، فإذا مَرَّ بالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وسَجَدَ، وسَجَدْنَا مَعَهُ" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 151، 155، في مسند عقبة بن عامر الجهني رضي اللَّه عنه. وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر، ص (289)، في باب ذكر الأحاديث عمن روى عنه أهل مصر من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 121، كتاب الصلاة (2)، باب تفريع أبواب السجود (328)، الحديث (1402). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 471، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السجدة في سورة الحج (406)، الحديث (578)، وقال عقب حديثه: (هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 221، كتاب الصلاة، باب فضلت سورة الحج بسجدتين. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 408، كتاب الصلاة، باب سجود القرآن، الحديث (9). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 317، كتاب الصلاة، باب سجدتي سورة الحج.
(2) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 9، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة والشكر (7)، الحديث (487) (وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به، وأكده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار، ثمَّ ساقها موقوفة عنهم، وأكده البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلًا).
(3) سورة السجدة (32)، الآية (1).
(4) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 507، كتاب الصلاة (2)، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (131)، الحديث (807)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 207 - 208، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 221، كتاب الصلاة. وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 10 للطحاوي.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 125 - 126، كتاب الصلاة (2)، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة (333)، الحديث (1413). وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 1/ 279، كتاب الصلاة، باب استحباب سجود المستمع (131)، الحديث (557). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 222، كتاب الصلاة.
(1/381)



741 - وعنه أنه قال: "إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قرأَ عامَ الفَتْحِ سجدةً، فَسَجَدَ الناسُ كلّهُم، منهم الراكبُ والساجدُ على الأرضِ حتَّى أنّ الراكبَ لَيَسْجُدُ على يَدِهِ (1) " (2).

742 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لَمْ يَسْجُدْ في شَيْءٍ من المُفَصَّل مُنْذُ تَحَوَّلَ إلى المَدينةِ" (3).

743 - وقالت عائشةُ رضي اللَّه عنها: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ في سجودِ القُرآنِ بالليلِ: سَجَدَ وَجْهِي للذي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ" (4) (صحيح) (5).
__________
(1) في المطبوعة (يديه) والصواب ما أثبتناه.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 125، كتاب الصلاة (2)، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب (333)، الحديث (1411). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 279، كتاب الصلاة، باب صفة سجود الراكب (130)، الحديث (556). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 325، كتاب الصلاة، باب الراكب يسجد مومئًا، والماشي يسجد على الأرض.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 121، كتاب الصلاة (2)، باب من لم يَرَ السجود في المفصل (329)، الحديث (1403). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 313، كتاب الصلاة، باب من قال في القرآن إحدى عشرة سجدة.
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 30، في مسند أم المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنها، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 126 - 127، كتاب الصلاة (2)، باب ما يقول إذا سجد (334)، الحديث (1414). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 474، كتاب الصلاة، باب ما يقول في سجود القرآن (407)، الحديث (580). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 222، كتاب التطبيق (12)، باب نوع آخر من الدعاء في السجود (70). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 220، كتاب الصلاة. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 406، كتاب الصلاة، باب سجود القرآن، الحديث (2). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 325، كتاب الصلاة، باب ما يقول في سجود التلاوة.
(5) قول المصنف: (صحيح) تبع به الترمذي في السنن حيث قال: (هذا حديث حسن صحيح)، وكذا صححه الحاكم في المستدرك، وأقره الذهبي في التلخيص وقال: على شرطهما. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 10: وصححه ابن السكن.
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744 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه! رَأَيْتُني الليلةَ وأنا نائِمٌ كأنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَسَجَدْتُ، فَسَجَدَتْ الشَّجَرَةُ لِسُجودِي، فَسَمِعْتُها تَقولُ: اللهمَّ اكتبْ لي بها عِنْدَكَ أَجْرًا، وضَعْ عَنِّي بها وِزْرًا، واجْعَلْها لي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وتَقَبَّلْها مِنِّي كما تَقَبَّلْتَها مِنْ عَبْدِكَ داودَ -وقال ابنُ عبّاس رضي اللَّه عنهما- فَقَرَأَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم سجدَةً ثُمَّ سَجَدَ، فَسَمِعْتُه وهُوَ يقولُ مِثلَ ما أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عن قَوْلِ الشَّجَرَةِ" (1) (غريب) (2).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 472 - 473، كتاب الصلاة، أبواب الجمعة، باب ما يقول في سجود القرآن (407)، الحديث (579). وأخرجه في كتاب الدعوات (49)، باب ما يقول في سجود القرآن (33)، الحديث (3424). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 334، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب سجود القرآن (70)، الحديث (1053). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 282، كتاب الصلاة، باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة (134)، الحديث (562). وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 1/ 243، في ترجمة الحسن بن محمد بن عبيد اللَّه (289). وأخرجه ابن حبان في الصحيح، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن (178)، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة (156)، الحديث (691). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 219 - 220، كتاب الصلاة، باب حكاية سجدة الشجرة.
(2) قول المصنف: (غريب) تبع به الترمذي حيث قال: (هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه). واختُلِفَ فيه على الحسن بن محمد بن عبيد اللَّه الذي تفرد به. فضعف العقيلي الحديث لأجله وقال: (لا يتابع عل حديثه، ولا يعرف إلا به) وقال أيضًا: (لهذا الحديث طرق فيها لين). لكن الحسن بن محمد ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 2/ 319، الترجمة (553) فقال: (أخرجا له حديثًا واحدًا في سجود الشجرة، واستغرب الترمذي حديثه -قلت- وحكى الذهبي عمن لم يسمه أن فيه جهالة، ولم يرو عنه غير ابن خنيس -قلت- وقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان حديثه في صحيحهما، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الخليلي لما ذكر حديثه: هذا حديث غريب صحيح من حديث ابن جريج، قصد أحمد بن حنبل محمد بن يزيد بن خنيس، وسأل عنه، وتفرد به الحسن بن محمد المكي وهو ثقة). وقال =
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21 - باب أوقات النهي
مِنَ الصِّحَاحِ:
745 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ولا عِنْدَ غُروبِهَا" (1). وفي رواية: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وإذا غابَ حاجِبُ الشَّمسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتّى تَغيبَ، ولا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ولا غُروبَها، فإنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطانِ" (2).

746 - وقال عُقْبَةُ بنُ عامِرٍ: "ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فيهِنِّ؛ وأَنْ نَقْبُرَ فيهِنَّ مَوْتانا: حينَ تَطْلعُ الشَّمْسُ
__________
= في التلخيص الحبير 2/ 10: (وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، رواه البيهقي، واختلف في وصله وإرساله، وصوب الدارقطني في العلل رواية حماد عن حميد بن بكر "أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم. . . " الحديث) لكن صحح الحاكم حديث ابن عباس فقال: (هذا حديث صحيح، رواته مكيون، لم يذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه)، وقال الذهبي في التلخيص: (صحيح ما في رواته مجروح). وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي اللَّه عنه 2/ 60، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (31)، الحديث (585). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 567، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (51)، الحديث (289/ 828).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في موضعين من الصحيح عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما 2/ 58، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب الصلاة بعد الفجر حتَّى ترتفع الشمس (30)، الحديث (583). وأخرجه في 6/ 334، كتاب بدء الخلق (59)، باب صفة إبليس وجنوده (11)، الحديث (3272 و 3273). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 68، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الأوقات التى نهي عن الصلاة فيها (51)، الحديث (291/ 829).
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بازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يقومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تميلَ الشَّمسُ، وحينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ للغُروبِ حتَّى تَغْرُبَ" (1).

747 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسَ، ولا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتّى تَغيبَ الشَّمْسُ" (2).

748 - وقال عَمْرُو بن عبَسَةَ (3): "قَدِمَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلم المَدينَةَ، فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فقلتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلاةِ؟ فقالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتّى (4) تَطْلُعَ الشَّمْسُ حتَّى تَرْتَفِعَ، فإنَّها تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطانِ، وحينئذٍ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فإنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضورَةٌ حتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عنْ الصَّلاةِ، فإنَّهُ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فإذا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ، فإنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتْى تُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ أقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فإنَّها تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيطانِ، وحينئذٍ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ. قلتُ: يا نَبِيَّ اللَّهِ! فَالوُضُوءُ؟ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، ويَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إلَّا خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ وفيهِ وخَياشِيمهِ مع الماءِ، ثمَّ إذا غسَلَ وَجْهَهُ كما أَمَرَهُ اللَّهُ إلّا خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعْ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 568 - 569، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (51)، الحديث (293/ 831).
(2) متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 61، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (31)، الحديث (586). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 567، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب الأوقات التي نُهيَ عن الصلاة فيها (51)، الحديث (288/ 827).
(3) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (عنبسة) والتصويب من صحيح مسلم. وانظر الإِصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 3/ 5.
(4) تصحفت في المخطوطة والمطبوعة إلى (حين)، والتصويب من مسلم.
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الماءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ إلّا خَرَّتْ خَطايا يَدَيْهِ مِنْ أَنامِلِهِ مَعْ الماءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إلَّا خَرَّتْ خطايا رأسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعْ الماءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إلى الكعبيْنِ إلّا خَرَّتْ خطايا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعْ الماءِ فإنْ هُوَ قامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللَّهَ وأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بالذي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ تَعالى إلا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" (1).

749 - عن كَرِيبٍ رضي اللَّه عَنْهُ: "أنَّ ابنَ عَبّاسٍ، والمِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَة، وعَبْدَ الرَّحْمنِ بنَ أَزْهَرَ رضي اللَّه عنهم أرْسَلُوهُ إلى عائِشَةَ رضي اللَّه عنها فقالوا له: اقْرَأْ عليها السلامَ، وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ؟ قالَ: فَدَخَلْتُ على عائشةَ فَبَلَّغْتُهَا ما أَرْسَلُوني بِهِ، فقالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إلَيْهِمْ فَرَدُّونِي إلى أُمِّ سَلَمَةَ، فقالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِما، ثُمَّ دَخَلَ، فَأَرْسَلْتُ إلَيْهِ الجارِيَةَ فَقُلْتُ [قومي بجنبه] (2) قولي [له] (2): تقولُ أُمُّ سَلَمَةَ، يا رسولَ اللَّهِ! سَمِعْتُك تَنْهى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ قالَ: يا ابنةَ أبي أُمَيَّةَ! سألتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ [اللَّتَيْنِ] (3) بعْدَ العَصْرِ، وإنَّهُ أَتَاني ناسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ فَشَغَلُوني عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فُهُما هاتانِ" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 569 - 571، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب إسلام عمرو بن عبسة (52)، الحديث (294 - 832) وفي أوله قصة إسلامه رضي اللَّه عنه، ولم يذكرها البغوي هنا. ومعنى قوله (تسجر جهنم) أي توقد.
(2) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة وهو من مخطوطة برلين وصحيح البخاري، وقد تصحفت العبارة في المطبوعة إلى: (فقلت له).
(3) ليست في مخطوطة برلين.
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 105، كتاب السهو (22)، باب إذا كُلِّمَ وهو يُصلي فأشار بيده واستمع (8)، الحديث (1233). وأخرجه في 8/ 86، كتاب المغازي (64)، باب وفد عبد القيس (69)، الحديث (4370). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 571 - 572، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد العصر (54)، الحديث (297/ 834).
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مِنَ الحِسَان:
750 - عن قَيْس بن قَهْدٍ (1) رضي اللَّه عنه أنه قال: "رآني النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وأنا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، فقالَ: ما هاتانِ الرَّكْعَتانِ؟ فَقُلْتُ: إنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، فَسَكَتَ عَنْهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم" (2)، (غير متصل) (3).
__________
(1) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (قيس بن فهد) والتصويب من ابن حجر في الإِصابة 3/ 247، وضبطها بالقاف.
(2) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 57، كتاب الصلاة، الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث (169)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 447، في مسند قيس بن عمرو رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 51، كتاب الصلاة (2)، باب من فاتته -ركعتي الفجر- متى يقضيها (295)، الحديث (1267)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 284 - 285، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر (313)، الحديث (422)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 365، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر (104)، الحديث (1154)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 2/ 164، كتاب الصلاة، باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح (461)، الحديث (1116)، وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 74، كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المنهي عنها، ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد الغداة لم يرد به جميع الصلوات، الحديث (1554)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 483، كتاب الصلاة، باب من أجاز قضاء ركعتي الفجر بعد الفراغ من الفريضة، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 274 - 275، كتاب الصلاة، والدارقطني في السنن 1/ 384، كتاب الصلاة باب قضاء الصلاة بعد وقتها، الحديث (9).
(3) قول البغوي (ليس بمتصل) تبع به الترمذي حيث قال: (وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل: محمد بن إبراهيم التيمي لم يَسْمَعْ من قيسٍ. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم: "أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج فرأى قيسًا" وهذا أصحُّ من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد).
لكن للحديث طرق يؤيد بعضها بعضًا، يرقى بها الحديث ويتصل، ذكرها العلامة أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي وهي:
(الحديث رواه أيضًا أحمد 5/ 447، عن ابن نمير عن سعد بن سعيد، ورواه =
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= أبو داود 1/ 489، وابن ماجه 1/ 182، من طريق ابن نمير. وقال أبو داود بعد روايته: "حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: قال سفيان: كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال أبو داود: روى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلًا: أن جدهم زيدًا صلى مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذه القصة". وقوله في هذا المرسل: "زيدًا" خطأ من الناسخين في نسخ أبي داود، وليس في النسخ المعتمدة منه، كما أوضحه شارحه نقلًا عن الحافظ ابن حجر.
ورواه أيضًا الحاكم 1/ 275 من طريق ابن نمير عن سعد بن سعيد. ورواه البيهقي 2/ 483 من طريق أبي داود، ورواه أيضًا 2/ 456 بإسنادين من طريق سفيان بن عيينة عن سعد بن سعيد.
ورواية عطاء المرسلة، التي علقها الترمذي وأبو داود رواها ابن حزم في المحلى 3/ 112 - 113، من طريق الحسن بن ذكوان عن عطاء عن رجل من الأنصار. وظاهر هذا أنه متصل، ولكن بيان أبي داود والترمذي أبان أنه مرسل أيضًا، لأن الأنصاري الذي روى عنه عطاء هو سعد بن سعيد.
ورواه أيضًا أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: "وسمعت عبد اللَّه بن سعيد أخا يحيى بن سعيد يحدث عن جده" الحديث. ونقله الحافظ في الإِصابة هكذا. ولم أجد ترجمة لعبد اللَّه بن سعيد في كتب الرجال، ولم يذكره الحافظ في تعجيل المنفعة، فالراجح عندي أن هذا خطأ من الناسخين، وأن صوابه "عبد ربه بن سعيد" وتكون هي الرواية التي أشار إليها أبو داود.
وللحديث طريق آخر: رواه الحاكم 1/ 274 - 275 والبيهقي 2/ 483 من طريق الربيع بن سليمان "حدثنا أسد بن موسى حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده". ثم قال الحاكم: "قيس بن قهد الأنصاري صحابي، والطريق إليه صحيح على شرطهما" ووافقه الذهبي على تصحيحه. ونقل الشارح وغيره أنه رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما والدارقطني في سننه 1/ 384 كلهم من طريق الربيع، ونقل الحافظ في الإِصابة أنه رواه ابن منده من طريق أسد بن موسى، وأنه قال: (غريب تفرد به أسد موصولًا, وقال غيره عن الليث عن يحيى: أن جده، مرسل". وهذا التعليل من ابن منده لا يضعف به الإسناد، لأن أسد بن موسى ثقة، خلافًا لمن تكلم فيه بغير حجة.
ثم هذه الطرق كلها يؤيد بعضها بعضًا، ويكون بها الحديث صحيحًا لا شبهة في صحته). =
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751 - عن جُبَيْر بنِ مُطْعَمٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يا بني عَبْدِ مَنافٍ! مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فلا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طافَ بِهذا البَيْتِ، وصَلَّى أَيَّ ساعَةٍ شاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ" (1).

752 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلاةِ نِصْفَ النَّهارِ حَتَّى تَزولَ الشَّمْسُ، إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ" (2).
__________
= كما ذكر هذه الطرق الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 188، والعلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في كتابه إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر.
(1) أخرجه الشافعي في السنن 1/ 57 - 58، كتاب الصلاة الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث (170). وأخرجه أحمد في المسند 4/ 80، في مسند جُبَيْر بن مطعم رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 70، كتاب المناسك، باب الطواف في غير وقت الصلاة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 449 - 450، كتاب المناسك (5)، باب الطواف بعد العصر (53)، الحديث (1894)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 220، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (42)، الحديث (868)، وقال: (حديث جبير حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 1/ 284، كتاب المواقيت (6)، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة (41)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 398، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (149)، الحديث (1254)، وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 70، كتاب الصلاة، باب ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر أطلق بلفظة عام مرادها خاص، الحديث (1545). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 448، كتاب المناسك، باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت، وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في التلخيص. وقال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث 1/ 163، (وقال بعض المصنفين الحذاق: رواه مسلم، وهو وهم).
(2) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 139، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة، الحديث (408)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 464، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 188 للأثرم، كما أخرجه البغوي في شرح السنة 3/ 329.
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753 - وعن أبي قَتادَةَ رضي اللَّه عنهُ عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "أنَّه كَرِهَ الصَّلاةَ نِصْفَ النَّهارِ [حتَّى تزول الشمس] (1) إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة" (2) (وهذا غير متصل) (3).

22 - باب الجماعة وفضلها
مِنَ الصِّحَاحِ:
754 - عن ابنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" (4).

755 - وعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قال: "وَالذي نَفْسي بِيَدِهِ! لقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أخالِفُ إلىَ رِجالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيوتَهُمْ، والَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ! لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عِرْقًا سَمينًا، أَوْ مِرْماتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العِشاء" (5).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظ أبي داود.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 653، كتاب الصلاة (2)، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال (223)، الحديث (1083). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 464، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص. وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 189، للأثرم، وأخرجه البغوي في شرح السنة 3/ 329.
(3) قول المصنف: (وهذا غير متصل) تبع به أبا داود حيث قال: (هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي خليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة). وزاد الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 189: (وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. قال الأثرم: قدم أحمد جابر الجعفي عليه في صحة الحديث). قال البيهقى: (وله شواهد، وإن كانت أسانيدها ضعيفة) وذكرها. وقوله: (تُسْجَر) أي توقد.
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 131، كتاب الأذان (10)، باب فضل صلاة الجماعة (30)، الحديث (645)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 450، كتاب المساجد (5)، باب فضل صلاة الجماعة (42)، الحديث (249/ 650).
(5) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 125، كتاب الأذان (10)، باب وجوب صلاة الجماعة (29)، الحديث (644). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 451، كتاب =
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756 - وقالَ أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "أَتَى النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رَجُلٌ أعْمَى فقالَ: يا رسول اللَّه! إنَّهُ لَيْسَ لي قائِدٌ يَقُودُنِي إلى المَسْجِدِ، فسَأَلَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ في بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعاهُ فقالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّداءَ بالصَّلاةِ؟ قالَ: نعم، قالَ: فَأَجِبْ" (1).

757 - وقالَ ابنُ عُمَرَ: "إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إذا كَانَتْ ليلةً ذاتَ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يقولُ: أَلا صَلّوا في الرِّحالِ" (2).

758 - وقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا وُضِعَ عَشاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقيمَتْ الصَّلاةُ، فَابْدَؤا بالعَشاءِ، ولا يَعْجَل حتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ" (3).

759 - وقال: لا صلاةَ بِحَضْرَةِ طعامٍ وَلاَ وَهُوَ يُدافعُهُ الْأَخْبَثانِ" (4) ترويه عائشة رضي اللَّه عنها.
__________
= المساجد (5)، باب فضل صلاة الجماعة (42)، الحديث (251/ 651). والعرق -بسكون الراء- قطعة لحم. والمِرماتين هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم (ابن حجر فتح الباري 2/ 129).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 452، كتاب المساجد (5)، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء (43)، الحديث (255/ 653).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 112، كتاب الأذان (10)، باب الأذان للمسافرين (18)، الحديث (632)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 484، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الصلاة في الرحال في المطر (3)، الحديث (22/ 697). والرحال: البيوت والمساجد.
(3) متفق عليه، من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنه أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 159، كتاب الأذان (10)، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (42)، الحديث (673). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 392، كتاب المساجد (5)، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (16)، الحديث (66/ 559).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 393، كتاب المساجد (5)، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام. . . (6)، الحديث (67/ 560)، وقال البغوي في شرح السنة 3/ 359: (والمراد بالأخبثين: الغائط والبول).
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760 - وقال: "إذا أقيمتْ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلّا المَكْتُوَبةَ" (1).

761 - وقال: "إذا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إلى المَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْها" (2).

762 - وقال: "إذا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلاَ تَمَسُّ طِيبًا" (3).

763 - وقال: "أيُّما امْرأةٍ أصابَتْ بَخورًا فَلا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ" (4).

مِنَ الحِسَان:
764 - عن ابن عمر، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكم المَساجِدَ، وبُيوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 493، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (9)، الحديث (63/ 710).
(2) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 337، كتاب النكاح (67)، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره (116)، الحديث (5238) وهذا لفظه، وأخرجه في كتاب الأذان (10)، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد (166)، الحديث (873) وليس فيه "إلى المسجد". وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 326 - 327، كتاب الصلاة (4)، باب خروج النساء إلى المساجد (30)، الحديث (134/ 442).
(3) أخرجه من رواية زينب الثقفية امرأة عبد اللَّه، مسلم في الصحيح 1/ 328، كتب الصلاة (4)، باب خروج النساء، إلى المساجد (30)، الحديث (142/ 443).
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه مسلم في الصحيح 1/ 328، كتاب الصلاة (4)، باب خروج النساء إلى المساجد (30)، الحديث (143/ 444).
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 76 - 77 في مسند عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 382، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد (53)، الحديث (567)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 209، كتاب الصلاة، باب لا تمنعوا نساءكم المساجد، وقال: (على شرطهما).
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765 - وقال: "صَلاةُ المَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا في حُجْرَتِهَا وصَلاتُها في مَخْدَعِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا في بَيْتِهَا" (1).

766 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تُقْبَلُ لِامْرَأَةٍ صَلاةٌ تَطَيَّبَتْ لِهذا المَسْجِدِ حَتّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَها مِنَ الجَنَابَةِ" (2).

767 - وعن أبي موسى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "كُلُّ عَيْنٍ زانِيَةٌ، فَالمَرْأَةُ إذا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وكذا، يعني زانية" (3).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن من رواية عبد اللَّه بن مسعود 1/ 383، كتاب الصلاة (2)، باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد (54)، الحديث (570). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 209، كتاب الصلاة، باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه) ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك.
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 246، 297، 365، 444، 461 في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 401، كتاب الترجل (27)، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج (7)، الحديث (4174)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 153 - 154، كتاب الزينة، باب اغتسال المرأة من الطيب، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1326، كتاب الفتن (36)، باب فتنة النساء (19)، الحديث (4002). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 133، كتاب الصلاة، باب المرأة تشهد المسجد للصلاة لا تمس طيبًا.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 400، 414، 418 في مسند أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه. وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 279، كتاب الاستئذان، باب في النهي عن الطيب إذا خرجت. وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 400 - 401، كتاب الترجل (27)، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج (7)، الحديث (4173). وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 106، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة (35)، الحديث (2786) وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 153، كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من =
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768 - عن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ صلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكى مِنْ صلاتِهِ وَحْدَهُ، وصلاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكى مِنْ صلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وما كَثُرَ فهو أَحَبُّ إلى اللَّهِ" (1).

769 - عن أبي الدَّرْدَاء قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ في قَرْيَةٍ ولا بَدْوٍ لا تُقامُ فِيهِمْ الصَّلاةُ إلّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطانُ، فَعَلَيْكَ بالجماعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ القاصِيَةَ" (2).
__________
= الطيب. وأخرجه ابن حبان في الصحيح، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (355)، كتاب اللباس، باب طيب المرأة لغير زوجها (18)، الحديث (1474). وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 396، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النور، وقال: (وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 375 - 376، كتاب الصلاة (2)، باب في فضل صلاة الجماعة (48)، الحديث (554). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 104 - 105، كتاب الإمامة (10)، باب الجماعة إذا كانوا اثنين (45). وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 2/ 366 - 367، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضل (6)، الحديث (1476). وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 383، كتاب الصلاة، أبواب الإمامة والجماعة، باب ذكر البيان بأن المأمومين كلما كثروا كان ذلك أحب إلى اللَّه عزَّ وجلَّ، الحديث (2047). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 247 - 248، كتاب الصلاة (2)، باب أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والصبح.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 196، في مسند أبي الدرداء رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 371، كتاب الصلاة (2)، باب في التشديد في ترك الجماعة (47)، الحديث (547). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 106 - 107، كتاب الإِمامة (10)، باب التشديد في ترك الجماعة (48). وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 2/ 371، كتاب الصلاة، أبواب الإمامة في الصلاة، باب التغليظ في ترك الجماعة في القرى والبوادي (12)، الحديث (1486). وأخرجه ابن حبان في الصحيح، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص (120)، كتاب الجماعة، باب ما جاء في الصلاة في الجماعة (55)، الحديث (425). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 246، كتاب الصلاة، باب ما من ثلاثة في قرية، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك.
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770 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ سَمِعَ المُنادي فَلَمْ يَمْنَعْهُ من اتَّباعِهِ عُذْرٌ، قالوا: وما العُذْر؟ قال: خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاة التي صَلَّاها" (1).

771 - وقال: "إِذا أُقِيمَتْ الصَّلاة وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الغائِطَ فَلْيَبْدَأْ بالغائِطِ" (2).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 373 - 374، كتاب الصلاة (2)، باب في التشديد في ترك الجماعة (47)، الحديث (551). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 260، كتاب المساجد والجماعات (4)، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (17)، الحديث (793). وأخرجه ابن حبان في الصحيح، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص (120)، كتاب الجماعة، باب ما جاء في الصلاة في الجماعة (55)، الحديث (426). وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 420، كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر الحديث (4)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 246، كتاب الصلاة، باب من سمع الصلاة ينادى بها. . .
(2) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن الأرقم رضي اللَّه عنه، مالك في الموطأ 1/ 159، كتاب قصر الصلاة في السفر (9)، باب النهي عن الصلاة والإِنسان يريد حاجة (17)، الحديث (49). وأخرجه أحمد في المسند 3/ 483، في مسند عبد اللَّه بن أرقم رضي اللَّه عنه وفي 4/ 35 في مسند عبد اللَّه بن أرقم رضي اللَّه عنه أيضًا مكررًا. وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 332، كتاب الصلاة، باب النهي عن دفع الأخبثين في الصلاة. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 68، كتاب الطهارة (1)، باب أيصلي الرجل وهو حاقن (43)، الحديث (88)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 261 - 263، كتاب الطهارة، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء (108)، الحديث (142) وقال: (حديث عبد اللَّه بن الأرقم حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 110 - 111، كتاب الإِمامة (10)، باب العذر في ترك الجماعة (51). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 202، كتاب الطهارة وسننها (1)، باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي (114)، الحديث (616). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 168، كتاب الطهارة، باب إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك.
(1/395)



772 - وقال: "ثَلاثٌ لا يَحِلُّ لِأحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لا يَؤُمُّ رَجُلٌ [قَوْمًا] (1) فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بالدُّعاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، ولَا يَنْظُرُ في قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، ولَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتّى يَتَخَفَّفَ" (2).

773 - عن جَعْفَر بن محمد، عن أبيه رضي اللَّه عنهما، عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تُؤَخّر [وا] (3) الصَّلاة لِطعامٍ ولا (4) لِغَيْرِهِ" (5).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة وأبي داود.
(2) أخرجه من رواية ثوبان مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أحمد في المسند 5/ 280، في مسند ثوبان مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 69 - 70، كتاب الطهارة (1)، باب أيصلي الرجل وهو حاقن (43)، الحديث (90). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 189، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يخص الإِمام نفسه بالدعاء (265)، الحديث (357)، وقال: (حديث حسن). وأخرج ابن ماجه القسم المتعلق بتخصيص الإِمام نفسه بالدعاء في السنن 1/ 298، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (5)، ولا يخص الإِمام نفسه بالدعاء (31)، الحديث (923). قوله: (حَقِنٌ) أي يؤذيه البول أو الغائط من احتقانه.
(3) لفظ أبي داود (لا تُؤَخَّرُ).
(4) في مخطوطة برلين: (أو)، وما أثبتناه من المطبوعة وهو لفظ أبي داود.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 135، كتاب الأطعمة (21)، باب إذا حضرت الصلاة والعشاء (10)، الحديث (3758) , وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 260، كتاب الصلاة، باب إمامة جبريل. وهذا الحديث يخالف حديث ابن عمر: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتَّى يفرغ" وقد جمع الخطابي في معالم السنن 5/ 296 بينهما فقال: (وجه الجمع بين الحديثين أن الأول -أي حديث ابن عمر- إنما جاء فيمن كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام، وكان شديد التوقان إليه، فإذا كان كذلك، وحضر الطعام، وكان في الوقت فضل بدأ بالطعام لتسكن شهوة نفسه. . . وأما حديث جابر فهو مما كان بخلاف ذلك من حال المصلي، وصفة الطعام، ووقت الصلاة وإذا كان الطعام لم يوضع، وكان الإِنسان متماسكًا في نفسه، وحضرت الصلاة وجب أن يبدأ بها ويؤخر الطعام).
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23 - باب تسوية الصف
مِنَ الصِّحَاحِ:
774 - عن النُّعْمَانِ بنِ بَشيرٍ رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُسَوّي صُفوفَنا حَتَّى كَأَنَّما يُسَوّي القِدَاحَ، فَرَأَى رَجُلًا بادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِ فقال: عِبادَ اللَّهِ! لَتُسَوُّنَّ صُفوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجوهكم" (1).

775 - وقال: أَقِيمُوا صُفوفَكُمْ وتَرَاصُّوا، فإنِّي أَراكُم مِنْ وَراءِ ظَهْرِي" (2). وفي رواية: "أَتِمَّوا الصُّفوفَ" (3).

776 - وقال: "سَوُّوا صُفوفَكُمْ فَإنَّ تَسْوِيةَ الصُّفوفِ مِنْ إقامَةِ الصَّلاةِ" (4) وفي رواية: "مِنْ تَمامِ الصَّلاةِ" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 206 - 207، كتاب الأذان (10)، باب تسوية الصفوف عند الإِقامة وبعدها (71)، الحديث (717)، وليس عنده "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسَوي صفوفنا حتَّى كأنما يُسَوّي القداح، فرأى رجلًا باديًا صدره من الصف فقال: يا عباد اللَّه"، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 324، كتاب الصلاة (4)، باب تسوية الصفوف وإقامتها (28)، الحديث (128/ 436)، وقال المؤلف في شرح السنة 3/ 364: (القِدْحُ: ما يُقْطَعُ ويُقَوَّم من السهم قبل أن يُراشَ ويُرَكَّب نصله، فإذا ريش ورُكِّب نصله فهو حينئذ سَهْمٌ).
(2) أخرجه بهذا اللفظ من رواية أنس رضي اللَّه عنه: البخاري في الصحيح 2/ 208، كتاب الأذان (10)، باب إقبال الإِمام على الناس (72)، الحديث (719)، وقوله "تراصُّوا" أي تلاصقوا حتَّى لا يكون بينكم فُرَجٌ (البغوي، شرح السنة 3/ 365).
(3) أخرجها من رواية أنس أيضًا مسلم في الصحيح 1/ 324، كتاب الصلاة (4)، باب تسوية الصفوف وإقامتها (28)، الحديث (125/ 434).
(4) أخرجه من رواية أنس رضي اللَّه عنه البخاري في الصحيح 2/ 209، كتاب الأذان (10)، باب إقامة الصف من تمام الصلاة (74)، الحديث (723).
(5) أخرجها من رواية أنس أيضًا مسلم في الصحيح 1/ 324، كتاب الصلاة (4)، باب تسوية الصفوف وإقامتها (28)، الحديث (124/ 433).
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777 - وقالَ أبو مسعود الْأَنْصارِي رضِيَ اللَّه عنه: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَمْسَحُ مناكِبَنا في الصَّلاةِ، ويَقُولُ: اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفوا فَتَخْتَلِفَ قُلوبُكُم" (1).

778 - عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لِيَلِني مِنْكُمْ أُولو الْأَحْلَامِ والنُّهى ثُمَّ الذينَ يَلونَهُم [ثم الذين يلونهم] (2) -ثلاثًا- وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشاتِ الْأَسْواقِ" (3).

779 - وعن أبي سَعيدٍ الخُدْرِي: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رَأَى في أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فقالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا وائْتَمُّوا بي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لا يَزالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ" (4).

780 - وقال جَابرُ بنُ سَمُرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "خَرَجَ عَلَيْنَا رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وسلم فَرَآنا حِلَقًا فقالَ: مَا لي أَرَاكُم عِزينَ؟ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فقالَ: أَلَا تَصُفُّونَ كما تَصُفُّ الملائِكَةُ عِنْدَ رَبِّها؟ فَقُلْنَا: يا رَسولَ اللَّه! كيفَ تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِنْدَ رَبهَا؟ قالَ يُتِمُّونَ الصُّفوفَ الأولى، ويَتَرَاصُّونَ في الصَّفِّ" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 323، كتاب الصلاة (4)، باب تسوية الصفوف وإقامتها (28)، الحديث (122/ 432). و (المناكب) جمع مَنْكِبٍ وهو مجتمع رأس العضد والكتف.
(2) ساقطة من المطبوعة، وليست عند مسلم.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 323، كتاب الصلاة (4)، باب تسوية الصفوف وإقامتها (28)، الحديث (123/ 432). و (أولو الأحلام) أي العقول، و (النُّهى): جمع نهية، وهو العقل الناهي عن القبائح، و (هيشات الأسواق): رفع الأصوات فيها.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 325، كتاب الصلاة (4)، باب تسوية الصفوف وإقامتها (28)، الحديث (130/ 438).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 322، كتاب الصلاة (4)، باب الأمر بالسكون في الصلاة (27)، الحديث (119/ 430)، "وعزين" يعني متفرقين مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد (البغوي، شرح السنة 12/ 303).
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781 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "خَيْرُ صُفوفِ الرِّجالِ أَوَّلُها، وشَرُّهَا آخِرُها، وخَيْرُ صُفوفِ النِّساءِ آخِرُها، وشَرُّها أَوَّلُها" (1).

مِنَ الحِسَان:
782 - [عن أنس قال] (2) قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "رُصّوا صُفوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَها وحاذُوا بالْأَعْنَاقِ، فَوالذي نَفْسي بِيَدِهِ! إنِّي لَأرَى الشَّيْطانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّها الحَذَفُ" (3).

783 - وقال: "أَتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ ثُمَّ الذي يَليهِ، فما كانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ في الصَّفِّ المُؤَخَّرِ" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة في الصحيح 1/ 326، كتاب الصلاة (4)، باب تسوية الصفوف وإقامتها (28)، الحديث (132/ 440).
(2) ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وليس فيها: (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-).
(3) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 3/ 154، 260، في مسند أنس رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 434، كتاب الصلاة (2)، تفريع أبواب الصفوف، باب تسوية الصفوف (94)، الحديث (667). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 92، كتاب الإِمامة (10)، باب حث الإِمام على رص الصفوف والمقاربة بينها (28)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 3/ 22، كتاب الصلاة، أبواب الإِمامة، باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف (60)، الحديث (1545). وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 458، كتاب الصلاة، باب ذكر الأمر بتسوية الصفوف حذر مخالفة الوجوه عند تركه، الحديث (2156). "والحَذَفُ": غَنَمٌ سُودٌ صِغارٌ (البغوي، شرح السنة 3/ 369).
(4) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 3/ 233، في مسند أنس رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 435، كتاب الصلاة (2)، تفريع أبواب الصفوف، باب تسوية الصفوف (94)، الحديث (671). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 93، كتاب الإِمامة (10)، باب الصف المؤخر (30)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 3/ 22، كتاب الصلاة، باب الأمر بأن يكون النقص والخلل في الصف الآخر (61)، الحديث (1546). وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 453، كتاب الصلاة، باب الأمر بإتمام الصف المقدم ثم الوقوف في الذي يليه، الحديث (2146).
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784 - وقال: "إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الذينَ يَلونَ الصُّفوفَ الْأُولى وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إلى اللَّه مِنْ خُطْوَةٍ تَمْشيها تَصِلُ بها صَفًا" (1).

785 - ويُرْوى: "إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيامِنِ الصُّفوفِ" (2).

786 - وقال النعمانُ بنُ بَشِير رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُسَوِّي صُفوفَنا إذا قُمْنَا إلى الصَّلاةِ، فَإِذا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ" (3).
__________
(1) أخرجه من رواية البراء بن عازب رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 4/ 285، 296، 304، في مسند البراء رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 370، كتاب الصلاة (2)، باب في الصلاة تقام ولم يأت الإِمام ينتظرونه قعودًا (46)، الحديث (543). وفي 1/ 432، تفريع أبواب الصفوف، باب تسوية الصف (94)، الحديث (664). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 90، كتاب الإِمامة (10)، باب كيف يقوم الإِمام الصفوف (25). وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 3/ 24، كتاب الصلاة، باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف (65)، الأحاديث (1551، 1552، 1556). وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 454، كتاب الصلاة، باب ذكر مغفرة اللَّه جل وعلا مع استغفار الملائكة للمصلي في الصف الأول، الحديث (2148)، وفي باب ذكر مغفرة اللَّه جل وعلا مع استغفار الملائكة على الصفوف المبترة إذا كانت مقدمة، الحديث (2152).
(2) أخرجه من رواية عائشة رضي اللَّه عنها: أبو داود في السنن 1/ 437، كتاب الصلاة (2)، باب من يستحب أن يلي الإِمام في الصف (96)، الحديث (676). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 321، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (5)، باب فضل ميمنة الصف (55)، الحديث (1005). وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 455، كتاب الصلاة، باب ذكر مغفرة اللَّه جل وعلا واستغفار الملائكة للمصلي على ميامن الصفوف، الحديث (2151). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 103، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل ميمنة الصف.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 270، في مسند النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه، وذكر الشطرة الأولى من الحديث. وأخرجه كاملًا بهذا اللفظ أبو داود في السنن 1/ 432 - =
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787 - وروي: "أنَّهُ كانَ يقولُ عَنْ يَمينِهِ: اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفوفَكُمْ، وعَنْ يَسارِهِ اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفوفَكُمْ" (1).

788 - وقال: "خِيارُكم أَلْيَنُكُم مَناكِبَ في الصَّلاةِ" (2).

24 - باب الموقف
مِنَ الصِّحَاحِ:
789 - قال عبدُ اللَّهِ بنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: "بِتُّ في بَيْتِ خالَتي مَيْمُونَةَ فقامَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يسارِهِ، فَأَخَذ بِيَدي مِنْ وَراءِ ظَهْرِهِ فَعَدَلَنِي كَذلِكَ مِنْ وَراءِ ظَهْرِهِ إلى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ" (3).
__________
= 433، كتاب الصلاة (2)، تفريع أبواب الصفوف، باب تسوية الصفوف (94)، الحديث (665).
(1) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه. عنه: أبو داود في السنن 1/ 435، كتاب الصلاة (2)، تفريع أبواب الصفوف، باب تسوية الصفوف (94)، الحديث (670). وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 460، كتاب الصلاة، باب ما يستحب للإمام أنَّ يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند قيامهم إلى الصلاة، الحديث (2159)، في حديث طويل.
(2) أخرجه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن 1/ 435، كتاب الصلاة (2)، باب تسوية الصفوف (94)، الحديث (672). وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 3/ 29، كتاب الصلاة، أبواب الإمامة، باب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوف (74)، الحديث (1566). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 103، كتاب الصلاة، باب إقامة الصفوف وتسويتها.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في موضعين من الصحيح 3/ 192، كتاب الأذان (10)، باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم (59)، الحديث (699)، و 11/ 161، كتاب الدعوات (80)، باب الدعاء إذا انتبه من الليل (10)، الحديث (6316) ضمن حديث طويل، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 525 - 526، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (26)، الحديث (181/ 763).
(1/401)



790 - وقال جابِرُ رضي اللَّه عنه: "قامَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وسلم لِيُصَلِّي، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم، فَأَخَذ بِيَدي فَأَدَارَني خَلْفَهُ حتَّى أَقَامَني عَنْ يَمينِهِ، ثمَّ جاء جَبَّارُ بنُ صَخْرٍ فَقَامَ عن يَسارِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم فَأَخَذ بيَدَيْنا جَميعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ" (1).

791 - وقال أَنَسٌ: "صَلَّيْت أَنَا وَيَتِيمٌ في بَيْتِنا خَلْفَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وأُمُّ سُلَيْم خَلْفَنا" (2).

792 - وعن أَنَس رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ -أَوْ خَالَتِهِ- قالَ: فَأَقَامني عَنْ يمينِهِ، وَأَقَامَ المَرْأَةَ خَلْفَنا" (3).

793 - عن أبي بَكْرَةَ: "أنَّهُ انْتَهَى إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وَهُوَ راكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أنْ يَصِلَ إلى الصَّفِّ، ثمَّ مَشى إلى الصَّفِّ فَذَكَر ذلِكَ لِلنَّبيِّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ، فقالَ: زادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ" (4).

مِنَ الحِسَان:
794 - عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ رضي اللَّه عنه، قالَ: "أَمَرَنَا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا كُنَّا ثَلَاثةً أنْ يَتَقَدَّمنَا أَحَدُنا" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2305 - 2306، كتاب الزهد والرقائق (53)، باب حديث جابر الطويل (18)، الحديث (3010).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 212، كتاب الأذان (212)، باب المرأة وحدها تكون صفًا (78)، الحديث (727).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 458، كتاب المساجد (5)، باب جواز الجماعة في النافلة (48)، الحديث (269/ 660)
(4) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 267، كتاب الأذان (10)، باب اذا ركع دون الصف (114)، الحديث (783).
(5) أخرجه الترمذي في السنن 1/ 453، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين (172)، الحديث (233).
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795 - ورُوِيَ عن عَمَّار: "أَنَّهُ قامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي والنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ على يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارُ حَتَّى أَنْزَلَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارُ مِنْ صَلاتِهِ قالَ لَهُ حُذَيْفَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ القَوْمَ فلا يَقِفُ في مقامٍ أَرْفَعَ مِنْ مقامِهِم؟ -أو نحو ذلك- قالَ عَمَّار: لِذلِكَ اتَّبَعْتُكَ" (1).

796 - وقد صَحَّ عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي "أنَّه سُئِلَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ المِنْبَرَ؟ قالَ: هُوَ مِنْ أَثْلِ الغابَةِ، عَمَلَهُ فلانٌ مَوْلَى فُلانَة، وقامَ عليهِ رَسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَكَبَّرَ، وقامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ، وَرَكَعْ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرى، فَسَجَدَ على الأرضِ، ثُمَّ عادَ إلى المِنْبَرِ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرى حتَّى سَجَدَ بالأَرْضِ،
__________
(1) أخرجه من رواية عدي بن ثابت الأنصاري قال: "حدثني رجل": أبو داود في السنن 1/ 399 - 400، كتاب الصلاة (2)، باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم (67)، الحديث (598)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (طبعة أحمد شاكر) 1/ 309، (في إسناده رجل مجهول). لكن ورد في معناه حديث آخر عند أبي داود الحديث (597) ولفظه:
"حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي المعني، قالا: حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، أنَّ حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجَبذَه، فلما فرغ من صلاته قال: الم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني".
وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 3/ 13، كتاب الصلاة، أبواب الإمامة، باب النهي عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين (43)، الحديث (1523)، وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 446، كتاب الصلاة، أبواب متابعة الإمام، باب ذكر خبر يوهم غير المتجر في صناعة العلم أن صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين غير جائز، الحديث (2134)، والحاكم في المستدرك 1/ 210، كتاب الصلاة.
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فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ على النَّاسِ فقال: إنَّما صَنَعْتُ هذا لِتَأتَمُّوا بي، وَلتَعْلَمُوا صَلاتي" (1).

797 - عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنها قالت: "صَلَّى النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم في حُجْرَتِهِ والنَّاسُ يَأتَمونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الحُجْرَةِ" (2).

25 - باب الإمامة
مِنَ الصِّحَاحِ:
798 - عن أبي مسعودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تعالى، فَإِنْ كانُوا في القِراءَةِ سَواءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَواءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرةً، فَإِنْ كانُوا في الهِجْرَةِ سَواءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطانِهِ -ويُرْوَى في أَهْلِهِ- ولا يَقْعَدْ في بَيْتِهِ على تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ" (3).

799 - وقال: "إذا كانوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ" (4).
__________
(1) هذا الحديث صحيح، وقد ضمنه المصنف في قسم الحسان. وأخرجه البخاري في الصحيح 2/ 397، كتاب الحمعة (11)، باب الخطبة على المنبر (26)، الحديث (917). و (أثل الغابة): الطرفاء، نوع من الشجر، والغابة موضع ذو شجر على بعد تسعة أميال من المدينة.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 671، كتاب الصلاة (2)، باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار (243)، الحديث (1126). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 110، كتاب الصلاة، باب صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره أو في رحبته.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 465، كتاب المساجد (5)، باب من أحق بالإمامة (53)، الحديث (290/ 673) ورواية "في أهله" عنده برقم (291/ 673). "والتكرمة": الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل، ويخص به، وهي بفتح التاء وكسر الراء (النووي، شرح صحيح مسلم 5/ 174).
(4) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه مسلم في الصحيح 1/ 464، كتاب المساجد (5)، باب من أحق بالإمامة (53)، الحديث (289/ 672).
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800 - وقال، إذا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا" (1).

مِنَ الحِسَان:
801 - قال: "لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيارُكُم وَلْيُؤُمُّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ" (2).

802 - وقال أَنَسٌ رَضِيَ اللَّه عنه: "إِنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى" (3).
__________
(1) ليس عند الشيخين أو أحدهما لفظ "وليؤمكم كثركم قرآنًا" وإنما الموجود عندهما رواية مالك بن الحُوَيْرث رضي اللَّه عنه المشهورة "أَتَيْتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا، فلما رأى شَوْقَنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم، وعَلِّموهم وصَلوا، فإذا حَضَرْت الصلاة فلْيُؤَذِّنْ لكم أحَدُكم، وليؤمُّكم أكْبَرُكم". أخرجه البخاري في (8) مواضع من صحيحه هي: 2/ 110، كتاب الأذان (11)، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد (17)، الحديث (628)، وفي 2/ 111، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة (18)، الحديث (630) و (631)، وفي 2/ 142، باب اثنان فما فوقهما جماعة (35)، الحديث (658)، وفي 2/ 170، باب إذا استووا في القراءة فليؤمّهم أكْبَرُهُم (49)، الحديث (685). وفي 2/ 300، باب المكث بين السجدتين (140)، الحديث (819)، وفي 6/ 53، كتاب الجهاد (56)، باب سفر الاثنين (42)، الحديث (2848)، وفي 10/ 437 - 438، كتاب الأذان (78)، باب رحمة الناس والبهائم (27)، الحديث (6008)، وفي 13/ 231، كتاب أخبار الآحاد (95)، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد (1)، الحديث (7246). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 465، 466، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب من أحقِّ بالإمامة (53)، الحديث (292/ 674).
(2) أخرجه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنه، أبو داود في السنن 1/ 396، كتاب الصلاة (2)، باب من أحق بالإمامة (61)، الحديث (590). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 240، كتاب الأذان والسنة فيها (3)، الحديث (726). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 426، كتاب الصلاة، باب لا يؤذن إلا عدل ثقة.
(3) رُوِي هذا الحديث عن ثلاثة من الصحابة: أنس بن مالك، وعبد اللَّه بن عباس وعائشة أم المؤمنين، رضي اللَّه عنهم، أما طريق أنس فأخرجها أحمد في المسند 2/ 192، في =
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803 - عن مَالِكِ بنِ الحُويرِثِ قال: قالَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ زَارَ قَوْمًا فلا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيُؤُمُّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ" (1).

804 - عن أبي أُمامَةَ رضي اللَّه عَنْهُ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قالَ: ثَلَاثَةٌ لا تُجاوِزُ صَلاتُهُم آذانُهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وامْرَأَةٌ باتَتْ وَزَوْجُها عليها ساخِطٌ، وإمامُ قَوْمٍ وهُمْ لَهُ كارِهون" (2) (غريب). (3)
__________
= مسند أنس، وأخرجها أبو داود في السنن 1/ 398، كتاب الصلاة (2)، باب إمامة الأعمى (65)، الحديث (595). وأما طريق ابن عباس فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير 11/ 183، في معجم ابن عباس، الحديث (11435). وأخرجها البزار في مسنده، عزاه إليه الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار 1/ 230 - 231، كتاب الصلاة، باب إمامة الأعمى، الحديث (469). وأخرجها الطبراني في الأوسط، عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 196، وأما طريق عائشة فأخرجها ابن حبان في الصحيح 3/ 441، كتاب الصلاة، باب جواز، إمامة الأعمى، الحديث (2125) وفي باب الإباحة للإمام أن يؤم بالناس وهو أعمى، الحديث (2126) وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 34 إلى أبي يعلى والطبراني.
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 436 - 437، في مسند مالك بن الحويرث رضي اللَّه عنه، وفي 5/ 53 في بقية حديث مالك بن الحويرث رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 399، كتاب الصلاة (2)، باب إمامة الزائر (66)، الحديث (596)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 187، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن زار قومًا لا يصلي بهم (264)، الحديث (356)، وقال عقب الحديث (هذا حديث حسن) وأشار العلامة أحمد شاكر في حاشيته أن في بعض نسخ الترمذي (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 80، كتاب الإمامة (10)، باب إمامة الزائر (9)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 3/ 12، كتاب الصلاة، أبواب الإِمامة، باب المنهي عن إمامة الزائر (41)، الحديث (1520).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 193، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون (266)، الحديث (360)، وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 128، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون. و (العبد الأبق) هو الهارب من سيّده.
(3) قول المصنف (غريب) تبع به الترمذي، وقال العلامة أحمد شاكر في حاشيته على =
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805 - وقال: ثلاثةٌ لا تُقْبَلُ مِنْهُمُ صلاةٌ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاةَ دِبارًا -والدَّبارُ أَنْ يَأْتِيهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ- وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ" (1).

806 - وقال: "إنَّ مِنْ أشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ المَسْجِدِ لا يَجِدُونَ إمامًا يُصَلِّي بِهِمْ" (2).

807 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الجِهادُ واجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَميرٍ برًّا أَوْ فَاجِرًا [وإن عَمِلَ الكَبَائِرَ] (3)، والصَّلاةُ واجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فاجِرًا، وإِنْ عَمِلَ الكَبائِرَ، والصَّلاةُ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وإِنْ عَمِلَ الكبائِرَ" (4).
__________
= الحديث: (بل هو حديث صحيح، فإن أبا غالب ثقة، وثَّقَهُ موسى بن هارون الحمال، والدارقطني وغيرهما).
(1) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه أبو داود في السنن 1/ 397 - 398 كتاب الصلاة (2)، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون (63)، الحديث (593)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 311، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب من أم قومًا وهم له كارهون (43)، الحديث (970)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 128، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون.
(2) أخرجه من رواية سلامة بنت الحُرّ رضي اللَّه عنها أحمد في المسند 6/ 381، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 390، كتاب الصلاة (2)، باب في كراهية التدافع على الإمامة (60)، الحديث (581)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 314، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب ما يجب على الإمام (47)، الحديث (982). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 129، كتاب الصلاة، باب كراهية التدافع على الإمامة.
(3) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود، وهي في لفظ الدارقطني.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 45، كتاب الجهاد (9)، باب في الغزو مع أئمة الجور (35)، الحديث (2533)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 56، كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه، الحديث (6)، وأخرجه البيهقي في السنن =
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26 - باب ما على الإمام
مِنَ الصِّحَاحِ:
808 - قال أنس رضي اللَّه عنه: "ما صليت وراءَ إمام قطُّ أخفَّ صلاةً، ولا أَتَمَّ من النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، وإنْ كانَ ليَسمعُ بكاءَ الصبيِّ فيُخففُ مخافةَ أن تُفتَنَ أمُّه [من بكائه] (1) " (2).

809 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إني لأدخلُ في الصلاةِ وأنا أريدُ إِطالَتها فأسمعُ بكاءَ الصَّبي فأَتَجوَّزُ في صلاتي، مما أعلمُ من شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ من بكائه" (3).
__________
= الكبرى 3/ 121، كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف من لا يحمد فعله، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (بشرح المناوي) 3/ 365 لأبي يعلى في المسند، وقد تكلم الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 35 على الحديث فقال: (وهو منقطع، وله طريق أخرى عند ابن حبان في الضعفاء من حديث عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام عن أبي صالح عنه، وعبد اللَّه متروك، ورواه الدارقطني من حديث الحارث عن علي، ومن حديث علقمة والأسود عن عبد اللَّه -بن مسعود-، ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة، ومن حديث أبي الدرداء من طرق كلها واهية جدًّا، قال العقيلي: (ليس في هذا المتن إسناد يثبت)، ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنَّه سئل عنه فقال: (ما سمعنا بهذا). وقال الدارقطني: (ليس فيها شيء يثبت)، وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف، وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله، وقال أبو أحمد الحاكم: (هذا حديث منكر).
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري في اللفظ الذي ساقه المصنف ولا عند مسلم، وهو في لفظ آخر للبخاري.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 201 - 202، كتاب الأذان (10)، باب من أخفَّ الصلاة عند بكاء الصبي (65)، الحديث (708)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 342، كتاب الصلاة (4)، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. . . (37)، الحديث (190/ 469).
(3) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 202، كتاب الأذان (10)، باب من أخفَّ الصلاة. . . (65)، الحديث (709)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 343، كتاب الصلاة 4، باب أمر =
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810 - وقال: "إذا صلَّى أحدُكم للناسِ فليُخَفِّف، فإنْ فيهم السقيمَ، والضعيفَ، والكبيرَ، وإذا صلى أحدُكم لنفسِه فليطوِّل ما شاء" (1).

811 - عن قيس بن أبي حازم قال، أخبرني أبو (2) مسعود رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا قال: واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ إني لأتأخرُ عن صلاةِ الغداةِ من أجلِ فلانٍ مما يطيلُ بنا، فما رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم في موعظةٍ أشدَّ غضبًا منه يومئذٍ، ثمَّ قال: إنَّ منكم مُنَفِّرين فأيُّكم ما صلى بالناسِ فليتجوَّز، فإنَّ فيهم الضعيفَ والكبيرَ وذا الحاجةِ" (3).

812 - وقال: "يُصَلُّونَ لكم، فإن أَصابوا فلكم ولهم، وَإِن أَخْطأُوا فلكم وعليهم" (4).
__________
= الأئمة بتخفيف الصلاة. . . (37)، الحديث (192/ 470)، وأخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (707) من رواية أبي قتادة رضي اللَّه عنه.
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 199، كتاب الأذان (10)، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء (62)، الحديث (703)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 341، كتاب الصلاة (4)، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. . . (37)، الحديث (183/ 467).
(2) تصحف الاسم في مخطوطة برلين التي (ابن مسعود) والتصويب من المطبوعة ومن صحيح البخاري.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 197 - 198، كتاب الأذان (10)، باب تخفيف الإمام في القيام. . . (61)، الحديث (702)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 340، كتاب الصلاة (4)، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. . . (37)، الحديث (182/ 466).
(4) أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 187، كتاب الأذان (10)، باب اذا لم يُتِمّ الإمام وأَتَمَّ من خلفه (55)، الحديث (694).
وقد خلا هذا الباب من الأحاديث الحسان.
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27 - باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق
مِنَ الصِّحَاحِ:
813 - قال البَرَاءُ بن عازبٍ رضي اللَّه عنه: "كُنَّا نصلي خلفَ النبي صلى اللَّه عليه وسلم فإذا قال: سمعَ اللَّهُ لمنْ حمده، لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهْرَهُ حتَّى يضعَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم جبهتَه على الأرضِ". (1).

814 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "صلى بنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم ذاتَ يومٍ فلما قَضَى أَقْبَلَ علينا بوجهِهِ فقال: أيُّها النَّاس إني إمامُكم فلا تسبقوني بالركوعِ ولا بالسجودِ ولا بالقيامِ ولا بالانصرافِ، فإني أَراكم [من] (2) أمامي ومن خلفي" (3).

815 - عن أبي هريرة قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُعلِّمنا يقولُ: لا تُبادِرُوا الإمامَ، إذا كَبَّر فكبِّروا، وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين، وإذا ركعَ فاركعوا، وإذا قال: سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَهُ، فقولوا: اللهم ربَّنا لك الحمدُ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 295 - 296، كتاب الأذان (10)، باب السجود على سبعة أعظم (133)، الحديث (811)، وأخرجه مسلم في الصحيح 5/ 341، كتاب الصلاة (4)، باب متابعة الإمام. . . (39)، الحديث (197/ 474).
(2) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم، وهي من المطبوعة.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 320، كتاب الصلاة (4)، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما (25)، الحديث (112/ 426).
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 283، كتاب الأذان (10)، باب فضل اللهم ربَّنا لك الحمد (125)، الحديث (769) مختصرًا، وأخرجه مسلم بتمامه في الصحيح 1/ 310، كتاب الصلاة (4)، باب النهي عن مبادرة الإمام. . . (20)، الحديث (87/ 415).
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816 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنّما جُعِلَ الإمام لِيُؤتَمَّ بهِ، فلا تختلِفوا عليه، فإذا ركعَ فاركعوا، وإذا قال: سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِده فقولوا: اللهم ربَّنا لك الحمدُ، وإذا سجدَ فاسجدُوا، وإذا صلى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون" (1). (قال الشيخ الإمام رحمه اللَّه) وقوله: "فصلُّوا جلوسًا" منسوخ لما روي:

817 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "لما ثَقُلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم جاءَ بلالٌ يُؤْذِنُهُ بالصلاةِ، فقال: مُرُوا أبا بكرٍ أنَّ يصليَ بالناسِ، فصلَّى أبو بكرٍ تلك الأيامَ، ثمَّ إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم وجدَ في نفسه خِفَّةً، فقام يُهَادَى (2) بين رَجُلَيْنِ، ورجلاه تخطان في الأرض حتَّى دخلَ المسجدَ، فلمَّا سمعَ أبو بكرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يتأخرُ، فَأَوْمَأَ إليه رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم أَنْ لا يتأخرَ، فجاءَ حتَّى جلسَ عن يسارِ أبي بكرٍ رضي اللَّه عنه، فكانَ أبو بكرٍ يصلي قائمًا، وكانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي قاعدًا، يقتدي أبو بكرٍ بصلاةِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، والناسُ يقتدون بصلاةِ أبي بكرٍ" (3) وفي رواية: "يُسمِعُ أبو بكرٍ (4) الناسَ التكبير" (5).
__________
(1) متفق عليه، من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح 2/ 173، كتاب الأذان (10)، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. . (51)، الحديث (689)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 308، كتاب الصلاة (4)، باب ائتمام المأموم بالإمام (19)، الحديث (77/ 411).
(2) يهادى بين رجلين: بفتح الدال، أي يمشي معتمدًا عليهما من ضعفه، وإحدى يديه على عاتق أحدهما، والأخرى على عاتق الآخر.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 172 - 173، كتاب الأذان (10)، باب إنما جُعِل الإمام ليؤتم به. . . (51)، الحديث (687)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 311 - 312، كتاب الصلاة (4)، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. . . (21)، الحديث (90/ 418).
(4) العبارة في مخطوطة برلين: (وأبو بكر يسمع الناس التكبير).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 203، كتاب الأذان (10)، باب من =
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818 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أَمَا يخشى الذي يرفعُ رأسَهُ قبلَ الإمام أنْ يحوِّلَ اللَّهُ رأسَه رأسَ حمارٍ" (1).

مِنَ الحِسَان:
819 - عن عليّ ومعاذ بن جبل رضي اللَّه عنهما قالا، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا أتى أحدُكم الصَّلاةَ والإمامُ على حالٍ، فليصنعْ كما يصنعُ الإمامُ" (2) (غريب).

820 - وقال: "إذا جئتم التي الصلاةِ ونحنُ سجودٌ فاسجدوا ولا تَعُدُّوه شيئًا، ومن أدرك الركعةَ فقد أدركَ الصلاة" (3)،
__________
= أسمع الناس تكبير الإمام (67)، الحديث (712)؛ وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 314، كتاب الصلاة (4)، باب استخلاف الإمام. . . (21)، الحديث (96/ 418).
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 182 - 183 كتاب الأذان (10)، الحديث (691)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 320، كتاب الصلاة (4)، باب تحريم سبق الإمام. . . (25)، الحديث (114/ 427).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 485 - 486، أبواب الصلاة، باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد. . . (414)، الحديث (591)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده، إلا ما روي من هذا الوجه)، لكن في سند الحديث "الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق" قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 152: (صدوق كثير الخطأ والتدليس). وقد عنعن روايته ولم يصرِّح بالسماع.
(3) أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في السنن 1/ 553، كتاب الصلاة (2)، باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع (156)، الحديث (893)، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 347، كتاب الصلاة، باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه. . .، الحديث (2)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 216، كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 89، كتاب الصلاة، باب إدراك الإمام في الركوع.
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821 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من صلى للَّه أربعين يومًا في جماعةٍ يدركُ التكبيرةَ الأولى، كُتِبَتْ له براءتانِ: براءةٌ من النَّارِ وبراءةٌ من النفاقِ" (1).

822 - وقال: "من توضَّأَ فأحسنَ وُضوءَه ثم راحَ [المسجدَ] (2) فوجدَ الناسَ قد صَلَّوا، أَعطاهُ اللَّهُ تعالى مثلَ أجرِ مَنْ صلاها وحَضرها، لا ينقصُ ذلك من أجرِهم شيئًا" (3).

823 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "جاءَ رجلٌ وقد صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: ألا رجلٌ يتصدَّقُ على هذا فيصلي معه؟ فقامَ رجلٌ فصلَّى معه" (4).
__________
(1) أخرجه الترمذي من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه في السنن 2/ 7 أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى (178)، الحديث (241)، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 27 للبزار.
(2) ليست في مخطوطة برلين.
(3) أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في السنن 1/ 381، كتاب الصلاة (2)، باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبِق بها (52)، الحديث (564)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 111، كتاب الإمامة (10)، باب حد إدراك الجماعة (52).
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 5 ضمن مسند أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 318، كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة في مسجد قد صُلِّي فيه مرة، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 386، كتاب الصلاة (3)، باب في الجمع في المسجد مرتين (56)، الحديث (574)، وأخرجه الترمذي في السنن 1/ 427 - 429 أبواب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صُلِّي فيه مرة (164)، الحديث (220)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 209، كتاب الصلاة، باب إقامة الجماعة في المساجد مرتين.
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28 - باب من صلى صلاةً مرتين
مِنَ الصِّحَاحِ:
824 - قال جابر رضي اللَّه عنه: "كان معاذُ بن جبلٍ رضي اللَّه عنه يصلي مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، ثمَّ يأتي قومَه فيصلي بهم" (1). قال جابر: "كانَ معاذُ بن جبل يصلي معَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم العشاءَ، ثمَّ يَرجِعُ إلى قومِهِ فيصلي بهم العشاءَ، وهي له نافلةٌ" (2).

مِنَ الحِسَان:
825 - عن يزيد بن الأسود أنَّه قال: "شَهِدْتُ معَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم حجَّتَهُ فصلَّيْتُ معَهُ صلاةَ الصبحِ في مسجدِ الخَيْفِ، فلما قضى صلاتَهُ وانحرفَ، فإذا هو برجُلَيْنِ في آخرِ القومِ لم يُصَلِّيا مَعَهُ، قال: عليَّ بهما، فَجِيءَ بهما تُرْعَدُ فرائصُهما قال: ما مَنَعَكما أن تُصَلِّيا معنا؟ فقالا: يا رسولَ اللَّهِ إنَّا كنا [قد] (3) صلَّينا في رِحالِنا، قال: فلا تفعلا، إذا صلَّيتما في رحالِكما ثم أَتيْتُما مسجدَ جماعةٍ فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلةٌ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 192، كتاب الأذان (10)، باب إذا طوَّل الإمام. . . (60)، الحديث (700)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 340، كتاب الصلاة (4)، باب القراءة في العشاء (36)، الحديث (181/ 465).
(2) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 104، كتاب الصلاة، الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة، الحديث (306)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنِّف 2/ 8، باب لا تكون صلاة واحدة لشتى، الحديث (2265 - 2266)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 409، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعًا، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 274، كتاب الصلاة، باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل، الحديث (1)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 86، كتاب الصلاة، باب الفريضة خلف من يصلي النافلة. و (النافلة): الزيادة على الفريضة.
(3) ليست في مخطوطة برلين.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 421، باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة، الحديث (3934)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 160 - 161، ضمن مسند يزيد بن =
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29 - باب السنن وفضلها
مِنَ الصِّحَاحِ:
826 - عن أم حبيبةَ رضي اللَّه عنها أنها قالت: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ صلى كلَّ يومٍ وليلةٍ ثنتي عشرةَ ركعةً تطوعًا بُني له بيتٌ في الجنّةِ، أربعًا قبلَ الظهرِ، وركعتينِ بعدها، وركعتينِ بعدَ المغربِ، وركعتينِ بعدَ العشاءِ، وركعتينِ قبلَ صلاةِ الفجرِ" (1).

827 - وقال ابن عمر: "صليتُ مع رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم ركعتينِ قبلَ الظهرِ، وركعتينِ بعدَها، وركعتينِ بعدَ المغربِ في بيتِهِ،
__________
= الأسود العامري رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 317 - 318، كتاب الصلاة، باب إعادة الصلاة في الجماعة بعدما صلى في بيته، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 386 - 387، كتاب الصلاة (2)، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم (57)، الحديث (575)، وأخرجه الترمذي في السنن 1/ 424 - 425، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة (163)، الحديث (219)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 112 - 113، كتاب الإمامة (10)، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده (54)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 122، كتاب الموقيت (5)، باب فيمن صلى في أهله ثم وجد الناس يصلون (57)، الحديث (434)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 244 - 245، كتاب الصلاة، باب إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك ...
(1) أخرجه مسلم مختصرًا في الصحيح 1/ 502 - 503 كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب فضل السنن الراتبة. . . (15)، الحديث (101/ 728)، ولكن الحديث بتمامه أخرجه الترمذي في السنن 2/ 274 أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة. . . (306)، الحديث (415)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 262 - 263 كتاب قيام الليل (20)، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة. . . (66)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص 162 كتاب المواقيت (5)، باب الصلاة قبل الصلوات وبعدها (120)، الحديث (614).
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وركعتينِ بعدَ العشاءِ في بيته، وحدثتني حفصة: أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يصلي ركعتينِ خفيفتينِ [في بيته] (1) حينَ يطلُعُ الفجرُ" (2) وفي رواية: "وكانَ لا يصلي بعدَ الجمعةِ حتَّى ينصرفَ فيصلي ركعتينِ في بيتِهِ" (3).

828 - وسئلت عائشةُ رضي اللَّه عنها عن صلاةِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم من التطوعِ فقالت: "كان يصلي في بيتي قبلَ الظهرِ أربعًا، ثمَّ يخرجُ فيصلي بالناسِ، ثمَّ يدخلُ فيصلي ركعتينِ، ويصلي بالناسِ المغربَ، ثم يدخلُ فيصلي ركعتينِ، ثمَّ يصلي بالناسِ العشاء، ثمَّ يدخلُ بيتي فيصلي ركعتينِ، وكان يصلي من الليلِ تسعَ ركعاتٍ فيهن الوترُ، وكانَ يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، فكان إذا قرأَ وهو قائمٌ ركعَ وسجدَ وهو قائم، وإذا قرأَ وهو قاعدٌ ركعَ وسجدَ وهو قاعدٌ، وكان إذا طلعَ الفجرُ صلى ركعتينِ، ثم يخرجُ فيصلي بالناسِ صلاة الفجرِ" (4).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 58 كتاب التهجد (19)، باب الركعتان قبل الظهر (34)، الحديث (1180 - 1181)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 504 كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض. . . (15)، الحديث (104/ 729).
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 425 كتاب الجمعة (11)، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها (39)، الحديث (937)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 504 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب فضل السنن. . . (15)، الحديث (104/ 729).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 504 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا. . . (16)، الحديث (105/ 730)، سوى قوله: "ثم يخرجُ فصلي بالناسِ صلاةَ الفجرِ" فهي من رواية أبي داود في السنن 2/ 43 كتاب الصلاة (2)، باب تفريع أبواب التطوع. . . (290)، الحديث (1250)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 112: (أدرج هذه الجملة في حديث عائشة مع أنها لم تكن في واحد من الصحيحين). والسائل لعائشة هو عبد اللَّه بن شقيق.
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829 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "لم يكنْ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم على شيءٍ من النوافلِ أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجرِ" (1).

830 - و [عن عائشة قالت] (2) قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ركعتا الفجرِ خير من الدنيا وما فيها" (3).

831 - وقال: "صلوا قبلَ المغربِ ركعتينِ، صلوا قبلَ المغربِ ركعتينِ، قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخِذها الناسُ سنةً" (4).

832 - و [عن أبي هريرة] قال [قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم] (5): "من كان منكم مُصلِّيًا بعدَ الجمعةِ فليُصَلِّ بعدَها أربعًا" (6).

833 - وفي رواية: "إذا صلى أحدُكم الجمعةَ فليُصلِّ بعدَها أربعًا" (7).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 45 كتاب التهجد (19)، باب تعاهد ركعتي الفجر. . . (27)، الحديث (1169)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 501 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب استحباب ركعتي سنة الفجر. . . (14)، الحديث (94/ 724).
(2) ساقط من المطبوعة.
(3) أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، في الصحيح 1/ 501 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب استحباب ركعتي سنة الفجر. . . (14)، الحديث (96/ 725).
(4) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مُغَفَّل المزني رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 59 كتاب التهجد (19)، باب الصلاة قبل المغرب (35)، الحديث (1183)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 573 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب بين كل أذانين صلاة (56)، الحديث (304/ 838).
(5) ساقط من المطبوعة.
(6) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 600 كتاب بالجمعة (7)، باب الصلاة بعد الجمعة (18)، الحديث (69/ 881).
(7) المصدر نفسه، الحديث (67/ 881).
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مِنَ الحِسَان:
834 - عن أم حبيبة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "من حافظَ على أربعِ ركعاتٍ قبلَ الظهرِ وأربع بعدَها حرَّمَه اللَّهُ على النَّارِ" (1).

835 - عن أبي أيوبَ رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أربعٌ قبلَ الظهرِ ليسَ فيهن تسليمٌ تُفْتَحُ لهنَّ أبوابُ السماءِ" (2).

836 - وروي: "أنَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يصلي أربع ركعاتٍ بعد الزوالِ، لا يسلِّمُ إلا في آخرهنَّ، وقال: إنها ساعةٌ تُفْتَحُ فيها أبوابُ السماءِ، فأُحِبُّ أن يصعدَ لي فيها عملٌ صالحٌ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 326 ضمن مسند أم حبيبة رضي اللَّه عنها، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 52 كتاب الصلاة (2)، باب الأربع قبل الظهر وبعدها (296)، الحديث 1269)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 292 أبواب الصلاة، باب (317) وهو ما يلي: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر (316)، الحديث (427)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 265 كتاب قيام الليل (20)، باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد (67)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 367 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (5)، باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعًا. . . (108)، الحديث (1160)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 312 كتاب صلاة التطوع، باب من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر. . .
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 53 كتاب الصلاة (2)، باب الأربع قبل الظهر وبعدها (296)، الحديث (1270)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 365 - 366 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب في الأربع الركعات قبل الظهر (105)، الحديث (1157).
(3) أخرجه أحمد من رواية عبد اللَّه بن السائب رضي اللَّه عنه، في المسند 3/ 411 ضمن مسند عبد اللَّه بن السائب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 342 - 343 أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند الزوال (347)، الحديث (478).
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837 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "رحم اللَّهُ أمْرءًا صلى قبلَ العصرِ أربعًا" (1).

838 - وروي [عن عليّ رضي اللَّه عنه] (2): "أنَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يُصلي قبلَ العصرِ أربعَ ركعاتٍ" (3).

839 - وروي عن علي رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي قبلَ العصرِ أربعَ ركعاتٍ يَفْصِلُ بينَهُنَّ بالتسليم على الملائكةِ المقرَّبينَ، ومَن تَبِعَهم مِن المسلمينَ والمؤمنين" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص 262 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، الحديث (1936)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 17 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 53 كتاب الصلاة (2)، باب الصلاة قبل العصر (297)، الحديث (1271)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 295 - 296 أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر (318)، الحديث (430)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 2/ 256 جماع أبواب صلاة التطوع بالليل، باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر (512)، الحديث (1193)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 162.
(2) ليس في المطبوعة.
(3) أخرجه أحمد من رواية علي رضي اللَّه عنه، في المسند 1/ 142، وهو جزءٌ من حديث اختصره المؤلف، ثمَّ أورده بسياق أتم في الرواية التالية.
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 85 ضمن مسند علي رضي اللَّه عنه مطولًا، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 294 أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر (318)، الحديث (429)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 119 - 120 كتاب الإمامة (10)، باب الصلاة قبل العصر (65) مطولًا، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 367 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار (109)، الحديث (1161).
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840 - وروي: "أنَّه صلى اللَّه عليه وسلم [كان يصلِّي] (1) قبلَ العصرِ ركعتينِ" (2).

841 - وقال: من صلى بعدَ المغرب ستَّ ركعاتٍ لم يتكلَّمْ فيما بَيْنَهُنَّ بسوءٍ عُدِلْنَ له بعبادةِ ثنتي عشرةَ سنةً" (3).

842 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "من صلى بعدَ المغربِ عشرينَ ركعةً بنى اللَّهُ له بيتًا في الجنّةِ" (4).

843 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "ما صلَّى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم العشاءَ قَطُّ فدخلَ عليَّ إلا صلى أربعَ ركعاتٍ أو ستَ ركعاتٍ" (5).
__________
(1) العبارة في المطبوعة: "وروي أنَّه صلى قبل العصر ركعتين"، والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن أبي داود.
(2) أخرجه أبو داود من رواية علي رضي اللَّه عنه في السنن 2/ 54 كتاب الصلاة (2)، باب الصلاة قبل العصر (297)، الحديث (1272).
(3) أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في السنن 2/ 298 - 299 أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل التطوع. . . (321)، الحديث (435)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 437 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (5)، باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء (185)، الحديث (1374).
(4) أخرجه الترمذي معلقًا، فقال: (وقد روي عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) في السنن 2/ 299 أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل التطوع. . . (321)، عقب الحديث (435)، وأخرجه ابن ماجه متصلًا في السنن 1/ 437 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء (185)، الحديث (1373).
(5) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 71 كتاب الصلاة (2)، باب الصلاة بعد العشاء (305)، الحديث (1303)، وأورده المزي في تحفة الأشراف 11/ 420 ضمن أطراف عائشة رضي اللَّه عنها، الحديث (16143)، وعزاه للنسائي، وقال المحقق: (في الكبرى)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 477، كتاب الصلاة، باب من جعل بعد العشاء أربع ركعات أو أكثر.
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844 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: {إِدْبارَ النُّجُومِ} (1) الركعتينِ قبل الفجرِ و {أَدْبَارَ السُّجُودِ} (2) الركعتين بعدَ المغربِ" (3).

30 - باب صلاة الليل
مِنَ الصِّحَاحِ:
845 - عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي فيما بين أن يَفْرُغَ من صلاةِ العشاءِ إلى الفجرِ إحدى عشرةَ ركعةً، يسلِّم من كل ركعتينِ ويُؤتِر بواحدةٍ، فيسجدُ السجدةَ من ذلك قدرَ ما يقرأُ أحدُكم خمسينَ آيةً قبلَ أنْ يرفعَ رأسَه، فإذا سكتَ المؤذنُ من صلاةِ الفجرِ وتبيَّن [له] (4) الفجرُ، قامَ فركعَ ركعتينِ خفيفتينِ، ثمَّ اضطجع على شِقِّه الأيمنِ، حتَّى يأتيَهُ المؤذنُ للإقامةِ فيخرجُ" (5).

846 - وقالت عائشة: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا صلى
__________
(1) سورة الطور (52)، الآية (49).
(2) سورة ق (50)، الآية (40).
(3) أخرجه الطبري في تفسيره 27/ 23، في تفسير الآية (49) من سورة الطور، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 392 - 393 كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة الطور (53)، الحديث (3275).
(4) ليست في المطبوعة، وأثبتناها من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.
(5) قال في شرح السنة 4/ 7: (اتفقا على إخراجه من طرق عن ابن شهاب، وأخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث ويونس)، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 478 كتاب الوتر (14)، باب ما جاء في الوتر (1)، الحديث (994)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 508 كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب صلاة الليل، وعدد ركعات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (17)، الحديث (122/ 736).
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ركعتي الفجر فإنْ كُنْتُ مستيقظةً حدثني وإلا اضطجعَ [على شِقِّهِ الأيمن] (1) " (2).

847 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا صلى ركعتَي الفجرِ اضطجعَ على شِقِّهِ الأيمنِ" (3).

848 - وقال القاسم بن محمد، عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثَ عشرةَ ركعةً منها الوِتر، وركعتا الفجرِ" (4).

849 - وقال مسروق: "سألتُ عائشةَ رضي اللَّه عنها، عن صلاةِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالليلِ؟ فقالت: سبعٌ وتسعٌ وإحدى عشرةَ [ركعة] (5) سوى ركعتَي الفجرِ" (6).
__________
(1) العبارة بين الحاصرتين من المطبوعة، والصواب حذفها لعدم وجودها في مخطوطة برلين ولا عند الشيخين: البخاري ومسلم.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 44 كتاب التهجد (19)، باب الحديث بعد ركعتي الفجر (26)، الحديث (1168)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 511 كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (17)، الحديث (123/ 743).
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 109 كتاب الأذان (10)، باب من انتظر الإقامة (15)، الحديث (626)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 508 كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (17) الحديث (122/ 743).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 20 كتاب التهجد (19)، باب كيف صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (10)، الحديث (1140)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 510 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ... (17)، الحديث (128/ 738).
(5) من مخطوطة برلين، وليست في المطبوعة ولا في لفظ البخاري.
(6) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 20 كتاب التهجد (19)، باب كيف صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (10)، الحديث (1139).
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850 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اذا قامَ من الليلِ لِيُصلي افتتحَ صلَاته بركعتينِ خفيفتينِ" (1).

851 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا قامَ أحدُكم من الليل فليفتتحْ صلاتَه بركعتينِ خفيفتينِ" (2).

852 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنَّه قال: "بِتُّ عندَ خالتي ميمونةَ ليلةً والنبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عندَها، فَتَحَدَّثَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مع أهلِهِ ساعةً ثم رقدَ، فلما كان ثلثُ الليلِ الآخرُ أو بعضُه قعدَ فنظرَ التي السماء فقرأ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} (3) حتَّى خَتَمَ السورةَ، ثمَّ قامَ إلى القِربةِ فأطلقَ شِناقَها ثم صبَّ في الجَفَنة (4)، ثمَّ توضأ وضوءًا حسنًا بين الوضوءينِ لم يُكْثِرْ وقد أَبْلَغَ، فقامَ يصلي، فقمتُ فتوضأتُ فقمتُ عن يسارِهِ، فأخذَ بأذني فأدارني عن يمينِهِ فَتَتَامَّتْ صلاتُه ثلاثَ عشرةَ ركعةً، ثمَّ اضطجعَ فنامَ حتَّى نفخَ، وكان إذا نامَ نفخَ، فآذَنَهُ بلالٌ بالصلاةِ فصلَّى ولم يتوضّأ، وكانَ في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، واجعل لي نورًا -وزاد بعضهم (5) - وفي لساني نورًا
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 532 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (26)، الحديث (197/ 767).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 532 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب الدعاء في صلاة المستوي. . . (26)، الحديث (198/ 768).
(3) سورة آل عمران (3)، الآية (190).
(4) والشِناق: بكسر الشين خيط القربة الَّذي يشدُّ به فَمُها، والجفنة: قدح كبير.
(5) جاء في الصحيحين من قول "كُريب" في آخر الحديث: (فلقيتُ رجلًا من ولد العباس فحدثني بهنَّ، فذكر: عصبي، ولحمي، ودمي، وشعري، وبشري، وذكر خصلتين).
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-وذكر- وعصبي، ولحمي، ودمي، وشعري، وبشري" (1). وفي رواية: "واجعل في نفسي نورًا وأَعظِم لي نورًا" (2). وفي رواية: "اللهم أعطني نورًا" (3). وفي رواية: عن ابن عباس "أنَّه رقدَ عندَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فاستيقظَ فتسوَّكَ وتوضأَ وهو يقول {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (4) حتَّى ختمَ السورةَ، ثمَّ قامَ فصلى ركعتينِ أطالَ فيهما القيامُ والركوعَ والسجودَ، ثمَّ انصرفَ فنامَ حتَّى نفخَ، ثمَّ فعلَ ذلك ثلاثَ مراتٍ ست ركعاتٍ، كل ذلكَ يَسْتَاكُ ويتوضأُ ويقرأُ هؤلاء الآياتِ، ثمَّ أوترَ بثلاثٍ" (5).

853 - وعن زيد بن خالد الجُهَني رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "لأَرْمُقَنَّ صلاةَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم الليلةَ، فصلَّى ركعتينِ خفيفتين، ثمَّ صلى ركعتينِ طويلتينِ طويلتينِ طويلتينِ، ثمَّ صلى ركعتينِ وهما دونَ اللتينِ قبلَهما، ثمَّ صلى ركعتينِ وهما دونَ اللتينِ قبلهما، ثمَّ صلى ركعتينِ وهما دون اللتينِ قبلَهما، ثمَّ أَوْتَرَ فذلك ثلاثَ عشرةَ ركعة" (6).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 116 كتاب الدعوات (80)، باب الدعاء اذا انتبه من الليل (10)، الحديث (6316)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 525 - 526 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (26)، الحديث (181/ 763).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 529 - 530 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب الدعاء في صلاة الليل. . . (26)، الحديث (189/ 763).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 530 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب الدعاء في صلاة الليل. . . (26)، الحديث (191/ 763).
(4) آل عمران (3)، الآية (190).
(5) أخرجه مسلم في المصدر السابق.
(6) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 531 - 532 كتاب صلاة المسافرين. . . (6) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (26)، الحديث (195/ 765). قوله (لأرمقنّ) أي لأرقبَنَّ وأحفظنَّ.
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854 - قالت عائشةُ رضي اللَّه عنها: "لما بَدَّنَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وَثَقُلَ، كانَ أكثرُ صلاتِهِ جالسًا" (1).

855 - وقال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: "لقد عرفتُ النظائرَ التي كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يقرِنُ بينهن -فذكر عشرينَ سورةً من أولِ المُفَصَّل على تأليفِ ابنِ مسعودٍ رضي اللَّه عنه- سورتينِ في كلِّ ركعةٍ، آخرُهنَّ حم الدخان، وعمَّ يتساءلون" (2).

مِنَ الحِسَان:
856 - عن حذيفة رضي اللَّه عنه: "أنَّه رَأى رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُصلي من الليلِ فكانَ يقولُ: اللَّه أكبر -ثلاثًا- ذا الملكوتِ والجَبَرُوتِ والكبرياءِ والعظمةِ، ثمَّ استفتحَ فقرأ البقرةَ، ثمَّ ركعَ فكانَ ركوعه نحوًا من قيامه يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثمَّ رفع رأسه فكان قِيامُه نحوًا من ركوعِه يقولُ: لِرَبِّي الحمدُ، ثمَّ سجدَ فكان سُجودهُ نحوًا من قيامِهِ يقولُ: سبحانَ ربي الأعلى، ثمَّ رفعَ رأسَه، وكان يقعدُ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 589 كتاب تقصير الصلاة (18)، باب إذا صلى قاعدًا ثم صحَّ. . . (25)، الحديث (1118)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 506 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا (16)، الحديث (117/ 732) واللفظ له، وبدَّن: بتشديد الدال من التبدين وهو الكبر والضعف، أي مسَّه الكبر وأسنَّ، ويروى بالتخفيف أي كثر لحمه، قاله ابن الملك، قيل: لم يوصف -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسمن، فالمراد به أنَّه ثَقُل عن الحركة وضعف عنها.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 39 كتاب فضائل القرآن (66)، باب تأليف القرآن (6)، الحديث (4996)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 563 كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة، واباحة سورتين فأكثر في كل ركعة (49)، الحديث (275/ 722)، ومعنى "على تأليف ابن مسعود" أي على جَمْعِهِ.
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فيما بينَ السجدتينِ نحوًا من سجودِه يقولُ: ربِّ اغفرْ لي ربِّ اغفرْ لي، فصلى أربعَ ركعاتٍ قرأَ فيهنَّ البقرةَ وآلَ عمرانَ والنساءَ والمائدةَ" (1).

857 - عن عبد اللَّه بن عَمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من قامَ بعشرِ آياتٍ لم يكتبْ من الغافلينَ، ومن قامَ بمائةِ آيةٍ كُتِبَ من القانتينَ، ومن قامَ بألفِ آيةٍ كُتب من المُقَنْطِرين" (2).

858 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "كانت قراءَةُ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بالليلِ يرفعُ طَوْرًا ويخفضُ طَوْرًا" (3).

859 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنَّه قال: "كانت قراءةُ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم على قَدْرِ ما يَسمعُهُ مَن في الحجرةِ وهو [في] (4) البيت" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 398 ضمن مسند حذيفة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 544 - 545 كتاب الصلاة (2)، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (151)، الحديث (874)، وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص 145 - 146 باب ما جاء في عبارة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (50)، الحديث (270)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 199 - 200 كتاب التطبيق (12)، باب ما يقول في قيامه ذلك.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 118 كتاب الصلاة (2)، باب تحزيب القرآن (326)، الحديث (1398)، والمقنطرين: أي من المكثرين من الأجر، مأخوذ من القنطار وهو المال الكثير، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن: 172، كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الليل (142)، الحديث (662)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة: 258، باب قراءة ألف آية، الحديث (708)، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير: 815 للبيهقي في شعب الإيمان.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 81 كتاب الصلاة (2)، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (315)، الحديث (1328)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 310 كتاب صلاة التطوع، باب تحريض قيام الليل.
(4) ساقط من المطبوعة، والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن أبي داود.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 81 كتاب الصلاة (2)، باب في رفع الصوت بالقراءة. . . (315)، الحديث (1327)، وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص 164، باب ما جاء في قراءة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (54)، الحديث (314).
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860 - وعن أبي قتادة رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يا أبا بكر مررتُ بكَ وأنتَ تصلي تخفِضُ صوتَك، قال [أبو بكر] (1): قد أَسْمَعْتُ مَن ناجيتُ يا رسولَ اللَّهِ، وقال لعمر: مررتُ بكَ وأنتَ تصلي رافعًا صوتَك، قال: أُوقِظُ الوَسْنَان وأَطردُ الشيطانَ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: يا أبا بكرٍ ارفعْ مِن صوتكَ شيئًا، وقال لعمر: اخفِضْ من صوتِكَ شيئًا" (2).

861 - عن أبي ذر أنَّه قال: "قامَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم حتَّى أَصْبَحَ بآيةٍ، والآيةُ: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (3) " (4).

862 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا صلى أحدُكم ركعتي الفجرِ فليضطجعْ على يمينِهِ" (5).
__________
(1) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وليس عند أبي داود.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 81 - 82 كتاب الصلاة (2)، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (315)، الحديث (1329)، وأخرجه الترمذي في السنن 9/ 302 - 310 أبواب الصلاة، باب ما جاء في قراءة الليل (330)، الحديث (447)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 315 كتاب صلاة التطوع، باب تحريض قيام الليل، والوَسْنَان: النائم الَّذي ليس بمستغرق في نومه.
(3) سورة المائدة (5)، الآية (118).
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 149 ضمن مسند أبي ذر الغفاري رضي اللَّه عنه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 177/ 2 كتاب الافتتاح (11)، باب ترديد الآية (79)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 429 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل (179)، الحديث (1350)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 241 كتاب الصلاة، باب قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بآيةٍ حتَّى أصبح. . .
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 415 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 47 كتاب الصلاة (2)، باب الاضطجاع بعدها (293)، الحديث (1261)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 281 أبواب الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتى الفجر (311)، الحديث (420).
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31 - باب ما يقول إذا قام من الليل
مِنَ الصِّحَاحِ:
863 - قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا قامَ من الليلِ يتهجدُ قال: اللهم لكَ الحمدُ أنتَ قَيِّمُ السماواتِ والأرضِ ومَن فيهنَّ، ولكَ الحمدُ أنتَ نورُ السماواتِ والأرضِ ومَنْ فيهنَّ، ولكَ الحمدُ أنتَ مَلِكُ السماوات والأرضِ وَمَن فيهنَّ، ولكَ الحمدُ أنتَ الحقُّ، ووعدُكَ الحق ولقاؤُكَ حقٌّ، وقولُكَ حقٌّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حقٌّ، والنبيونَ حقٌّ، ومحمدٌ صلى اللَّه عليه وسلم حقٌّ، والساعةُ حقٌّ، اللهم لكَ أسلمتُ، وبكَ آمنتُ، وعليكَ توكَّلْتُ، وإليك أَنَبْتُ، وبك خاصَمْتُ، وإليكَ حاكَمْتُ، فاغفر لي ما قدَّمْتُ وما أَخَّرْتُ، وما أسررْتُ وما أعلنتُ وما أنت أعلمُ به مني، أنت المُقَدِّمُ وأنت المؤخِرُ لا إله إلا أنت" (1).

864 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ -تعني النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قامَ من الليلِ افتتحَ صلاتَه قال: اللهم ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ، فاطرَ السماواتِ والأرضِ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ، أنتَ تحكُمُ بينَ عبادِكَ فيما كانوا فيه يختلفونَ، اهدِني لما اختُلِفَ فيه من الحقِّ بإذنِكَ، إنكَ تهدي مَن تشاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ" (2).

865 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من تَعَارَّ من الليلِ فقال: لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ ولهُ الحمدُ وهو على كلِّ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 3 كتاب التهجد (19)، باب التهجد بالليل. . . (1)، الحديث (1120)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 532 - 533 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب الدعاء في صلاة الليل. . . (26)، الحديث (199/ 769).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 534 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب الدعاء في صلاة الليل. . . (26)، الحديث (200/ 770).
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شي قديرٌ، سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلهَ إلا اللَّهُ واللَّهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ ثم قال: ربِّ اغفر لي -أو قال- ثم دعا (1) استُجيبَ لهُ، فإن توضأ ثم صلى قُبِلَتْ صلاتُه" (2).

مِنَ الحِسَان:
866 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا استيقظَ مِن الليلِ قال: لا إلهَ إلا أنتَ سبحانَكَ، اللهم أستغفرُك لذنبي وأسألُك رحمتَك، اللهم زدني علمًا، ولا تُزِغْ قلبي بعدَ إذ هديتني، وهَبْ لي من لَدُنْكَ رحمةً إنَّكَ أنتَ الوهابُ" (3).

867 - عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "ما من مسلم يَبيتُ على ذكرٍ طاهرًا فَيَتَعَارُّ من الليلِ، فيسألُ اللَّهَ خيرًا إلا أعطاهُ إياه" (4).
__________
(1) كذا العبارة في المطبوعة، وفي المخطوطة: (ثم قال: رب اغفر لي أو قال اللهم اغفر لي ثم دعا. . .)، وعند البخاري: (ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا. . .).
(2) أخرجه البخاري من رواية عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، في الصحيح 3/ 39 كتاب التهجد (19)، باب فضل من تعارَّ من الليل فصلى (21)، الحديث (1154). قوله (تعارَّ): انتبه.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 306 كتاب الأدب (35)، باب ما يقول الرجل إذا تعارَّ من الليل (108)، الحديث (5061)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص (495)، باب ما يقول إذا انتبه من منامه، الحديث (865)، وابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (586)، كتاب الأذكار، باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أوى إلى فراشه (10)، الحديث (2359)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص (276)، باب ما يقول إذا تعار من الليل الحديث (761)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 540، كتاب الدعاء.
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 241 ضمن مسند معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 296 كتاب الأدب (35)، باب في النوم على طهارة (105)، الحديث (105)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 420 ضمن أطراف معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، وعزاه للنسائي في عمل اليوم والليلة، الحديث (11371)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1277 كتاب الدعاء (34)، باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل (16)، الحديث (3881)، وتعارَّ: أي انتبه وتحرك.
(1/429)



868 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها سُئلت: "بمَ كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يفتَتِحُ إذا هبَّ من الليلِ؟ فقالت: كانَ إذا هَبَّ من الليل كَبَّر عشرًا، وحَمِدَ اللَّهَ عشرًا، وقال: سبحان اللَّهِ وبحمدهِ عشرًا، وقال: سبحان الملكُ القُدُّوس عشرًا، واستغفر عشرًا، وهلَّلَ عشرًا، ثمَّ قال: اللهم اني أعوذُ بك من ضِيْقِ الدنيا، وضِيْقِ يوم القِيامةِ عشرًا، ثمَّ يفتتِحُ الصَّلاةَ" (1).

32 - باب التحريض على قيام الليل
مِنَ الصِّحَاحِ:
869 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يعقِدُ الشيطانُ على قافيةِ رأسِ أحدِكم إذا هو نامَ ثلاث عُقدٍ، يضربُ على كلِّ عقدةٍ: عليكَ ليلٌ طويلٌ فارقُدْ، فإن استيقظ فذكرَ اللَّهَ تعالى انحلَّتْ عقدةٌ، فإن توضأ انحلَّتْ عقدةٌ، فإن صلى انحلَّتْ عقدة، فأصبح نشيطًا طيِّبَ النفس، وإلا أصبحَ خبيثَ النفسِ كسلانَ" (2).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 143 ضمن مسند عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 322 - 323 كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبحَ (110)، الحديث (5085)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 284 كتاب الاستعاذة (50)، باب الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة (63)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 431 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (5)، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (180)، الحديث (1356).
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 24 كتاب التهجد (19)، باب عقد الشيطان على قافية الرأس. . . (12)، الحديث (1142)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 538 كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع، حتَّى أصبح (28)، الحديث (207/ 776) وعن القافية قال في شرح السنة 4/ 33: (وأراد بقافية الرأس، مؤخر الرأس).
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870 - وقال المغيرة [بن شعبة] (1): "قامَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم من الليلِ حتَّى تَورَّمَت قَدَمَاهُ فقيل له: لِمَ تصنعُ هذا وقد غفرَ اللَّهُ لك ما تقدَّم من ذنبِكَ وما تأخَّرَ؟ قال: أفلا أكونُ عبدًا شَكورًا" (2).

871 - وقال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: "ذُكِرَ عندَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم رجلٌ فقيل: مازالَ نائمًا حتَّى أَصْبَحَ -ما قامَ إلى الصلاة- فقال: بالَ الشيطانُ في أُذُنِهِ" (3).

872 - وقالت أم سَلَمَة: "استيقظَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم ليلةً فَزِعًا يقول: سبحانَ اللَّهِ! ماذا أُنزِل الليلةَ مِن الخزائنِ وماذا أُنزِل من الفتن، مَنْ يُوقِظُ صواحِبَ الحُجُراتِ -يريد أزواجَهُ- لكي يُصلِّين؟ رُبَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ في الآخرة" (4).

873 - وقال: "ينزلُ ربُّنا تباركَ وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السماءِ الدنيا حينَ يبقَى ثلثُ الليلِ الآخرُ يقول: مَن يدعوني فاستجيبَ له، مَن يسألُني
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 584 كتاب التفسير (65)، باب {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ ذَنْبِكَ. . .} [سورة الفتح (48)، الآية (2)] (2)، الحديث (4836)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2171 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (50)، باب إكثار الأعمال، والاجتهاد في العبادة (18)، الحديث (79/ 2819).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 28 كتاب التهجد (19)، باب إذا نام ولم يُصلِّ بال الشيطان في أذنه (13)، الحديث (1144)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 537 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع. . . (28)، الحديث (205/ 774).
(4) أخرجه البخاري من رواية هند بنت الحارث الفِراسية، عن أم سلمة رضي عنها، في الصحيح 13/ 20 كتاب الفتن (92)، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شرٌ منه (6)، الحديث (7069)، والمراد بالخزائن تعبير عن الرحمة لكثرتها وعزِّتها.
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فأُعْطِيهِ مَن يستغفرني فأغفِرَ له" (1). وفي رواية: "ثم يبسطُ يديهِ يقول: من يُقرِضُ غيرَ عدومٍ ولا ظَلُومٍ؟ حتَّى ينفجرَ الفجرُ" (2). [وفي رواية: "يكون كذلك حتَّى يضيء الفجر ثم يعلو ربّنا إلى كرسيّه"] (3).

874 - وقال: "إنَّ في الليلِ ساعةً لا يوافقُها رجلٌ مسلمٌ يسألُ اللَّهَ تعالى خيرًا، مِن أمرِ الدنيا والآخرةِ إلا أَعطاهُ إيَّاهُ، وذلكَ كلَّ ليلةٍ" (4).

875 - وقال: "أَحبُّ الصلاةِ إلى اللَّهِ تعالى صلاةُ داودَ، وأَحبُّ الصيامِ إلى اللَّهِ صيامُ داودَ، كانَ ينامُ نصفَ الليلِ ويقومُ ثُلُثَهُ وينامُ سُدسَه، ويصومُ يومًا ويُفْطِرُ يومًا" (5).

876 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ -تعني رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم- ينامُ أولَ الليلِ ويُحيي آخِرَهُ، ثمَّ إن كانت له حاجةٌ
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 29 كتاب التهجد (19)، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (14)، الحديث (1145)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 521 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل. . . (24)، الحديث (168/ 758).
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة مسلم في الصحيح 1/ 522 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب الترغيب في الدعاء. . . (24)، الحديث (171/ 758).
(3) ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وهو ساقط من المطبوعة، والرواية أخرجها الدارقطني في كتاب النزول، صفحة 97 من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه.
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 415 كتاب الجمعة (11)، باب الساعة التي في يوم الجمعة (37)، الحديث (935)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 521 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء (23)، الحديث (166/ 757).
(5) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 16 كتاب التهجد (19)، باب من نام عند السحر (7)، الحديث (1131)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 816 كتاب الصيام (13)، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. . . (35)، الحديث (189/ 1159).
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إلى أهلهِ قضى حاجتَه ثم ينامُ، فإن كانَ عندَ النداءِ الأولِ جُنبًا وثبَ فأفاضَ عليهِ الماءَ، وإن لم يكنْ جنبًا توضأ للصلاةِ ثم صلى ركعتينِ" (1).

مِنَ الحِسَان:
877 - عن أبي أُمامة قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "عليكم بقيامِ الليلِ فإنه دَأبُ الصالحينَ قبلَكم، وهو قُرْبَةٌ لكم إلى رَبِّكم، وَمَكْفَرةٌ للسيئاتِ ومَنْهَاةٌ عن الإثمِ" (2) [وفي رواية: "وَمَطْرَدَةُ الداءِ عن الجسدِ" (3)] (4).

878 - وقال: "ثلاثةٌ يضحكُ اللَّهُ إليهم: الرجلُ إذا قامَ بالليلِ يصلي، والقومُ إذا صفُّوا في الصلاةِ، والقومُ إذا صفُّوا في قتالِ العدوِّ" (5).

879 - وقال: "أقربُ ما يكونُ الربُّ مِن العَبْدِ (6) في جوفِ الليلِ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 32 كتاب التهجد (19)، باب من نام أول الليل وأحيى آخره. . . (15)، الحديث (1146)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 510 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (17)، الحديث (129/ 739).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 553 كتاب الدعوات (49)، باب في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (102)، عقب الحديث (3549)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 358 كتاب صلاة التطوع، باب تحريض قيام الليل، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 502 كتاب الصلاة، باب الترغيب في قيام الليل.
(3) أخرجه الترمذي في المصدر السابق 5/ 552 - 553، الحديث (3549)، والبيهقي في المصدر السابق.
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين وهو من المطبوعة.
(5) أخرجه أحمد في المسند 3/ 80، ضمن مسند أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، وأخرجه ابن ماجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، في السنن 1/ 73 القدمة، باب فيما أنكرت الجهمية (13)، الحديث (200)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 4/ 42، باب التحريض على قيام الليل، الحديث (929).
(6) في المطبوعة (العبد من الرب) والتصويب من مخطوطة برلين وسنن الترمذي.
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الآخرِ، فإن استطعتَ أنْ تكونَ ممن يذكرُ اللَّهَ في تلكَ الساعةِ فَكُنْ" (1) (صحيح).

880 - وقال: "رحمَ اللَّهُ رجلًا قامَ من الليلِ فصلَّى، وأَيقظَ امرأتَه فَصَلَّت، فإن أَبَتْ نضحَ في وجهِهَا الماء رحمَ اللَّهُ امرأةً قامَتْ من الليلِ فصلَّتْ، وأيقظَتْ زوجَها (2) فإن أبَى نضحَت في وجهِه الماءَ" (3).

881 - وعن أبي أُمَامة أنَّه قال: "قيل: يا رسولَ اللَّهِ أيُّ الدعاءِ أَسْمَعُ؟ قال: جوفَ الليلِ الآخرَ، ودُبُرَ الصلواتِ المكتوباتِ" (4).

882 - وقال: "إنَّ في الجنّةِ غُرَفًا يُرَى ظاهِرُها من باطِنها، وباطُنها
__________
(1) أخرجه الترمذي من رواية عمرو بن عَبَسة رضي اللَّه عنه، في السنن 5/ 569 - 570 كتاب الدعوات (49)، باب (119) وهو ما يلي: باب في دعاء الضيف (118)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 1/ 279 - 280 كتاب المواقيت (6)، باب النهي عن الصلاة بعد العصر (35)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 396 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة (148)، الحديث (1251)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 309 كتاب صلاة التطوع، باب تحريض قيام الليل.
(2) في المطبوعة هنا زيادة (فصلى)، وليست في مخطوطة برلين وسنن أبي داود.
(3) أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في المسند 2/ 250 ضمن مسند أبي هريرة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 73 كتاب الصلاة (2)، باب قيام الليل (307)، الحديث (1308)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 205 كتاب قيام الليل (20)، باب الترغيب في قيام الليل (5)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 424 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل (175)، الحديث (1336)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 309 كتاب صلاة التطوع، باب تحريض قيام الليل.
(4) تقدم هذا الحديث تحت الرقم (689).
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من ظاهِرها أَعَدَّها اللَّهُ لمن أَلانَ الكلامَ، وأَطْعَمَ الطعامَ، وتابعَ الصيامِ، وصَلَّى بالليلِ والناسُ نيامٌ" (1) وفي رواية: "لمن أَطَابَ الكلامَ" (2).

33 - باب القصد في العمل
مِنَ الصِّحَاحِ:
883 - قال أنس رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُفْطِرُ من الشهرِ حتَّى نظنَّ أن لا يصومَ منه (3)، ويصومُ حتَّى نظنَّ أن لَا يفطرَ منه شيئًا، وكانَ لا تشاءُ أن تراهُ من الليلِ مصليًا إلا رأيتَهُ، ولا نائمًا إلا رأيتَه" (4).

884 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أحبُّ الأعمالِ إلى اللَّهِ تَعالى أَدْوَمُها وإن قَلَّ" (5).
__________
(1) أحمد في رواية أبي مالك الأشعري رضي اللَّه عنه، في المسند 5/ 343 ضمن مسند أبي مالك، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 168 كتاب المواقيت (5)، باب في صلاة الليل (132)، الحديث (641)، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 388 إلى البيهقي في شعب الإيمان.
(2) أخرجه أحمد من رواية علي رضي اللَّه عنه، في المسند 1/ 156 ضمن مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 673 كتاب صفة الجنة (39)، باب ما جاء في صفة غُرَفِ الجنة (3)، الحديث (2527).
(3) في المطبوعة زيادة (شيئًا) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري، واللفظ له.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 22 كتاب التهجد (19)، باب قيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من نومه. . . (11)، الحديث (1141)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 812 كتاب الصيام (13)، باب صيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غير رمضان. . . (34)، الحديث (180/ 1158).
(5) متفق عليه من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 101 كتاب الإيمان (2)، باب أَحَبُّ الدين إلي اللَّه أَدْوَمُه (32)، الحديث (43)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 540 - 541 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب فضيلة العمل الدائم. . . (30)، الحديث (215/ 782).
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885 - وقال: "خذوا من الأعمالِ ما تُطِيقونَ، فإن اللَّهَ لا يَمَلُّ حتَّى تَمَلُّوا" (1).

886 - وقال: "ليُصَلِّ أحدُكم نشاطَه، فإذا فَتَرَ فليقعدْ" (2).

887 - وقال: "إذا نَعِسَ أحدُكم وهو يصلي فَلْيَرْقُدْ حتَّى يذهبَ عنه النومُ، فإنَّ أحدَكم إذا صلى وهو ناعسٌ لا يدري لعلَّه يستغفرُ فَيَسُبُّ نفسَهُ" (3).

888 - وقال: "إنَّ الدينَ يُسْرٌ، ولن يُشَادَّ الدِّينَ أحدٌ إلا غَلَبَه، فسدِّدوا وقارِبُوا، وأَبشِروا (4)، واستَعِينوا بالغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ وشيءٍ من الدُّلْجَة" (5).
__________
(1) متفق عليه من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 36 كتاب التهجد (19)، باب ما يكره من التشديد في العبادة (18)، الحديث (1151)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 542 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب أمر من نعس في صلاته. . . (31)، الحديث (220/ 785).
(2) متفق عليه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 36 كتاب التهجد (19)، باب ما يكره من التشديد في العبادة (18)، الحديث (1150)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 541 - 542 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب أمر من نعس في صلاته. . . (31)، الحديث (219/ 784).
(3) متفق عليه من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 315 كتاب الوضوء (4)، باب الوضوء من النوم. . . (53)، الحديث (212)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 542 - 543 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب أمر من نعس في صلاته. . . (31)، الحديث (222/ 786).
(4) في المطبوعة زيادة (ويسِّروا) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري.
(5) أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 1/ 93 كتاب الإيمان (2)، باب الدين يسرٌ. . . (29)، الحديث (39)، قال في شرح السنة 4/ 50: (سَدِّدُوا: أي اقصدوا السَّداد وهو الصواب. . .، وقيل: المقاربة القصد في الأمور، الذي لا غُلُوٌ فيه ولا تقصير) والغَدْوة والرَّوْحة: السير في أول النهار وآخرِه، وهما زمان الراحات والغفلات، والدُّلْجة: آخر الليل. وهو أفضل الساعات وأكمل الحالات.
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889 - وقال: "مَنْ نامَ عن حزبِهِ، أو عن شيءٍ منه فقرأهُ فيما بينَ صلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظهرِ، كُتِبَ له كأنما قرأَه من الليلِ" (1).

890 - وقال: "صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعدًا، فإن لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ" (2).

891 - وقال: "مَن صلَّى قاعِدًا فله نصفُ أجرِ القائِمِ، ومَن صلَّى نائمًا فله نصفُ أجرِ القاعدِ" (3) [رواهما عمران بن حصين] (4).

مِنَ الحِسَان:
892 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من أَوَى إلى فِراشِهِ طاهرًا يذكرُ اللَّهَ تعالى حتَّى يدركَه النُّعاسُ، لم يتقلَّبْ ساعةً من الليلِ يسألُ اللَّهَ شيئًا من خيرِ الدنيا والآخرةِ، إلا إعطاه إياه" (5).

893 - وقال: "عجِبَ ربُّنا من رجلينِ: رجلٌ ثارَ عن وِطائه ولِحافِه من بينِ حِبِّه وأهلِه إلى صلاِته فيقولُ اللَّهُ لملائكَتِه: انظروا إلى عبدي ثارَ عن فِراشِه ووِطائِه من بينِ حِبِّه وأهلِه إلى صلاتِه، رغبةً فيما عندي وشفقًا مما
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، في الصحيح 1/ 515 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب جامع صلاة الليل. . . (18)، الحديث (142/ 747).
(2) أخرجه البخاري من رواية عمران بن حصين رضي اللَّه عنه -كما سيذكر المؤلف عقب الحديث الثاني-، في الصحيح 2/ 587 كتاب تقصير الصلاة (18)، باب إذا لم يُطِق قاعدًا صلى على جَنْب. . . (19)، الحديث (1117).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 586 كتاب تقصير الصلاة (18)، باب صلاة القاعد بالإيماء (18)، الحديث (1116).
(4) ليست في مخطوطة برلين.
(5) أخرجه الترمذي من رواية أبي أمامة رضي اللَّه عنه، في السنن 5/ 540 كتاب الدعوات (49)، باب (93)، (بدون عنوان)، الحديث (3526)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص (470)، باب ثواب من أوى طاهرًا التي فراشه ... الحديث (807)، وأخرجه ابن السُّني في عمل اليوم والليلة، ص 262، باب ما يقول إذا أخذ مضجعه، الحديث (724).
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عندي، ورجلٌ غزا في سبيلِ اللَّهِ فانهزمَ مع أصحابهِ فعلمَ ما عليهِ في الانهزامِ وما لَهُ في الرجوعِ، فرجعَ حتَّى هُريقَ دَمُه فيقولُ اللَّهُ تعالى لملائكَتِه: انظروا إلى عبدي رجعَ رغبةً فيما عندي، وشفقًا مما عندي حتَّى هُريقَ دمهُ" (1).

34 - باب الوتر
مِنَ الصِّحَاحِ:
894 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" (2).

895 - وقال: "الوتر ركعة من آخر الليل" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، في المسند 1/ 416 ضمن مسند ابن مسعود رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 42 كتاب الجهاد (9)، باب في الرجل يشري نفسه (38)، الحديث (2536) مختصرًا، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 168 كتاب المواقيت (5)، باب فيمن قام من الليل إلى الصلاة (133)، الحديث (643)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10/ 221 ضمن معجم عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، الحديث (10383)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 255 وعزاه: لأبي يعلى، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 112، كتاب الجهاد، باب قول اللَّه تعالى للملائكة في حقِّ الشهيد. والوِطَاء: الفراش اللَّين. قوله (حِبِّهِ) أي مَحْبُوِبِهِ.
(2) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 477 كتاب الوتر (14)، باب ما جاء في الوتر (1)، الحديث (990)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 516 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الليل مثنى مثنى. . . (20)، الحديث (145/ 749).
(3) أخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، في الصحيح 1/ 518 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الليل مثنى مثنى. . . (20)، الحديث (153/ 752).
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896 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُصلي من الليلِ ثلاثَ عشرة ركعةً يوترُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ في شيءٍ (1) إلا في آخرِها" (2).

897 - عن سعد بن هشام رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "انطلقنا إلي عائشة رضي اللَّه عنها فقلتُ: يا أمَّ المؤمنينَ أَنْبِئيني عن خُلُقِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم؛ قالت: أَلَستَ تقرأُ القرآنَ؟ قلت: بلى، قالَتْ فإن خُلُقَ نبى اللَّهِ كانَ القرآنَ؟ قلتُ: يا أمَّ المؤمنينَ أَنبِئيني عن وِتْرِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ قالت: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِواكَه وطَهُورَه فَيَبعثُه اللَّهُ ما شاءَ أن يبعثَه من الليلِ، فَيتسوَّكُ ويتوضأ ويُصلي تسعَ ركعاتٍ لا يجلسُ فيها إلا في الثامنةِ، فَيذكرُ اللَّهَ ويَحمَدُه ويدعُوه، ثمَّ ينهضُ ولا يُسلِّم فيصلي التاسعةَ، ثمَّ يقعدُ فيذكرُ اللَّهَ ويحمدُه ويدعُوه، ثمَّ يسلِّمُ تَسليمًا يُسمِعُنا، ثمَّ يُصلِّي ركعتينِ بعدَ ما يُسلِّمُ وهو قاعدٌ، فتلكَ إحدى عشرةَ ركعةً، فَلَمَّا أَسَنَّ وأخذَ اللحْمَ أَوترَ بسبعٍ، وصنعَ في الركعتينِ مثلَ صنيعِه في الأولى فتلكَ تسعٌ يا بُنَيَّ، وكانَ نبيُّ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا صلى صلاةً أحبَّ أن يُداومَ عليها، وكان إذا غلبَهُ نومٌ أو وجعٌ عن قيامِ الليلِ صلى من النهارِ ثنتي عشرةَ ركعةً، ولا أعلمُ نبيَّ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قرأَ القرآنَ كلَّه في ليلةٍ، ولا صلى ليلةً إلى الصبحِ، ولا صامَ شهرًا كاملًا غيرَ رمضان" (3).
__________
(1) في المطبوعة زيادة: (منها) وليست في المخطوطة ولا عند مسلم.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 558 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأن الوتر ركعة. . . (17)، الحديث (123/ 737).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 512 - 514 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب جامع صلاة الليل. . .، الحديث (139/ 746) برواية مطولة. قوله (طَهوره): ماء وضوئه، وقوله (أَسَنَّ) أي كبر، وقوله (أخذ اللحم) أي ضعف.
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898 - عن عبد اللَّه بن عمر أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "اجْعَلوا آخرَ صلاتِكم بالليلِ وترًا" (1).

899 - وعنه عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "بادِرُوا الصبحَ بالوترِ" (2).

900 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن خافَ أن لا يقومَ مِن آخرِ الليلِ، فليُوترْ أولَّه، ومن طَمِعَ أن يقومَ آخِرُهُ فليُوترْ آخِرَ الليلِ، فإن صلاةَ (3) آخرِ الليلِ مشهودةٌ وذلكَ أفضلُ" (4)

901 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "مِن كُلِّ الليلِ أَوْتَرَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم مِن أولِ الليلِ وأَوْسَطِه وآخرِه وانتهى وِتْرُه إلى السَّحَرِ" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 488 كتاب الوتر (14)، باب ليجعل آخر صلاته وترًا (4)، الحديث (998)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 517 - 518 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل (20)، الحديث (151/ 751).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 517 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الليل مثنى. . . (20)، الحديث (149/ 750).
(3) كذا في المطبوعة، وصحيح مسلم، والعبارة في مخطوطة برلين: (فإن الصلاة آخر الليل).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 520، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله (21)، الحديث (162 - 163/ 755).
(5) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 486، كتاب الوتر (14)، باب ساعات الوتر. . . (2)، الحديث (996)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 512، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الليل، وأن الوتر ركعة. . . (17)، الحديث (136/ 745).
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902 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "أَوْصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثلاثةِ أيام مِن كلِّ شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أُوْتِرَ قبلَ أن أنامَ" (1).

مِنَ الحِسَان:
903 - عن غضيف بن الحارث أنَّه قال: "قلت لعائشة: أرأيتِ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يغتسلُ من الجنابةِ في أولِ الليلِ أَمْ في آخرِه؟ قالت: رُبَّما اغتسل في أولِ الليلِ ورُبَّما اغتسلَ في آخره، فقلت: الحمدُ للَّهِ الذي جعلَ في الأمرِ سَعَةً، قلتُ: كانَ يُوتِرُ في أولِ الليلِ أَمْ في آخِرِه؟ قالت: رُبَّما أَوترَ في أولِ الليل ورُبَّما أوترَ في آخرِه، قلت: كان يجهرُ بالقراءةِ أم يَخفِت؟ قالت: رُبَّما جهرَ ورُبَّما خَفَتَ، قلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعلَ في الأمرِ سَعَةً" (2).

904 - وسُئلت عائشة رضي اللَّه عنها: "بِكَم كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُوتِر؟ قالت: كان يُوتِر بأربعٍ وثلاثٍ، وستٍ وثلاثٍ، وثمانٍ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 226، كتاب الصوم (30)، باب صيام البيض. . . (60)، الحديث (1981)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 499، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب استحباب صلاة الضحى. . . (13)، الحديث (85/ 721).
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 47 ضمن مسند عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 152 - 153، كتاب الطهارة (1)، باب في الجنب يؤخر الغسل (90)، الحديث (226)، وأخرجه النسائي مختصرًا في المجتبى من السنن 1/ 125، كتاب الطهارة (1)، باب ذكر الاغتسال أول الليل (141)، وأخرجه ابن ماجه مختصرًا في السنن 1/ 430، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل (179)، الحديث (1354)، وغُضَيف ذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 183، القسم الأول فقال: (غُضيف بالتصغير، ابن الحارث. . .، أبو أسماء، حديثه عن الصحابة في السنن، ذكره جماعة في التابعين، وذكره السكوني في الصحابة، والبخاري، وابن أبي حاتم، والترمذي، وخليفة، وابن أبي خيثمة، والطبراني وآخرون، قال ابن أبي حاتم: أبو أسماء السكوني الكندي، له صحبة).
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وثلاثٍ، وعشرٍ وثلاثٍ، ولم يكنْ يُوتر بأَنقصَ من سبعٍ، ولا بأكثرَ من ثلاثَ عشرةَ" (1).

905 - عن أبي أيوب أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الوِترُ حقٌّ على كل مسلمٍ، فمن أَحبَّ أن يُوتِرَ بخمسٍ فليفعلْ، ومَن أحبَّ أنْ يُوتِرَ بثلاثٍ فليفعلْ، ومَنْ أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعل" (2).

906 - وقال: "إن اللَّه تعالى وِتْرٌ يحبُّ الوِتر فأَوتِروا يا أهلَ القرآنِ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 149 ضمن مسند عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 97، كتاب الصلاة (2)، باب في صلاة الليل (316)، الحديث (1326)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 285 باب الوتر. والسائل هو عبد اللَّه بن أبي قيس.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 418 ضمن مسند أبي أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 132، كتاب الصلاة (2)، باب كم الوتر (338)، الحديث (1422)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 238، كتاب قيام الليل (20)، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر (40)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 376، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في الوتر بثلاث. . . (123)، الحديث (1190)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 291، باب الوتر، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 22، كتاب الوتر، باب الوتر بخمس أو بثلاث. . .، الحديث (1)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 303، كتاب الوتر، باب الوتر حقٌ.
(3) أخرجه أحمد من رواية علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، في المسند 1/ 110 ضمن مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 127 - 128، كتاب الصلاة (2)، باب استحباب الوتر (336)، الحديث (1416)، وأخرجه الترمذي في السنن 6/ 312، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم (333)، الحديث (453)، وأخرجه النسائي في المجتبي من السنن 3/ 228 - 229، كتاب قيام الليل (20)، باب الأمر بالوتر (27)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 370، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في الوتر (114)، الحديث (1169)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 2/ 136 - 137، كتاب الصلاة، باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض (433)، الحديث (1066).
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907 - عن خارجة بن حُذافَة قال: "خرجَ علينا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إن اللَّهَ تعالى أَمَدَّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حُمْرِ النَّعَم: الوترُ، جعلَه اللَّهُ فيما بينَ صلاةِ العشاءِ إلى أنْ يَطلُعَ الفجر" (1).

908 - وقال: "من نامَ عن وترٍ فليُصَلِّ إذا أَصبَحَ" (2).

909 - وسُئلت عائشةُ رضي اللَّه عنها: "بأي شيءٍ كان يوترُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ قالت: كان يقرأُ في الأولى بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (3) وفي الثانية بـ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثالثة بـ:
__________
(1) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها، ص 259 - 260، ذِكْرُ الأحاديث وتسمية من روى عنه أهل مصر من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ممن دخلها. . .، وعدَّ منهم: خارجة بن حذافة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 128 - 129، كتاب الصلاة (2)، باب استحباب الوتر (336)، الحديث (1418)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 312، أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الوتر (332)، الحديث (452)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 369، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في الوتر (114)، الحديث (1168)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 35، كتاب الوتر، باب فضيلة الوتر، الحديث (1)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 306، كتاب الصلاة، باب الوتر حق، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 469، كتاب الصلاة، باب تأكيد صلاة الوتر. قوله (حمر النعم): الإبل، وحمر جمع أحمر وهي أعزّها.
(2) أخرجه أحمد من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه في المسند 3/ 31، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 137، كتاب الصلاة (2)، باب في الدعاء بعد الوتر (341)، الحديث (1431)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 330، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه (342)، الحديث (465)، وأخرجه أيضًا مرسلًا من رواية زيد بن أسلم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. . .، الحديث (466)، وقال: (وهذا أصحُّ من الحديث الأول)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 375، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب من نام عن وترٍ أو نسيه (122)، الحديث (1188).
(3) سورة الأعلى (87)، الآية (1).
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{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوذتين" (1).

910 - وعن الحسنِ بن علي رضي اللَّه عنهما أنَّه قال: "علَّمَني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كلماتٍ أقولُهنَّ في قنوتِ الوِتِر: اللهم اهدِني فيمن هدَيت، وعافِني فيمن عافيتَ، وتَوَلَّني فيمن تَوَلَّيْتَ، وباركْ لي فيما أعطيتَ، وَقِنِي شرَّ ما قضيتَ، فإنَّكَ تَقضي ولا يُقضَى عليكَ، [أنتَ تَمُنُّ ولا يُمَنُّ عليكَ، أنت الغنيُّ ونحن الفقراءُ إليك] (2)، وإنه لا يَذِلُّ مَنْ والَيْتَ تباركتَ ربَّنا وتعالَيْتَ" (3).

911 - وعن أُبي بن كعبٍ أنَّه قال: "كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 133، كتاب الصلاة (2)، باب ما يقرأ في الوتر (339)، الحديث (1424)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 326، أبواب الصلاة، باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر (340)، الحديث (463)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 371، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر (115)، الحديث (1173)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 305، كتاب الوتر، باب الوتر حقٌّ. والسائل هو عبد العزيز بن جُريج.
(2) ما بين الحاصرتين من المطبوعة، وهو ساقط من مخطوطة برلين، وليس عند أحد ممن خرج الحديث من الأئمة.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 199، ضمن مسند أهل البيت رضوان اللَّه عليهم أجمعين، حديث الحسن بن علي رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 373، كتاب الصلاة، باب الدعاء في القنوت، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 133 - 134، كتاب الصلاة (2)، باب القنوت في الوتر (340)، الحديث (1425)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 328، أبواب الصلاة، باب ما جاء في القنوت في الوتر (341)، الحديث (464)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 248، كتاب قيام الليل (20)، باب الدعاء في الوتر (51)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 372، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في القنوت في الوتر (117)، الحديث (1178)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 172 كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر الدعاء في الوتر.
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وسلم إذا سلَّم من الوترِ قال: سبحانَ الملكِ القُدُّوس ثلاثَ مراتٍ يرفعُ في الثالثةِ صَوْتَه" (1).

912 - وعن علي رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسول اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقولُ في آخر وتْرِهِ: اللهم إني أعوذُ برضاكَ من سَخَطِكَ، وبمعافاتِكَ من عقوبَتِكَ، وأعوذُ بكَ منكَ لا أُحصِي ثناءً عليكَ أنتَ كما أَثنيتَ على نفسِك" (2).

35 - باب القنوت
مِنَ الصِّحَاحِ:
913 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا أرادَ أن يدعوَ على أحدٍ، أو يدعوَ لأحدٍ قنتَ بعدَ الركوعِ فرُبَّما قال -إذا قال سمعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَه، ربَّنا لك الحمدُ- اللهم أَنْجِ الوليدَ بن الوليدِ، وسلمةَ بن هشامٍ، وعَيَّاشَ بن أبي ربيعةَ، اللهم اشدُدْ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 123، ضمن مسند أبي بن كعب رضي اللَّه عنه من حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أُبي، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 137، كتاب الصلاة (2)، باب في الدعاء بعد الوتر (341)، الحديث (1430)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 235، كتاب قيام الليل (20)، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر (37).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 96 ضمن مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 134، كتاب الصلاة (2)، باب القنوت في الوتر (340)، الحديث (1427)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 561، كتاب الدعوات (49)، باب في دعاء الوتر (113)، الحديث (3566)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 248 - 249، كتاب قيام الليل (20)، باب الدعاء في الوتر (51)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 373، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في القنوت. . . (117)، الحديث (1179).
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وَطْأَتَكَ على مُضَرَ واجعلْها سِنينَ كَسِنِيِّ يوسفَ يجهرُ بذلك، وكانَ يقولُ في بعضِ صلاتِه: اللهم العنْ فلانًا وفلانًا لأحياءٍ من العربِ حتَّى أنزلَ اللَّهُ تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ} (1) الآية" (2).

914 - وقال عاصم الأحولُ: "سألتُ أنسَ بن مالكٍ رضي اللَّه عنه عن القنوتِ في الصلاةِ، كانَ قبلَ الركوعِ أو بعدَه؟ قال: قبلَه، إنما قنتَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بعدَ الركوعِ شهرًا، إنه كانَ بعثَ أُناسًا يقال لهم: القراءُ، سبعونَ رجلًا فأُصيبوا فقنتَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بعدَ الركوعِ شهرًا يَدعو عليهم" (3).

مِنَ الحِسَان:
915 - قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "قنتَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم شهرًا متتابعًا في الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ، وصلاةِ الصبحِ، إذا قال: سمعَ اللَّهُ لمن حَمدَه من الركعةِ الآخرةِ يدعو على أحياءٍ
__________
(1) سورة آل عمران (3)، الآية (128).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 8/ 226، كتاب (65)، باب: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ} (19)، الحديث (4590)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 466 - 467، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة. . . (54)، الحديث (294/ 675)، قال ابن حجر في فتح الباري 8/ 226، عن الوليد، وسلمة، وعياش رضوان اللَّه عليهم: (وهربوا من المشركين، فعلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمخرجهم فدعا لهم)، والوطأة: الشدة والعقوبة، والسنين: جمع سنة، وهو القحط.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 489، كتاب الوتر (14)، باب القنوت قبل الركوع، وبعده (7)، الحديث (1002)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 469، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة. . . (54)، الحديث (301/ 677).
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من [بني] (1) سُلَيْمٍ -على رِعْلٍ، وذكوانَ، وعُصَيَّةَ- ويُؤَمِّنُ مَن خَلْفَهُ" (2).

916 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قنتَ شهرًا ثم تَرَكَه" (3).

917 - وعن أبي مالكٍ الأشجعي أنه قال، قلتُ لأبي: "إنك قد صليتَ خلفَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعليِّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنهبم ههُنا بالكوفةِ نحوًا من خمسِ سنينَ أكانوا (4) يَقنُتونَ؟ قال: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ" (5).
__________
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، وأثبتناه من المخطوطة وسنن أبي داود.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 301 - 302 ضمن مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 143، كتاب الصلاة (2)، باب القنوت في الصلوات (345)، الحديث (1443).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 143 - 144، كتاب الصلاة (2)، باب القنوت في الصلوات (345)، الحديث (1445)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 203 - 204، كتاب التطبيق (12)، باب ترك القنوت (32)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 394، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (5)، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (145)، الحديث (1243).
(4) كذا في المطبوعة، وفي المخطوطة: (كانوا)، وكذا وقع في نسخ الترمذي اضطراب فيها.
(5) أخرجه أحمد من رواية طارق بن أشيم -والد أبي مالك الأشجعي- رضي اللَّه عنه 6/ 394، ضمن مسند طارق بن أشيم، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 252، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت (295)، الحديث (402)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 204، كتاب التطبيق (12)، باب ترك القنوت (32)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 393، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (145)، الحديث (1241)، وأبو مالك الأشجعي هو: سعد بن طارق، ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 287، وقال: (ثقة).
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36 - باب قيام شهر رمضان
مِنَ الصِّحَاحِ:
918 - قال زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه: "إنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اتَّخذَ حُجْرةً في المسجدِ من حَصيرٍ، فصلَّى فيها لياليَ حتَّى اجتمعَ إليه ناسٌ، ثمَّ فَقَدوا صوتَه ليلةً وظنُّوا أنَّه قد نامَ فجعلَ بعضُهم يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إليهم، فقال: ما زالَ بكم الَّذي رأيتُ مِن صَنيعِكم حتَّى خشيتُ أن يُكتَبَ عليكم، ولو كُتِبَ عليكم ما قُمْتُمْ بهِ، فَصَلُّوا أيُّها الناسُ في بيوتكم فإن أَفضلَ صلاةَ المَرْءِ في بيتِهِ إلا الصَّلاةَ المكتوبة" (1).

919 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غيرِ أنْ يأمُرَهم فيه بعزيمةٍ، فيقول: من قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذنبِهِ فتُوفيَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم والأمرُ على ذلك، ثمَّ كانَ الأمرُ على ذلكَ في خلافةِ أبي بكرٍ رضي اللَّه عنه، وصدرًا من خلافةِ عمرَ رضي اللَّه عنه" (2).

920 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا قضى أحدُكم الصَّلاةَ في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن اللَّه جاعل في بيته من صلاته خيرًا" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 214 - 215، كتاب الأذان باب صلاة الليل (81)، الحديث (731)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 539 - 540، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب استحباب صلاة النافلة في بيته. . . (29)، الحديث (213/ 781).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 92، كتاب الإيمان (2)، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان (27)، الحديث (37)، مقتصرًا على ذكر قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 523، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب الترغيب في قيام رمضان. . . (25)، الحديث (174/ 759).
(3) أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، في الصحيح 1/ 539، كتاب =
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مِنَ الحِسَان:
921 - قال أبو ذر رضي اللَّه عنه: "صُمْنا مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم فلم يَقُمْ بنا شيئًا من الشهرِ، حتَّى بقيَ سبعٌ، فقامَ بنا حتَّى ذهبَ ثلثُ الليلِ، فلمَّا كانت السادسةُ لم يَقُمْ بنا، فلمَّا كانت الخامسةُ قام بنا حتَّى ذهبَ شَطْرُ الليلِ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ لو نَفَّلْتَنا قيامَ هذهِ الليلةِ، فقال: إن الرجلَ إذا صلى معَ الإمام حتَّى ينصرفَ، حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ، فلمَّا كانت الرابعةُ لم يَقُمْ بنا حتَّى بقيَ ثلاثٌ، فلمَّا كانت الثالثةُ جمعَ أهلَهُ ونساءَهُ والناسَ، فقامَ بنا حتَّى خَشِينا أنَّ يفوتَنا الفلاحُ -يعني السُّحور- ثم لم يقمْ بنا بقيةَ الشهرِ" (1).

922 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "إنَّ اللَّهَ تعالى ينزلُ ليلةَ النصفِ من شعبانَ إلي السماءِ الدنيا فيغفرُ لأكثرِ من عددِ شعرِ غَنَمِ كَلْبٍ" (2) (ضعيف).
__________
= صلاة المسافرين. . . (6)، باب استحباب صلاة النافلة. . . (29)، الحديث (210/ 778).
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 163 ضمن مسند أبي ذر رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 26 - 27، كتاب الصيام، باب فضل قيام شهر رمضان، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 105، كتاب الصلاة (2)، باب تفريع أبواب شهر رمضان، باب في قيام شهر رمضان (318)، الحديث (1375)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 169، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في فيام شهر رمضان (81)، الحديث (806)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 83 - 84، كتاب السهو (13)، باب ثواب من صلى مع الإمام حتَّى ينصرف (103)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 420 - 421، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في قيام شهر رمضان (173)، الحديث (1327).
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 238، ضمن مسند عائشة رضي اللَّه عنها، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 116، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (39)، الحديث (739)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 444، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (191)، الحديث (1389)، "وغنم كلب" أي قبيلة بني كلب، وخصَّهم لأنهم أكثر غنمًا من سائر العرب.
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923 - عن زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "صلاةُ المرءِ في بيتِهِ أفضلُ من صلاتِهِ في مسجدي هذا إلا المكتوبة" (1).

37 - باب صلاة الضحى
مِنَ الصِّحَاحِ:
924 - عن أم هانئٍ رضي اللَّه عنها أنها قالت: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم دخلَ بيتَها يومَ فتحِ مكةَ فاغتسلَ وصَلَّى ثمانيَ ركعاتٍ، فلم أَرَ [هُ يُصلي] (2) صلاةً قَطُّ أَخَفَّ منها، غيرَ أنَّه يُتمُّ الركوعَ والسجودَ وذاكَ ضحًى" (3).

925 - وقالت مُعاذَةُ: "سألتُ عائشةَ رضي اللَّه عنها كم كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي صلاة الضُّحى؟ قالت: أربعُ ركعاتٍ ويزيدُ ما شاءَ اللَّهُ" (4).

926 - عن أبي ذرٍّ قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يُصبحُ على كلِّ سُلامَى من أحدِكم صدقةٌ، فكلُّ تسبيحةٍ صدقةٌ، وكلُّ
__________
(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن 1/ 632 - 633، كتاب الصلاة (2)، باب صلاة الرجل التطوع في بيته (205)، الحديث (1044). وقد تقدم في الصحاح، الحديث (918).
(2) من المطبوعة، وليست في لفظ البخاري ولا مسلم.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 469، كتاب الصلاة (8)، باب الصلاة في الثوب الواحد. . . (4)، الحديث (357)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 498، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب استحباب صلاة الضحى (13)، الحديث (82/ 336).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 497، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب استحباب صلاة الضحى. . . (13)، الحديث (78/ 719)، ومعاذة: هي بنت عبد اللَّه العدوية ذكرها ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 614، وقال: (ثقة).
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تَحميدةٍ صدقةٌ، وكل تهليلةٍ صدقةٌ، وكل تكبيرةٍ صدقةٌ، وأَمرٌ بالمعروفِ صدقةٌ، ونهيٌ عن المنكرِ صدقةٌ، ويجزئُ من ذلكَ ركعتانِ يركعُهما من الضُّحى" (1).

927 - وقال: "صلاةُ الأَوَّابينَ حينَ تَرْمَضُ الفِصالُ" (2).

مِنَ الحِسَان:
928 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "عن اللَّهِ تبارَكَ وتعالى أنه قال: يا ابنَ آدمَ اركع لي أربعَ ركعاتٍ من أولِ النهارِ أَكْفِكَ آخِرَه" (3).

929 - وقال: "في الإنسان ثلثمائةٍ وستونَ مَفْصِلًا، فعليه أنْ يتصدَّق عن كل مَفصِلٍ منه بصدقةٍ، قالوا: ومَن يُطيقُ ذلك يا نبيَّ اللَّه؟ قال: النخاعةُ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 498 - 499، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب استحباب صلاة الضحى. . . (13)، الحديث (84/ 720). قوله (سُلامى) جمع السلامية وهي الأنملة من أنامل الأصابع.
(2) أخرجه من رواية أبي الدرداء رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 6/ 440، وأخرجه كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال (19)، الحديث (143/ 748)، قال في شرح السنة: (قوله: "رَمِضَتْ الفصال" يريد عند ارتفاع الضحى، وذلك أن الفصال تبرك من شدة حرًا الرمضاء، وهو الرمل، لاحتراق أخفافها).
(3) أخرجه من رواية أبي الدرداء رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 6/ 440، وأخرجه الترمذي من رواية أبي الدرداء، وأبي ذر رضي اللَّه عنهما في السنن 2/ 340، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى (346)، الحديث (475)، وأخرجه أحمد أيضًا من رواية نعيم بن همَّار رضي اللَّه عنه في المسند 5/ 286، ضمن مسند نعيم بن همَّار رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي من رواية نعيم بن همار رضي اللَّه عنه في السنن 1/ 338 كتاب الصلاة، باب في أربع ركعات في أول النهار، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 63، كتاب الصلاة (2)، باب صلاة الضحى (301)، الحديث (1289).
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في المسجدِ تَدْفِنُها، والشيءُ تُنَحِّيه عن الطريقِ، فإن لم تجدْ فركعتا الضُّحى تُجزِئكَ" (1).

930 - وقال: "من صلى (2) الضحى ثِنتي عشرةَ ركعةً بنى اللَّهُ له قصرًا من ذهبٍ في الجنّةِ" (3) (غريب).

931 - وقال: "من قعدَ في مُصَلَّاهُ حينَ ينصرفُ من صلاةِ الصبحِ حتَّى يُسبِّحَ ركعتي الضحى، لا يقولُ إلا خيرًا غُفِرَ له خطاياهُ وإن كانتْ أكثرَ من زَبَدِ البحرِ" (4).

38 - باب التطوع
مِنَ الصِّحَاحِ:
932 - قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لبلالٍ عندَ صلاة الفجرِ: "يا بلالُ حدَّثني بأَرْجَى عملٍ عَمِلْتَه في الإسلامِ؟ فإني سمعتُ دَفَّ نعليكَ بين يديَّ في الجنّةِ، قال: ما عملتُ عملًا أَرْجَى عندي [من] (5) أني لم أَتَطَهَّرْ
__________
(1) أخرجه أحمد من رواية بريدة الأسلمي رضي اللَّه عنه في المسند 5/ 358، ضمن مسند بريدة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 406، كتاب الأدب (35)، باب في إماطة الأذى عن الطريق (172) الحديث (5242).
(2) في المطبوعة زيادة (من) وليست عند الترمذي وابن ماجه، ولا في المخطوطة.
(3) أخرجه الترمذي من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه في السنن 2/ 337، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى (346)، الحديث (473)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 439، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في صلاة الضحى (187)، الحديث (1380).
(4) أخرجه أحمد من رواية معاذ بن أنس الجهني رضي اللَّه عنه، في المسند 3/ 438 - 439، ضمن مسند معاذ بن أنس رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 62، كتاب الصلاة (2)، باب صلاة الضحى (301)، الحديث (1287).
(5) من المطبوعة، وهو لفظ مسلم.
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طُهُورًا في ساعةٍ من ليلٍ ولا نهارٍ، إلا صليتُ بذلكَ الطُّهور ما كُتِبَ لي أنْ أُصَلِّيَ" (1).

933 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُعَلِّمُنا الاستخارَةَ في الأمورِ [كلِّها] (2) كما يُعَلِّمُنا السورةَ من القرآنِ يقولُ: إذا همَّ أحدُكم بالأمرِ فليركعْ ركعتينِ من غيرِ الفريضةِ ثم ليقلْ: اللهم إني أَستخيرُكَ بعلمِكَ وأستقدرُكَ بقدرتِكَ، وأسألُكَ من فضلِكَ العظيمِ، فإنك تقدرُ ولا أَقدِرُ، وتعلمُ ولا أعلمُ، وأنتَ علَّامُ الغيوبِ، اللهم إنْ كنتَ تعلمُ أنَّ هذا الأمرَ -ويُسمِّي حاجَتَهُ- خيرٌ لي في ديني ومَعاشي وعاقبةِ أمري [وآجِلِه] (3) فاقدرْه لي ويسِّرْه لي ثم بارِكْ لي فيه، وإن كنتَ تعلمُ أنَّ هذا الأمرَ شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبةِ أمري فاصرفْهُ عني واصرفني عنه، واقدرْ لي الخيرَ حيث كانَ ثم أَرْضِني به" (4).

مِنَ الحِسَان:
934 - قال علي رضي اللَّه عنه: [ما حدَّثني أحدٌ حديثًا إلا استحلفتُه، فإذا حلفَ لي صدَّقتُه، و] (5) حدَّثني أبو بكر الصديقُ رضي اللَّه عنه -وصدَقَ أبو بكرٍ- قال: سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "ما مِن
__________
(1) متفق عليه، من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 34، كتاب التهجد (19)، باب فضل الطهور. . . (17)، الحديث (1149)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1910، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب من فضائل بلال رضي اللَّه عنه (21)، الحديث (108/ 2458).
(2) من المطبوعة وليس في المخطوطة ولا عند البخاري.
(3) من المطبوعة. واللفظ عند البخاري (أو قال: في عاجل أمري وآجله).
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 48، كتاب التهجد (19)، باب ما جاء في التطوع مثنى. . . (25)، الحديث (1162).
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة، وأثبتناه من المطبوعة، ومن سنن أبي داود.
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رجل يُذنِبُ ذنبًا ثم يقومُ فيتطهرُ ثم يصلي ثم يستغفر اللَّه تعالى إلا غفرَ اللَّهُ لهُ، ثمَّ قرأ: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} (1) " (2).

935 - وقال حذيفة: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا حَزَبَه أمرٌ صَلَّى" (3).

936 - عن بُرَيْدَةَ أنه قال: "أصبحَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم فَدَعا بلالًا فقال: بِمَ سَبقتني إلى الجنّةِ؟ ما دخلتُ الجنةَ قَطُّ إلا سمعتُ خَشْخَشَتَكَ أمامي، قال: يا رسولَ اللَّهِ ما أَذَّنتُ قَطُّ إلا صليتُ ركعتينِ، وما أَصابني حَدَثُ قَطُّ إلا تَوضأتُ عندَه، ورأيتُ أن للَّهِ عليَّ ركعتينِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: بهما" (4).

937 - عن عبدِ اللَّهِ بن أبي أَوْفَى أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من كانتْ له حاجةُ إلى اللَّهِ تعالى، أو إلى أحدٍ مِن بَني آدمَ
__________
(1) سورة آل عمران (3)، الآية (135).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 2، ضمن مسند أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 180، كتاب الصلاة (2)، باب في الاستغفار (361)، الحديث (1521)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 228، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة آل عمران (4)، الحديث (3006)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 446، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في أن الصلاة كفَّارة (193)، الحديث (1395).
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 388، ضمن مسند حذيفة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 78، كتاب الصلاة (2)، باب وقت قيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الليل (312)، الحديث (1319) وحَزَبَهُ: أي أَهَمَّهُ.
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 360، ضمن مسند بريدة الأسلمي رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 620، كتاب المناقب (50)، باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه (18)، الحديث (3689)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 285، كتاب معرفة الصحابة، ذكر بلال بن رباح، باب المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة.
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فليَتوضأْ فليُحسنِ الضوء، ليُصلِّ ركعتينِ ثم ليُثنِ على اللَّهِ وليُصلِّ على النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ثم ليقلْ: لا إلهَ إلا اللَّهُ الحليمُ الكريمُ، سبحانَ اللَّهِ ربِّ العرشِ العظيمِ، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين، أَسألُكَ مُوجباتِ رحمتِكَ، وعزائمَ مغفرتِكَ، والغنيمَةَ مِن كلِّ برٍّ، والسلامةَ مِن كل إثمٍ، [والفوزَ بالجنةِ، والنجاةَ من النار] (1)، لا تدعْ لي ذنبًا إلا غَفرتَهُ، ولا همًا إلا فرَّجتَهُ، ولا حاجةً هي لك رضا إلا قضيتَها يا أرحمَ الراحمين" (2) (غريب).

39 - باب صلاة التسبيح (3)
938 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ للعباسِ بنِ عبدِ المطلبِ: يا عَمَّاهُ ألا أُعلِّمُكَ، ألا أَمنَحُكَ، ألا أَفعلُ بكَ عشرَ خصالٍ إذا أنتَ فعلتَ ذلكَ غُفِرَ لكَ ذنبُك أولُه وآخرُه، خطؤه وعمدُه، صغيرُه وكبيرُه، سرُّه وعلانيته، أن تُصلِّي أربعَ ركعاتٍ تقرأُ في كلِّ ركعةٍ فاتحةَ الكتابِ وسورةً، فإذا فرغتَ من القراءةِ قلتَ وأنتَ قائمٌ: سبحانَ اللَّهِ، والحمدُ للَّهِ، ولا إله إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ خمسَ عشرةَ مرةً، ثمَّ تركعُ فتقولُها عشرًا، ثمَّ ترفعُ رأسَك من الركوعِ فتقولُها عشرًا، ثمَّ تهوي ساجدًا فتقولُها عشرًا، ثمَّ ترفعُ رأسَك من السجودِ فتقولُها عشرًا ثم تَسْجُدُ فتقولُها عَشرًا ثم ترفَعُ رأسك مِنَ السجودِ فتقولُها عشرًا قبل أن تقومَ، فذلك خمسٌ وسبعونَ في كلِّ ركعةٍ إنْ استطعتَ أن تُصلِّيَها في كل يومٍ مرةً فافعلْ،
__________
(1) ساقطة من المخطوطة، وليست عند أحد من أصحاب الأصول، وهي من المطبوعة.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 344، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الحاجة (348)، الحديث (479)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 441، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في صلاة الحاجة (189)، الحديث (1384)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 320، كتاب صلاة التطوع، باب صلاة الحاجة.
(3) لم يفصل المؤلف أحاديث هذا الباب إلى صحاح وحسان -كما درج في الكتاب- بل سردها بعد العنوان، وهي على اصطلاحه من الحسان.
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فإن لم تفعلْ ففي كل جمعة، فإن لم تفعلْ ففي كل شهرٍ، فإن لم تفعلْ ففي كل سنةٍ، فإن لم تفعلْ ففي عمرِكَ مرةً" (1).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 67 - 68، كتاب الصلاة (2)، باب صلاة التسبيح (303)، الحديث (1297)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 442، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في صلاة التسبيح (190)، الحديث (1386)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 2/ 223 - 224، جماع أبواب صلاة التطوع بالليل، باب صلاة التسبيح. . . (526)، الحديث (1216)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 318، كتاب صلاة التطوع، باب صلاة التسبيح، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 51 - 52، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة التسبيح، وهذا الحديث من مجموعة أحاديث، استخرجها الحافظ ابن المُلَقِّن من كتاب "مصابيح السنة" وقال إنها موضوعة وذكر سراج الدين ابن الملقِّن عن الإمام أحمد قوله في صلاة التسبيح: موضوعة، وأجاب الحافظ ابن حجر العسقلاني ضمن "أجوبته عن أحاديث المصابيح" فقال: (الحديث الثالث): حديث صلاة التسابيح.
أما نقله عن الإمام أحمد، ففيه نظر، لأن النقل عنه اختلف ولم يصرح عنه بإطلاق الوضع على هذا الحديث، وقد نقل الشيخ الموفق بن قدامة عن أبي بكر الأثرم قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح، فقال: لا يعجبني، ليس فيها شيء صحيح، ونفض يده كالمنكر.
قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديث فيها، ولم يرها مستحبة، فإن فعلها انسان فلا بأس. قلت: وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك، فقال علي بن سعيد النسائي: سألت أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لا يصحّ فيها عندي شيء.
قلت: المستمر بن الريان عن أبي الحريراء عن عبد اللَّه بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن ابراهيم، قال: المستمر ثقة، وكأنه أعجبه. انتهى.
فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها.
وأما ما نقله عنه غيره، فهو معارض بمن قوى الخبر فيها، وعمل بها.
وقد اتفقوا على أنه لا يعمل بالموضوع وإنما يعمل بالضعيف في الفضائل، وفي الترغيب والترهيب، وقد أخرج حديثها أئمة الإسلام وحفاظه: أبو داود في "السنن" والترمذي في "الجامع" وابن خزيمة في "صحيحه"، لكن قال: إن ثبت الخبر، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح الإسناد" والدارقطني أفردها بجميع طرقها في جزء، ثمَّ فعل ذلك =
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الخطيب، ثمَّ جمع طرقها الحافظ أبو موسى المديني في جزء سماه "تصحيح صلاة التسابيح". وقد تحصل عندي من مجموع طرقها عن عشرة من الصحابة من طرق موصولة، وعن عدة من التابعين من طرق مرسلة. قال الترمذي في "الجامع". باب "ما جاء في صلاة التسابيح" فأخرج حديثًا لأنس في مطلق التسبيح في الصلاة، زائدًا على أحاديث الذكر في الركوع والسجود، ثمَّ قال: "وفي الباب عن عبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمرو، والفضل بن عباس، وأبي رافع".
وزاد شيخنا أبو الفضل ابن العراقي الحافظ، أنه ورد أيضًا من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، وزدت عليهما فيما أمليته من تخريج الأحاديث الواردة في الأذكار للشيخ محي الدين النووي عن العباس بن عبد المطلب، وعن علي بن أبي طالب، وعن أخيه جعفر بن أبي طالب، وعن ابنه عباس بن جعفر، وعن أم المؤمنين أم سلمة، وعن الأنصاري غير مسمى. وقال الحافظ المزي: يقال: إنه جابر.
فهؤلاء عشرة أنفس، وزيادة أم سلمة والأنصاري، وسوى حديث أنس الذي أخرجه الترمذي.
وأما من رواه مرسلًا، فجاء عن محمد بن كعب القرظي، وأبي الجوزاء ومجاهد، وإسماعيل بن رافع، وعروة بن رويم، ثمَّ روي عنهم مرسلًا كما روي عن بعضهم موصولًا.
فأما حديث ابن عباس فجاء عنه من طرق، أقواها ما أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة، وغيرهم، من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عنه، وله طرق أخرى عن ابن عباس من رواية عطاء وأبي الجوزاء وغيرهما عنه.
وقال مسلم فيما رواه الخليلي في "الإرشاد" بسنده عنه: "لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا".
وقال أبو بكر بن أبي داود عن أبيه: "ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غيره".
وحديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: أخرجه أبو داود في "السنن" من طريق أبي الجوزاء، حدثني رجل له صحبة يرونه أنه عبد اللَّه بن عمرو. وأخرجه ابن شاهين في "الترغيب" من طريق عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو عن أبيه عن جده.
وحديث الفضل، ذكره أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "قربان المتقين".
وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقبلهما أبو بكر ابن أبي شيبة.
وحديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب أخرجه الحاكم وقال: "صحت الرواية أن =
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939 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "إن أولَ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ من عملِه صلاتُه، فإنْ صَلَحَت فقد أَفْلَحَ وأَنْجَحَ، وأن فَسَدَت فقد خابَ وخَسِرَ، فإن انتقصَ من فريضَتِه شيءٌ قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوعٍ؟ فيُكَمَّلُ بها ما انتقصَ من الفريضةِ، ثمَّ يكونُ سائرُ عَمَلِهِ على ذلك" (1).
__________
= النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علَّم جعفر بن أبي طالب هذه الصلاة". وقال أيضًا: "سنده صحيح لا غبار عليه".
وأخرجه محمد بن فضيل في "كتاب الدعاء" من وجه آخر عن ابن عمر موقوفًا.
وحديث العباس، أخرجه أبو نعيم في "قربان المتقين".
وحديث علي، أخرجه الدارقطني.
وحديث جعفر، أخرجه إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي في "فوائده".
وحديث عبد اللَّه بن جعفر، أخرجه الدارقطنى أيضًا.
وحديث أم سلمة أخرجه أبو نعيم في "قربان المتقين".
وأما المراسيل، فأخرجها سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي داود، والخطيب وغيرهم في تصانيفهم المذكورة، وقد جمعت طرقه مع بيان عللها وتفصيل أحوال رواتها في جزء مفرد، وقد وقع فيه مثال ما تناقض فيه المتأولان في التصحيح والتضعيف، وهما الحاكم وابن الجوزي، فإن الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح، وابن الجوزي مشهور بالتساهل في دعوى الوضع -كل منهما [روى] هذا الحديث، فصرح الحاكم بأنه صحيح، وابن الجوزي بأنه موضوع. والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى. واللَّه أعلم).
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 290 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه مختصرًا، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 540 - 541 كتاب الصلاة (2)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل صلاة لا يتمها صاحبها تَتم من تطوعه" (149)، الحديث (864)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 269 - 270، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة (305)، الحديث (413)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 1/ 232 كتاب الصلاة (5)، باب المحاسبة على الصلاة (9)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 458 كتاب اقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة (202)، الحديث (1425)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 262 كتاب الصلاة، باب أول ما يحاسب به العبد. . .
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وفي رواية: "ثم الزكاةُ مثل ذلك، ثمَّ تُؤْخذُ الأعمالُ على حسبِ ذلك" (1).

940 - وعن أبي أمامة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما أذِنَ اللَّهُ لعبدٍ في شيءٍ أفضلَ من ركعتينِ يُصليهِما، وإن البِرَّ ليُذَرُّ على رأسِ العبدِ ما دامَ في صلاتِهِ، وما تَقَرَّبَ العبادُ إلى اللَّهِ تعالى بمثلِ ما خرجَ منهُ، يعني القرآن" (2).

40 - باب صلاة السفر
مِنَ الصِّحَاحِ:
941 - قال أنس رضي اللَّه عنه: "إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم صلى الظهرَ بالمدينةِ أربعًا، وصَلَّى العصرَ بذي الحُلَيْفَةِ ركعتينِ" (3).

942 - قال حارثة بن وهب الخزاعي: "صلى بنا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم ونحنُ أكثرُ ما كنَّا قطُّ وآمَنُه بِمِنى، ركعتينِ ركعتينِ" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 541 كتاب الصلاة (2)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل صلاة لا يتمها صاحبها. . ." (149)، الحديث (866).
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 268 ضمن مسند أبي أمامة الباهلي رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 176، كتاب فضائل القرآن (46)، باب (17)، وهو ما يلي باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن. . . (16)، الحديث (2911).
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 569، كتاب تقصير الصلاة (18)، باب يقصر الصلاة إذا خرج من موضعه (5)، الحديث (1089)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 480، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة المسافرين وقصرها (1)، الحديث (10/ 690). و (ذي الحليفة) ميقات أهل المدنية.
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 563، كتاب تقصير الصلاة (18)، باب الصلاة بمنى (2)، الحديث (1083) وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 483 كتاب صلاة المسافرين (6)، باب قصر الصلاة بمنى (2) الحديث (20/ 696).
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943 - قال يَعْلى بن أمية (1)، قلت لعمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "إنّما قال اللَّه تعالى: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} (2) فقد أمِنَ الناسُ؟ قال عمر: عَجِبتُ مما عجبتَ منه، فسألتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم [عن ذلك] (3)؟ فقال: صدقةٌ تصدَّقَ اللَّهُ بها عليكم، فاقبلوا صَدَقَتَه" (4).

944 - وقال أنس: "خرجْنا مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم مِن المدينةِ إلى مكةَ فكانَ يُصلي ركعتينِ ركعتينِ، حتَّى رجعْنا إلى المدينةِ، قيل له: [هل] (5) أَقَمتم بمكةَ شيئًا؟ قال: أَقمنا بها عشرًا" (6).

945 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنه: "أقامَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بمكةَ تسعةَ عشرَ يومًا يُصلي ركعتينِ" (7).

946 - وقال حفص بن عاصم: "صحبتُ ابنَ عمرَ في طريقِ مكةَ فصلَّى لنا الظهرَ ركعتينِ ثم جاءَ رَحْلَهُ وجلسَ، فرأَى ناسًا قيامًا فقال: ما يصنعُ
__________
(1) ذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 630، القسم الأول فقال: (يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث الحنظلي حليف قريش. . .، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعن عمر، وعتبة بن أبي سفيان).
(2) سورة النساء (4)، الآية (101).
(3) من المطبوعة، وهي موجودة عند مسلم.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 478 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة المسافرين. . . (1)، الحديث (4/ 686).
(5) من المطبوعة، وليست في المخطوطة ولا عند البخاري ومسلم.
(6) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 561 كتاب تقصير الصلاة (18)، باب ما جاء في التقصير. . . (1)، الحديث (1081)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 481، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة المسافرين. . . (1)، الحديث (15/ 693).
(7) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 561، كتاب تقصير الصلاة (18)، باب ما جاء في التقصير. . . (1)، الحديث (1080).
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هؤلاءَ؟ قلتُ: يُسبِّحون، قال: لو كنتُ مسبِّحًا أَتممتُ صلاتي، صحبتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم فكانَ لا يزيدُ في السفرِ على ركعتين، وأبا بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ رضي اللَّه عنهم كذلك" (1).

947 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنه: "كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يجمعُ بينَ صلاةِ الظهر والعصرِ إذا كانَ على ظهرِ سَيْرٍ، ويجمعُ بينَ المغربِ والعشاءِ" (2)، ورواه ابنُ عمر (3)، وأنسٌ (4)، ومعاذ (5).

948 - وقال ابن عمر رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُصلي في السفر على راحلتِه حيثُ توجَّهَتْ بهِ، يومئُ إيماءَ صلاةِ الليلِ إلا الفرائضَ، ويُوتِرُ على راحلتِهِ" (6).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري مختصرًا في الصحيح 2/ 577، كتاب تقصير الصلاة (18)، باب من لم يتطوع في السفر. . . (11)، الحديث (1101 - 1102)، وأخرجه مسلم مطولًا في الصحيح 1/ 479 - 480، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة المسافرين (1)، الحديث (8/ 689)، "وحفص بن عاصم"، ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 186، وقال: (ثقة).
(2) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 579، كتاب تقصير الصلاة (18)، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء (13)، الحديث (1107).
(3) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 579، كتاب تقصير الصلاة (18)، باب الجمع في السفر. . . (13)، الحديث (1106).
(4) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 579، كتاب تقصير الصلاة (18)، باب الجمع في السفر (13)، الحديث (1108).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 490، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب الجمع بين الصلاتين. . . (6)، الحديث (52/ 706).
(6) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 489، كتاب الوتر (14)، باب الوتر في السفر (6)، الحديث (1000)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 487 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث تَوَجَّهَت (4)، الحديث (37 - 38/ 700).
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مِنَ الحِسَان:
949 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كلُّ ذلكَ قد فعلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، قَصَرَ الصَّلاةَ وأتمَّ" (1).

950 - وقال عمران بن حصين: "غزوتُ مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وشهدتُ معه الفتحَ، فأقامَ بمكةَ ثمانين عشرةَ ليلةً لا يُصلي إلا ركعتينِ، يقول: يا أهلَ البلدِ صلُّوا أربعًا فإنَّا سَفْرٌ" (2).

951 - وقال ابن عمر رضي اللَّه عنه: "صليتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم الظهرَ في السفرِ ركعتينِ، وبعدَها ركعتينِ، والعصرَ ركعتينِ، ولم يصلِّ بعدَها، والمغربَ ثلاثَ ركعاتٍ وبعدَها ركعتينِ" (3).

952 - وعن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ في غزوةِ تَبُوكَ إذا زاغتْ الشَّمْسُ قبلَ أن يرتحِلَ جمعَ بينَ الظهرِ والعصرِ، وأن تَرَحَّل قبلَ أن تَزيِغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظهرَ حتَّى ينزلَ للعصرِ،
__________
(1) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 182 الباب الثامن عشر في صلاة المسافر، الحديث (518)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 189، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، الحديث (44)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 142، كتاب الصلاة، باب ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة.
(2) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 115 ضمن مسند عمران بن حصين رضي اللَّه عنه، الحديث (858)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 430 ضمن مسند عمران بن حصين رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 23 - 24، كتاب الصلاة (2)، باب متى يُتِمُّ المسافر (279)، الحديث (1229)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 430، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التقصير في السفر (391)، الحديث (545)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 417، باب صلاة المسافر.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 437 - 438، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التطوع في السفر (393)، الحديث (552)، وأخرجه المصنف بإسناده في شرح السنة 4/ 187، كتاب السفر، باب من لم يتطوع في السفر، الحديث (1035).
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وفي المغربِ مثلَ ذلكَ، إن غابَت الشَّمْسُ قبلَ أن يرتحِلَ جمعَ بينَ المغربِ والعشاءِ، وإن ارتحَلَ قبلَ أن تغيبَ الشَّمْسُ أخَّرَ المغربَ حتَّى ينزِلَ للعشاءِ ثم جمعَ بينهما" (1).

953 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا سافرَ وأرادَ أنْ يتطوعَ استقبلَ القبلةَ بناقتِهِ فكبَّرَ ثم صلى حيثُ وَجَّهَهُ رِكابُه" (2).

954 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنه قال: "بعثني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم في حاجةٍ فجئتُ وهو يصلي على راحلتِهِ نحوَ المشرقِ ويجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوعِ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 241 - 242 ضمن مسند معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 356 كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 18 - 19، كتاب الصلاة (2)، باب الجمع بين الصلاتين (274)، الحديث (1220)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 438 - 439، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين (394)، الحديث (553)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 1/ 285 كتاب المواقيت (6)، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافرين بين الظهر والعصر (42).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 21، كتاب الصلاة (2)، باب التطوع على الراحلة والوتر (277)، الحديث (1225)، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 396 كتاب الصلاة، باب صفة صلاة التطوّع في السفر، الأحاديث (1 - 2 - 3). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 5، كتاب الصلاة باب استقبال القبلة بالناقة عند الإحرام.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 332، ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 356، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الراحلة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 22، كتاب الصلاة (2)، باب التطوع على الراحلة. . . (277)، الحديث (1227)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 182، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة. . . (260)، الحديث (351)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 5، كتاب الصلاة، باب الإيماء بالركوع والسجود. . .
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41 - باب الجمعة
مِنَ الصِّحَاحِ:
955 - [عن أبي هريرة قال] (1) قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "نحنُ الآخرون السابِقون يومَ القيامةِ، بَيْدَ أنهم أُوتوا الكتابَ من قبلِنا وأُوتيناهُ مِن بعدِهم، ثمَّ هذا يومُهم الذي فُرِضَ عليهم -يعني الجمعةَ- فاختلَفوا فيه فهدَانا اللَّهُ له، والناسُ لنا فيه تَبَعٌ، اليهودُ غدًا والنصارى بعدَ غدٍ" (2) وفي رواية: "نحن الآخِرونَ الأولونَ يومَ القيامةِ، ونحنُ أولُ مَن يدخلُ الجنةَ بيدَ أنهم" (3) وفي رواية: "نحن الآخِرونَ مِن أهلِ الدنيا والأولونَ يومَ القيامةِ المَقْضِيُّ لهم قبلَ الخلائِق" (4).

956 - وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "خيرُ يومٍ طَلَعَتْ عليهِ الشَّمْسُ يومُ الجمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيه أُدخِلَ الجنةَ، وفيه أُخرجَ منها، ولا تقومُ الساعةُ إلا في يومِ الجمعةِ" (5).

957 - وقال: "إنَّ في الجمعةِ لساعةٌ لا يوافِقها مسلمٌ يسألُ اللَّهَ
__________
(1) ساقط من المطبوعة.
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 354 كتاب الجمعة (11)، باب فرض الجمعة. . . (1)، الحديث (876)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 585 كتاب الجمعة (7)، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (6)، الحديث (19/ 855).
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 1/ 585 - 586 الحديث (20/ 855).
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 1/ 586 الحديث (22/ 856) من رواية أبي هريرة وحذيفة رضي اللَّه عنهما.
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 585 كتاب الجمعة (7)، باب فضل يوم الجمعة (5)، الحديث (17/ 854).
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فيها خيرًا، إلا أَعطاهُ إيَّاهُ قال: وهي ساعةٌ خفيفةٌ" (1) وفي رواية: "لا يوافِقُها مسلمٌ قائمٌ يصلي يَسألُ" (2).

958 - قال أبو موسى سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "هي ما بينَ أَنْ يجلِسَ الإِمامُ إلى أنْ تُقْضَى الصلاةُ" (3).

مِنَ الحِسَان:
959 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "خيرُ يومٍ طلعتْ عليهِ الشَّمْسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه أُهبطَ، وفيه ماتَ، وفيه تيبَ عليه، وفيه تَقومُ الساعةُ، وما من دابةٍ إلا وهي مُسِيخَةٌ يومَ الجمعةِ، من حينَ تُصبحُ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شفقًا من الساعةِ إلا الجنُّ والإِنسُ، وفيه ساعةٌ لا يصادفها عبدٌ مسلم وهو يُصلي يسألُ اللَّهَ شيئًا إلا أعطاهُ إياه، قال أبو هريرةَ رضي اللَّه عنه: لقيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ سلامٍ فحدَّثتُه فقال عبدُ اللَّهِ بنُ سَلامٍ: قد علمتُ [أيضًا] (4) أيَّةَ ساعةٍ هي، هي آخرُ ساعةٍ في يومِ الجمعةِ، قال أبو هريرةَ: كيفَ تكونُ آخرَ ساعةٍ في يومِ الجمعةِ وقد قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا يُصادِفُها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلي، وتلكَ ساعةٌ لا يُصلَّى فيها؟ فقال عبدُ اللَّه بن سلام: ألم يَقُلْ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: مَن جَلَسَ مجلِسًا ينتظرُ الصَّلاةَ فهو في
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 415 كتاب الجمعة (11)، باب الساعة التي في يوم الجمعة (37)، الحديث (925)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 584 كتاب الجمعة (7)، باب في الساعة التي في يوم الجمعة (4)، الحديث (15/ 852).
(2) أخرجه مسلم في المصدر نفسه الحديث (14/ 852).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 584 كتاب الجمعة (7)، باب في الساعة التي في يوم الجمعة (4)، الحديث (16/ 853).
(4) ساقطة من مخطوطة برلين، وليست عند أبي داود.
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الصلاةِ (1)؟ قال أبو هريرةَ رضي اللَّه عنه: بلى، فهو ذلك" (2).
960 ب-[قال أبو سعيد الخدري: "سألت رسول اللَّه صلى اللَّه "التمِسُوا الساعةَ التي تُرجى في يومِ الجمعةِ بعدَ العصرِ إلى غَيبوبةِ الشمسِ" (3).
960 ب-[قال أبو سعيد الخدري: "سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الساعة التي في يوم الجمعة فقال: إني كنتُ أعلمها ثم أُنْسيتُها كما أُنْسيتُ ليلة القدر"] (4).
__________
(1) كذا في المطبوعة، وفي مخطوطة برلين: (فهو في صلاة)، وكذا عند أبي داود.
(2) هذا الحديث مجتزأ من حديث طويل فيه قصة لقاء أبي هريرة مع كعب الأحبار ثم لقاؤه مع عبد اللَّه بن سلام، أخرجه بطوله مالك في الموطأ 1/ 108 - 110 كتاب الجمعة (5)، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة (7)، الحديث (16)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 486 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 634 - 635 كتاب الصلاة (2)، باب تفريع أبواب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة. . . (207)، الحديث (1046)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 362 - 363 أبواب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي تُرْجَى في يوم الجمعة (354)، الحديث (491)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 113 - 115 كتاب الجمعة (14)، باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 250، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة. قال في شرح السنة 4/ 208: (قوله: "إلا وهي مُسيخةٌ" أي مصغية مستمعة، يقال: أصاخ وأساخ).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 360 أبواب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة (354)، الحديث (489). والبغوي في شرح السنة 8/ 204، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، الحديث (1051).
(4) هذا الحديث ساقط من المطبوعة، وقد ورد في مخطوطة برلين وسط حديث أبي هريرة السابق عقب قوله "إلا أعطاه إياه"، والذي يظهر واللَّه أعلم أن هذا الحديث مندرج في الحديث السابق لكنه غير مذكور عند الأئمة الذين خرجوا حديث أبي هريرة، وإنما نبّه لذلك ابن خزيمة في صحيحه 3/ 122، في كتاب الجمعة، باب ذكر إنساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت تلك الساعة (20)، الحديث (1741)، حيث قال: (عن أبي سلمة قال: قلت =
(1/466)



961 - وقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكم يومَ الجمعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه قُبِضَ، وفيه النفخةُ، وفيه الصعقةُ، فأكثِروا عليَّ من الصلاةِ فيه، فإنَّ صَلاتَكُمْ معروضَةٌ عليَّ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وكيفَ تُعْرَضُ عليكَ صلاتُنا وقد أَرَمْتَ؟ -يقولون (1) بليتَ- فقال: إن اللَّه، تعالى حرَّمَ على الأرضِ أجسادَ الأنبياءِ" (2).
__________
= واللَّه لو جئت أبا سعيد فسألته عن هذه الساعة أن يكون عنده منها علم، فأتيته فذكر حديثًا طويلًا وقال قلت: يا أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فهل عندك منها علم فقال -وذكر حديث أبي سعيد وقال عقبه- ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد اللَّه بن سلام فذكر الحديث بطوله). وكذا هو عند الحاكم في المستدرك 1/ 279 في كتاب الجمعة، فجعلا الداخل على عبد اللَّه بن سلام هو أبو سلمة، وليس أبو هريرة.
(1) في مخطوطة برلين: (يقول) وهو تصحيف.
(2) أخرجه أحمد من رواية أوس بن أبي أوس رضي اللَّه عنه، في المسند 4/ 8 ضمن مسند أوس بن أبي أوس الثقفي، وهو أوس بن حذيفة، وأخرجه الدارمي من رواية أوس بن أوس رضي اللَّه عنه، في السنن 1/ 369 كتاب الصلاة، باب في فضل الجمعة، وأخرجه أبو داود من رواية أوس بن أوس في السنن 1/ 635 كتاب الصلاة (2)، باب تفريع أبواب الجمعة، باب فضل الجمعة. . . (207)، الحديث (1047)، وأخرجه النسائي من رواية أوس بن أوس في المجتبى من السنن 3/ 91 - 92 كتاب الجمعة (14)، باب إكثار الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة (5)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 524 كتاب الجنائز (6)، باب ذكر وفاته ودفنه -صلى اللَّه عليه وسلم- (65)، الحديث (1636)، وأخرجه أيضًا عن "شداد بن أوس" في 1/ 345 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب في فضل الجمعة (79)، الحديث (1085)، وقال المزي في تحفة الأشراف 2/ 456 ضمن أطراف أوس بن أوس: (وذلك وهم منه)، والصواب: عن أوس بن أوس. وقد فرَّق ابن حجر بين: أوس بن أوس، وأوس بن أبي أوس فقال في الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 92 القسم الأول، الترجمة: 315:
(-أوس بن أوس الثقفي- روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث صحيحة من رواية الشاميين عنه، نقل عباس عن ابن معين: أن أوسَ بن أوس الثقفي، وأوسَ بن أبي أوس الثقفي واحد، وقيل: إن ابن معين أخطأ في ذلك، وإن الصوابَ أنهما اثنان، وقد تبع ابنَ معين على ذلك أبو داود وغيره، والتحقيق أنهما اثنان! ومن قال =
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962 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: {وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ} (1): يومُ القيامةِ، واليومُ الـ {مَشْهُودٌ} (2): يومُ عرفةَ، والـ {شَاهِدٍ} (3): يومُ الجمعةِ، وما طلعَت الشَّمْسُ ولا غرَبت على يومٍ أفضلَ منه، فيه ساعةٌ لا يوافِقها عبدٌ مؤمنٌ يدعو اللَّهَ بخيرٍ إلا استجابَ اللَّهُ له، ولا يستعيذُ من شيءٍ إلا أعاذهُ منه" (4) (غريب).
__________
= في أوس بن أوس: أوس بن أبي أوس أخطأ، كما قيل في أوس بن أبي أوس: أوس بن أوس وهو خطأ، وأما أوس بن أبي أوس، فاسم والده حذيفة كما سيأتي، 316 - أوس بن أبي أوس الثقفي- فرَّق بعضهم بينه وبين أوس بن حذيفة كما سيأتي).
وقال في المصدر نفسه 1/ 94 - 95 الترجمة: 327:
(-أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة بن عميرة بن عوف، وقيل إن حذيفة هو ابن أبي عمرو بن عمرو بن عوف بن وهب بن عامر بن يسار بن مالك بن حطيط بن جشم الثقفي، وهو أوس بن أبي أوس، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحَّ من طريقه أحاديث وهو والد عمرو بن أوس وجد عثمان بن عبد اللَّه بن أوس، قال أحمد: أوس بن أبي أوس هو أوس بن حذيفة وقال البخاري في تاريخه، وابن حبان: أوس بن حذيفة والد عمرو، ويقال هو أوس بن إبي أوس، ويقال أوس بن أوس: وقال أبو نعيم: اختلف المتقدمون في هذا، فمنهم من قال -فذكر الخلافات الثلاثة- ثم قال: وأما أوس بن أوس الثقفي فيروي عنه الشاميون، وقيل فيه: أوس بن أبي أوس أيضًا، ثمَّ قال: وتوفي أوس بن حذيفة سنة تسع وخمسين).
قوله "فيه النفخة" أي النفخة الثانية التي توصل الأبرار إلى النعم الباقية، "وفيه الصعقة" أي الصيحة، والمراد بها الصوت الهائل، وهي النفخة الأولى، و"أَرَمْتَ" بفتح الراء، وسكون الميم، ويروى بكسر الراء.
(1) سورة البروج (85) الآية (2).
(2) سورة البروج (85) الآية (3).
(3) سورة البروج (85) الآية (3).
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 298 - 299 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 436 كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة البروج (77)، الحديث (3339).
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42 - باب وجوبها
مِنَ الصِّحَاحِ:
963 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجماعاتِ، أو ليختِمنَّ اللَّهُ على قلوبهم ثم ليكونُنَّ من الغافلين" (1).

مِنَ الحِسَان:
964 - عن أبي الجعد الضَّمْري أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من تركَ ثلاثَ جمعٍ تهاونًا بها طَبَعَ اللَّهُ على قلبِهِ" (2).

965 - وقال: "من تركَ الجمعةَ من غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدينارٍ، فإن لم يجدْ فبنصفِ دينارٍ" (3).
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن عمر، وأبي هريرة رضي اللَّه عنهم، في الصحيح 2/ 591 كتاب الجمعة (7)، باب التغليظ في ترك الجمعة (12)، الحديث (40/ 865). وقوله (ودعهم الجماعات) أي تركهم.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 424 - 425 ضمن مسند أبي الجعد الضمري رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 369 كتاب الصلاة، باب فيمن يترك الجمعة من غير عذر، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 638 كتاب الصلاة (2)، باب التشديد في ترك الجمعة (210)، الحديث (1052)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 373 أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر (359)، الحديث (500)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 88 كتاب الجمعة (14)، باب التشديد في التخلُّف عن الجمعة (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 357 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (93)، الحديث (1125)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 280 كتاب الجمعة، باب التشديد في ترك الجمعة.
(3) أخرجه أحمد من رواية سَمُرَةَ بن جُنْدَب رضي اللَّه عنه، في المسند 5/ 14 ضمن مسند سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 638 - 639 كتاب الصلاة (2)، باب كفارة من تركها (211)، الحديث (1053)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 89 كتاب الجمعة (14)، باب كفَّارة من ترك الجمعة من غير عذرٍ (3)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 358 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب =
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966 - عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الجمعة على مَن سَمِعَ النداءَ" (1).

967 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "الجمعة على من آوَاهُ الليلُ إلى أهلِهِ" (2) (ضعيف).

968 - وقال: "تَجِبُ الجمعةُ على كل مسلمٍ إلا امرأةً أو صبيًا أو مملوكًا أو [مريضًا] (3) " (4).

43 - باب التنظيف والتبكير
مِنَ الصِّحَاحِ:
969 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يغتسلُ رجلٌ يومَ الجمعةِ ويتطهرُ ما استطاعَ من طهرٍ، ويدَّهِنُ من دُهْنِهِ أو يَمَسُّ من طيبِ بيتِهِ، ثم يخرجُ فلا يُفَرِّقُ بين اثنينِ، ثمَّ يُصلي ما كُتِبَ له، ثمَّ يُنْصِتُ إذا تكلَّمَ
__________
= فيمن ترك الجمعة من غير عذرٍ (93)، الحديث (1128)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 153 كتاب المواقيت (5)، كتاب الجمعة، باب فيمن فاتته الجمعة (109)، الحديث (582)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 280 كتاب الجمعة، باب التشديد في ترك الجمعة.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 640 كتاب الصلاة (2)، باب من تجب عليه الجمعة (212)، الحديث (1056).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 376 - 377 أبواب الصلاة، باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة (360)، الحديث (502).
(3) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة وموجودة عند مسلم.
(4) أخرجه أبو داود من رواية طارق بن شهاب رضي اللَّه عنه في السنن 1/ 644 كتاب الصلاة (2)، باب الجمعة للمملوك والمرأة (215)، الحديث (1067)، وقال: (طارق بن شهاب قد رأى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يسمع منه شيئًا). وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود في السنن الكبرى 3/ 172 كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة.
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الإِمامُ، إلا غُفِرَ له ما بينَه وبين الجمعةِ الأخرى" (1) وفي رواية: "وفضلُ ثلاثةِ أيامٍ" (2).

970 - وقال: "مَنْ مَسَّ الحَصَى فقد لَغَا" (3).

971 - وقال: "إذا كان يومُ الجمعةِ وقفَت الملائكةُ على بابِ المسجدِ يكتبونَ الأولَ فالأول، [وقال] (4): ومثلُ المُهَجِّر كمثل الذي يُهدي بدنةً، ثمَّ كالذي يُهدي بقرةً، ثمَّ كبشًا، ثمَّ دجاجةً، ثمَّ بيضةً، فإذا خرجَ الإمام طَوَوْا صحفَهم، ويستمعونَ الذكرَ" (5).

972 - وقال: "إذا قلتَ لصاحِبكَ يومَ الجمعةِ: أَنْصِتْ، والإمام يخطبُ، فقد لغَوْتَ" (6).
__________
(1) أخرجه البخاري من رواية سلمان الفارسي رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 370 كتاب الجمعة (11)، باب الدُّهن للجمعة (6)، الحديث (883).
(2) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 587 كتاب الجمعة (7)، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة (8)، الحديث (26/ 857).
(3) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 588 كتاب الجمعة (7)، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة (8)، الحديث (27/ 857). قوله (من مسّ الحصى) قيل سوّاها للصلاة، وقيل لعب بها أثناء الخطبة. وقوله (فقد لغا) أي أتي بصوت مانع عن الاستماع.
(4) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري ومسلم.
(5) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 407 كتاب الجمعة (11)، باب الاستماع إلى الخطبة (31)، الحديث (929)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 587 كتاب الجمعة (7)، باب فضل التهجير يوم الجمعة (7)، الحديث (24/ 850)، و"المُهَجِّر" المُبَكِّر إلى الجمعة. و (البدنة) الناقة.
(6) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 414 كتاب الجمعة (11)، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. . . (36)، الحديث (394)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 583 كتاب الجمعة (7)، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة (3)، الحديث (11/ 851).
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973 - وقال: "لا يُقيمَنَّ أحدُكم أخاهُ يومَ الجْمعةِ ثم يخالفُ إلى مقعدِه فيقعدَ فيه، ولكنْ يقولُ: افسَحُوا" (1) [رواه ابن عمر] (2).

مِنَ الحِسَان:
974 - قال: "من اغتسلَ يومَ الجمعةِ، ولبسَ من أحسنِ ثيابِهِ، ومَسَّ من طيبٍ إن كان عندَه، ثمَّ أتى الجمعةَ فلم يتخطَّ أعناقَ الناسِ ثم صلى ما كَتَبَ اللَّهُ له، ثمَّ أنصتَ إذا خرجَ إمامُه حتَّى يفرغَ من صلاِتهِ، كانت كفارةً لما بينَها وبينَ جُمُعَتِهِ التي قبلَها" (3).

975 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من غسَّلَ يومَ الجمعةِ واغتسلَ، وبَكَّرَ وابتكرَ، ومَشَى ولم يركبْ، ودَنَا من الإِمامِ واستمعَ ولم يَلْغُ، كان له بكلِّ خطوةٍ عملُ سنةٍ: أجرُ صيامِها، وقيامِها" (4) [رواه
__________
(1) أخرجه مسلم بلفظ مقارب في الصحيح 4/ 1714 كتاب السلام (39)، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح. . . (11)، الحديث (29/ 2178)، لكن الحديث بلفظه مرويّ عند مسلم عن جابر رضي اللَّه عنه في حديث خلفه.
(2) من مخطوطة برلين.
(3) أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنهما، في المسند 3/ 81 ضمن مسند أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 244 - 245 كتاب الطهارة (1)، باب في الغسل يوم الجمعة (129)، الحديث (343)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 283 كتاب الجمعة، باب من غسل يوم الجمعة ...
(4) أخرجه من رواية أوس بن أوس رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 4/ 104، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 246 كتاب الطهارة (1)، باب في الغسل يوم الجمعة (129)، الحديث (345)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 367 - 368 أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة (356)، الحديث (496)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 97 كتاب الجمعة (14)، باب فضل المشي إلى الجمعة (12)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 346 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (80)، الحديث (1087)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 282 كتاب الجمعة، باب من غسل يوم الجمعة. . .
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أوس بن أوس] (1).

976 - وقال: "ما على أحدِكم أن وجد أن يتخِذَ ثوبينِ ليومِ الجمعةِ سِوَى ثَوبي مهنتهِ" (2).

977 - وقال: "احْضروا الذكرَ وادنْوا من الإمام، فإن الرجلَ لا يزالُ يتباعدُ حتَّى يُؤَخَّرَ في الجنّةِ، وإنْ دخلها" (3).

978 - وقال: "مَنْ تَخَطَّى رقابَ الناسِ يومَ الجمعةِ اتخذَ جسرًا إلى جهنَم" (4) (غريب).

979 - عن معاذ بن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الخُبْوَةِ يومَ الجمعةِ والإِمامُ يخطبُ" (5).
__________
(1) من مخطوطة برلين.
(2) أخرجه أبو داود من رواية عبد اللَّه بن سلام رضي اللَّه عنه، في السنن 1/ 650 كتاب الصلاة (2)، باب اللبس للجمعة (219)، الحديث (1078)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 348 كتاب إقامة الصلاة ... باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة (83)، الحديث (1095).
(3) أخرجه أحمد من رواية سَمُرَة بن جندب رضي اللَّه عنه، في المسند 5/ 11 ضمن مسند سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 664 كتاب الصلاة (2)، باب الدنو من الإمام عند الموعظة (232)، الحديث (1108)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 289 كتاب الجمعة، باب الأمر بحضور الذكر والدنو من الإمام، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 255 كتاب الجمعة، باب الترغيب في التبكير إلى الجمعة. . .، وقال: (رواه الطبراني والأصبهاني وغيرهما).
(4) أخرجه من رواية معاذ بن أنس الجهني رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 3/ 437 ضمن مسند معاذ بن أنس رضي اللَّه عنه، وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر، ص 298 ضمن تسمية من روى عنه أهل مصر من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، عند ذكره معاذ بن أنس الجهني، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 388 - 389 أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة (369)، الحديث (513).
(5) أخرجه أحمد في المسند 3/ 439 ضمن مسند معاذ بن أنس رضي اللَّه عنه، وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر، ص 297 عند ذكره معاذ بن أنس الجهني رضي اللَّه عنه، =
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980 - وقال: إذا نَعَسَ أحدُكم يومَ الجمعةِ فليتحولْ من مجلسهِ ذلك" (1) [رواه ابن عمر] (2).

44 - باب الخطبة والصلاة
مِنَ الصِّحَاحِ:
981 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كان يصلي الجمعةَ حين تميلُ الشَّمْسُ" (3).

982 - وقال سهل بن سعد: "ما كنا نَقِيلُ ولا نتغدى إلا بعدَ الجمعةِ" (4).
__________
= وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 664 كتاب الصلاة (2)، باب الاحتباء والإمام يخطب (234)، لحديث (1110)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 390 أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الاحتباء. . . (370)، الحديث (514)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 235 كتاب الجمعة، باب من كره الاحتباء في هذه الحالة، و"الحبوة" بضم الحاء وكسرها وفي القاموس المحيط 1/ 315 فصل الحاء، باب الواو والياء قال: (الحبوة) بالفتح، وهو ضم الساق إلى البطن بثوب أو باليدين.
(1) أخرجه أحمد، في المسند 2/ 32 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 668 كتاب الصلاة (2)، باب الرجل ينعس والإمام يخطب (239)، الحديث (1119)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 404 أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن نَعَسَ يوم الجمعة. . . (379)، الحديث (526).
(2) من مخطوطة برلين.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 386 كتاب الجمعة (11)، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس (16)، الحديث (904).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 427 كتاب الجمعة (11)، باب قول اللَّه تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. . .} (40) [سورة الجمعة (62)، الآية 10)]، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 588 كتاب الجمعة (7)، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (9)، الحديث (30/ 859).
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983 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا اشتدَّ البردُ بكَّر بالصلاةِ، وإذا اشتدَّ الحرُّ أَبْرَدَ (1) بالصلاةِ يعني الجمعةَ" (2).

984 - وقال السائب بن يزيد: "كانَ النداءُ يومَ الجمعةِ أَوَّلُه إذا جلسَ الإمامُ على المنبرِ، على عهدِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، وأبي بكرٍ، وعمرَ، فلمَّا كانَ عثمانُ وكَثُرَ الناسُ زادَ النداءَ الثالثَ على الزَّوْرَاءِ" (3).

985 - وقال جابر بن سَمُرَة: "كانت للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم خطبتانِ يجلسُ بينَهما يقرأُ القرآنَ ويُذَكِّرُ الناسَ، فكانت صلاتُه قَصْدًا، وخُطْبَتُه قصدًا" (4).

986 - وقال عمار: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إن طُولَ صلاةِ الرجل وقِصَرَ خُطبتِهِ مَئِنَّةٌ مِن فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ وأقْصُروا الخطبةَ، وإنَّ من البيانِ لَسِحرًا" (5).
__________
(1) في المطبوعة (بَرَّد)، وما أثبتناه من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 388 كتاب الجمعة (11)، باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة (17)، الحديث (906).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 393 كتاب الجمعة (11)، باب الأذان يوم الجمعة (21)، الحديث (912)، و"الزوراء" بفتح الزاي، وسكون الواو، وبالراء، والمدِّ موضع في سوق المدينة، و"السائب بن يزيد" ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 283 وقال: (يعرف بابن أخت النمر، صحابي صغير له أحاديث قليلة. . .، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة).
(4) أخرجه مسلم مجزَّءًا في الصحيح 2/ 589 - 591 كتاب الجمعة (7)، باب ذكر الخطبتين. . . (10)، الحديث (34/ 862)، وفي باب تخفيف الصلاة والخطبة (13)، الحديث (41/ 866)؛ و "القصد" هو التوسط في الأمور.
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 594 كتاب الجمعة (7)، باب تخفيف الصلاة والخطبة (13)، الحديث (47/ 869)، و"المثنَّة" بفتح الميم، وكسر الهمزة، وتشديد النون، أي علامة فقهه.
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987 - وقال جابر: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا خطبَ احمَرَّتْ عيناهُ وعلا صوتُهُ واشتدَّ غضبُهُ حتَّى كأنه مُنْذِرُ جيشٍ يقولُ: صَبَّحَكم ومَسَّاكم، ويقولُ: بُعِثْتُ أنا والساعةَ كهاتَيْنِ، ويَقْرُنُ بينَ أصبعَيْهِ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى" (1).

988 - وقال صفوان بن يعلى، عن أبيه: "سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقرأُ على المنبر {وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} (2) " (3).

989 - وقالت أم هشامٍ بنتُ حارثةَ بنِ النُّعمانِ: "ما أَخذتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} (4) إلا عن لسانِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يقرؤها كلَّ جمعةٍ على المنبرِ إذا خطبَ الناسَ" (5).

990 - عن عمرو بن حُرَيث: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم خطبَ وعليهِ عِمَامة سوداءُ قد أَرْخَى طرفَيْهَا بينَ كَتفَيْهِ" (6).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 592 كتاب الجمعة (7)، باب تخفيف الصلاة والخطبة (13)، الحديث (43/ 867).
(2) سورة الزخرف (43)، الآية (77).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 568 كتاب التفسير (65)، باب {وَنَادَوْا يَامَالِكُ. . .} (1)، الحديث (4819)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 594 - 595 كتاب الجمعة (7)، باب تخفيف الصلاة. . . (13)، الحديث (49/ 871).
(4) سورة ق (50)، الآية (1).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 595 كتاب الجمعة (7)، باب تخفيف الصلاة. . . (13)، الحديث (51/ 873).
(6) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 990 كتاب الحج (15)، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (84)، الحديث (452/ 1359).
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991 - وعن جابر أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم وهو يخطُب: "إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجمعةِ والإمام يخطبُ فليركَعْ ركعتينِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما" (1).

992 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من أدركَ ركعةً من الصلاةِ مع الإِمام فقد أدركَ الصَّلاةَ" (2).

مِنَ الحِسَان:
993 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يخطبُ خطبتينِ، كان يجلسُ إذا صعدَ المنبرَ حتَّى يفرغَ -أُراه [قال] (3) المؤذنَ- ثم يقومُ فيخطبُ، ثمَّ يجلسُ ولا يتكلمُ، ثمَّ يقومُ فيخطبُ" (4).

994 - وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا استَوَى عن المنبرِ استقبلناهُ بوجوهِنا" (5) (ضعيف).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 597 كتاب الجمعة (7)، باب التحية والإمام يخطب (14)، الحديث (59/ 875). قوله: (وليتجوَّز) أي ليخفّف.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 57 كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب من أدرك من الصلاة ركعة (29)، الحديث (580)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 424 كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب من أدرك ركعة من الصلاة (30)، الحديث (162/ 607).
(3) ليست في مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة، وهي موجودة عند أبي داود.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 657 كتاب الصلاة (2)، باب الجلوس إذا صعد المنبر (227)، الحديث (1092)، وأخرج نحوه أحمد في المسند 2/ 35 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما.
(5) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 383 أبواب الصلاة، باب ما جاء في استقبال الإِمام. . . (366)، الحديث (509).
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45 - باب صلاة الخوف
مِنَ الصِّحَاحِ:
995 - عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، عن أبيه، قال: "غزوتُ مَع رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قِبَلَ نجدٍ فوازَيْنا العدُوَّ فصَافَفْنَا لهم فقامَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي لنا، فقامَتْ طائفةٌ معه وأَقْبَلَتْ طائفةٌ على العدوِّ، فركعَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بمن معَهُ وسجَدَ سجدتين، ثمَّ انصرفوا مكانَ الطائفةِ التي لم تُصَلِّ، فجاؤا فركعَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بهم ركعةً وسجدَ سجدتينِ ثم سلَّم، فقامَ كلُّ واحدٍ منهم فركعَ لنفسِهِ ركعتَهُ وسجدَ سجدتينِ" (1) ورواهُ نافعٌ، عن عبد اللَّه بن عمر، وزادَ [فيه] (2): "فإن كانَ خوفٌ هو أَشدُّ من ذلكَ صلوا رِجالًا قيامًا على أقدامِهم، أو رُكْبانًا مُسْتَقْبِلِي القبلةِ أو غيرَ مُستقبِلِيها" (3) قال نافع: لا أُرَى عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ ذكرَ ذلك إلا عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم.

996 - عن يزيد بن رُومَان، عن صالح بنِ خَوَّاتٍ، عمن صلى مع رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، يومَ ذاتِ الرِّقاع، صلاةَ الخوفِ: "أنَّ طائفةً صَفَّتْ مَعَهُ، وطائفةٌ وُجاهَ العدوِّ، فصلى بالتي معَه ركعةً ثم ثبتَ قائمًا، وأَتمُّوا لأنفسِهم ثم انصرفوا فصفُّوا وُجاهَ العدوِّ، وجاءَتْ الطائفةُ الأخرى فصلى
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 429 كتاب الخوف (12)، باب صلاة الخوف (1)، الحديث (942)، و"نجد" اسم لكل ما ارتفع من الأرض، والمراد هنا نجد الحجاز، لا نجد اليمن.
(2) ليست في مخطوطة برلين.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 199 كتاب التفسير (65)، باب {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. . .} (44)، [سورة البقرة (2)، الآية (239)]، وقول نافع أورده البخاري عقب الحديث.
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بهم الركعةَ التي بقيَتْ من صلاتِهِ ثم ثبتَ جالسًا وأَتمُّوا لأنفسِهم ثم سلَّم بهم" (1) ورواهُ القاسمُ، عن صالح بن خَوَّاتٍ عن سهل بن أبي حَثْمة رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم (2).

997 - وقال جابر: "أَقْبَلْنا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حتَّى إذا كنا بذاتَ الرِّقاعِ فنُودِيَ بالصلاةِ، فصلى بطائفةٍ ركعتينِ، ثمَّ تأخَّروا، وصَلَّى بالطائفةِ الأخرى ركعتينِ، فكانَت لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أربعَ ركعاتٍ وللقومِ ركعتانِ" (3).

998 - عن جابر أنه قال: "صلى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلاةَ الخوفِ فَصَفَفْنَا خلفَهُ صَفَّيْنِ، والعدُوُ بَيْننَا وبينَ القِبلةِ، فَكَبَّرَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وكبَّرنا جميعًا، ثمَّ ركعَ وركعْنَا جميعًا، ثمَّ رفعَ رأسَه من الركوعِ ورفعْنَا جميعًا، ثمَّ انحدَرَ بالسجودِ والصفُّ (4) الذي يليهِ وقامَ الصفُّ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 421 كتاب المغازي (64)، باب غزوة ذات الرِّقاع. . . (31)، الحديث (4129)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 575 - 576 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الخوف (57)، الحديث (310/ 842)، و"يوم ذات الرِّقاع" بكسر الراء في السنة الخامسة من الهجرة، وإنما سميت تلك الغزوة "ذات الرقاع" لأن أقدام الأصحاب قد نقبت، فشدوا الرقاع أي: الخرق على أرجلهم، فسميت ذات الرقاع.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 422 كتاب المغازي (64)، باب غزوة ذات الرِّقاع. . . (31)، الحديث (4136)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 575 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الخوف (57)، الحديث (309/ 841).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 426 كتاب المغازي (64)، باب غزوة ذات الرِّقاع. . . (31)، الحديث (4136)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 576 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الخوف (57)، الحديث (311/ 834)، و"ذات الرِّقاع" ذكر بيانها في الحديث السابق.
(4) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 243: (يجوز بالنصب على أنه مفعول معه، وبالرفع على أنه عطف على فاعل انحدر).
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المؤخَّرُ في نحرِ العدوِّ، فلما قضَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم السجودَ وقامَ الصفُّ الذي يليهِ، انحدرَ الصفُّ المؤخَّرُ بالسجودِ ثم قاموا، ثمَّ تقدَّمَ الصفُّ المؤخَّرُ، وتأخَّرَ المُقَدَّمُ ثم ركعَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وركعْنَا جميعًا، ثمَّ رفعَ رأسَهُ من الركوعِ ورفعْنَا جميعًا، ثمَّ انحدَرَ بالسجودِ والصفُّ الذي يليهِ، الذي كانَ مُؤَخَّرًا في الركعةِ الْأُولى، وقامَ الصفُّ المؤخَّرُ في نحرِ العدوِّ، فلما قضى النبي صلى اللَّه عليه وسلم السجودَ والصفُّ الذي يليه، انحدرَ الصفُّ المؤخَّرُ بالسجودِ فسجدوا ثم سلَّم النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وسلَّمْنَا جميعًا" (1).

مِنَ الحِسَان:
999 - عن جابر: "أنَّ النبي صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يُصلي بالناس صلاةَ الظهرِ في الخوفِ ببطنِ النخل فصلَّى بطائفةٍ ركعتينِ ثم سلَّم، ثمَّ جاءَ طائفةٌ أخرى فصلَّى بهم ركعتين، ثمَّ سَلَّم" (2).

46 - باب صلاة العيد
مِنَ الصِّحَاحِ:
1000 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عيه وسلم يخرجُ يومَ الفطرِ والأضحى إلى المصلَّى فأَولُ شيءٍ يبدأُ به الصلاةُ، ثمَّ ينصرفُ فيقومُ مقابل الناسِ والناسُ جلوسٌ على
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 574 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الخوف (57)، الحديث (307/ 840)، قال النووي في شرح صحيح مسلم 6/ 127: (في نحرِ العدو: أي في مقابلته، ونحرُ كل شيءٍ أوله).
(2) أخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 178 كتاب صلاة الخوف (18)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 60 باب صفة صلاة الخوف وأقسامها، الحديث (10)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 259 كتاب صلاة الخوف، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، و"بطن النخل" اسم موضع بين مكة والطائف.
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صفوفهم، فَيَعِظُهم ويوصِيهم ويأمُرُهم، وإن كانَ يريدُ أن يَقْطَعَ بعثًا قطعَهُ، أو يأمر بشيءٍ أَمَرَ به ثم ينصرفُ" (1).

1001 - عن جابر بن سَمُرَةَ أنه قال: "صليتُ مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم العيدين غيرَ مرةٍ ولا مرتينِ، بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ" (2).

1002 - وقال ابن عمر: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وأبو بكرٍ، وعمرَ يُصَلونَ العيدينِ قبلَ الخطبةِ" (3).

1003 - و"سُئل ابنُ عباس رضي اللَّه عنهما: شهدتَ مع رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم العيدَ؟ قال: نَعَم خرجَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فصلَّى ثم خَطَبَ، ولم يذكر أذانًا ولا إقامةً، ثمَّ أتى النساءَ فَوَعَظَهُنَّ وذَكَّرَهنَّ وأَمَرَهن بالصدقةِ، فرأيتهنَّ يُهْوينَ (4) إلى آذانِهنَّ وحلوقِهنَّ يدفَعْنَ إلى بلال، ثمَّ ارتفعَ هو وبلالٌ إلى بيتِهِ" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 448 - 449 كتاب العيدين (13)، باب الخروج إلى المصلى. . . (6)، الحديث (956)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 605 كتاب صلاة العيدين (8)، الحديث (9/ 889)، و"يقطع بعثًا" أي جيشًا إلى ناحية في سبيل اللَّه، "قَطَعَه" أي أرسله.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 604 كتاب صلاة العيدين (8)، الحديث (7/ 887).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 453 كتاب العيدين (13)، باب الخطبة بعد العيد (8)، الحديث (963)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 605 كتاب صلاة العيدين (8)، الحديث (8/ 888).
(4) قال القاري في المرقاة 2/ 247: (بضم الأول وكسر الثالث. في النهاية: يقال أهوى بيده إليه أي مدّها نحوه وأمالها إليه. ويقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 344 كتاب النكاح (67)، باب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} سورة النور (24)، الآية (58) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 602 كتاب صلاة العيدين (8)، الحديث (1/ 884). وراوي الحديث هو عبد الرحمن بن عابس، والسائل لابن عباس رجل مبهم لم يعيَّن. و (حلوقِهنّ) جمع حلق، وهو الحلقوم، أي ما فيهما من القرط والقلادة من الحليّ.
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1004 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم صلَّى يومَ الفطرِ ركعتينِ لم يُصَلِّ قبلَها (1) ولا بعدَها" (2).

1005 - وقالت أم عطيَّة: "أُمِرْنَا أنْ نُخرِجَ الحُيَّضَ يومَ العيدينِ وذواتِ الخُدُورِ، فيشهدنَ جماعةَ المسلمينَ ودعوتَهم، وتعتزلُ الحُيَّضُ عن مُصَلَّاهُن، قالت امرأةٌ: يا رسولَ اللَّهِ إحدانا ليسَ لها جِلْبَابٌ؟ قال: لِتُلْبِسْها صاحبتُها من جِلْبَابِها" (3).

1006 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "إن أبا بكر رضي اللَّه عنه دخلَ عليها وعندَها جاريتانِ في أيامِ مِنَى تُدَفِّفانِ وتضرِبَانِ -وفي رواية- تغنِّيانِ بما تَقَاوَلَتْ الأنصارُ يومَ بُعاث، والنبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مُتَغَشٍّ بثوبهِ، فانتهرَهُمَا أبو بكرٍ، فكشفَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن وجهِهِ فقال: دَعْهُمَا يا أبا بكرٍ فإنها أيامُ عيدٍ -وفي رواية- يا أبا بكرٍ إن لكل قومٍ عيدًا وهذا عيدُنا" (4).
__________
(1) تصحفت في المطبوعة إلى (قبلهما ولا بعدهما)، والتصويب من المخطوطة وصحيحي البخاري ومسلم.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 453 كتاب العيدين (13)، باب الخطبة بعد العيد (8)، الحديث (964)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 606 كتاب صلاة العيدين (8)، باب ترك الصلاة قبل العيد. . . (2)، الحديث (13/ 884).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 466 كتاب الصلاة (8)، باب وجوب الصلاة في الثياب. . . (2)، الحديث (351)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 606 كتاب صلاة العيدين (8)، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . (1)، الحديث (12/ 890). و (ذوات الخدور) جمع خِدر، وهي الستور.
(4) هذا الحديث مركب من روايتين دمجهما المصنِّف في كتابه، ولكنه جاء في الصحيحين مفرقًا، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 445 كتاب العيدين (13)، باب سنة العيدين لأهل الإسلام (3)، الحديث (952)، والرواية الثانية في المصدر نفسه 1/ 474 باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. . . (25)، الحديث (987)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 607 - 608 كتاب صلاة العيدين (8)، باب الرخصة في اللعب. . . =
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1007 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ لا يغدو يومَ الفطرِ حتَّى يأكلَ تَمَرَاتٍ ويأكُلُهنَّ وِترًا" (1).

1008 - وقال جابر: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا كانَ يومُ عيدٍ خالفَ الطريقَ" (2).

1009 - وقال البَرَاءُ: "خَطَبَنَا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يومَ النحرِ فقالَ: إن أولَ ما نبدأُ بهِ في يوينا هذا أن نصلِّيَ ثم نرجعَ فننحر، فمَنْ فعلَ ذلك فقدْ أصابَ سُنَّتَنَا، ومَن ذَبَحَ قبلَ أنْ يُصَلِّي فإنما هو شاةُ لحمٍ عَجَّلَهُ لأهلِهِ ليسَ مِن النُّسُكِ في شيءٍ" (3).

1010 - وقال: "من ذبحَ قبلَ الصلاةِ فليذبحْ مكانَها أُخرى، ومَن لم يذبحْ حتَّى صلَّينا فليذبحْ على اسمِ اللَّهِ تعالى" (4).
__________
= (4)، الحديث (16 - 17/ 892)، و"تقاولت" أي تفاخرت، وعن "يوم بُعاث" قال ابن حجر في فتح الباري 2/ 441: (إن يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج، وبعاث بضم الموحدة وبعدها مهملة، وآخره مثلثة. . .، وهو: اسم حصن للأوس. . .، وقعة بعاث كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو المعتمد).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 446 كتاب العيدين (13)، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج (4)، الحديث (953).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 472 كتاب العيدين (13)، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد (24)، الحديث (986).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 456 كتاب العيدين (13)، باب التبكير إلى العيد. . . (10)، الحديث (968)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1553 كتاب الأضاحي، (35)، باب وقتها (1)، الحديث (7/ 1961)، قوله: "شاة لحمٍ" فإن الشاة شاتان، شاة لحم يؤكل لحمها، وشاة نسك يتصدق بها للَّه تعالى.
(4) متفق عليه من رواية جُنْدب بن عبد اللَّه بن سفيان البَجَلي رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 630 كتاب الذبائح والصيد (72)، باب قول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "فليذبح على اسم اللَّه" (17)، الحديث (5500)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1551 كتاب الأضاحي (35)، باب وقتها (1)، الحديث (1/ 1960).
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1011 - وقال: "مَنْ ذَبَحَ قبلَ الصلاةِ فإنما يذبحُ لنفسِه، ومن ذبحَ بعدَ الصلاةِ فقد تَمَّ نُسُكُهُ وأصابَ سُنَّةَ المسلمينَ" (1).

1012 - وقال ابن عمر: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يذبحُ وينحرُ بالمصلَّى" (2).

مِنَ الحِسَان:
1013 - قال أنس رضي اللَّه عنه: "قَدِمَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما، فقال: ما هذانِ اليومانِ؟ قالوا كنا نلعبُ فيهما في الجاهليةِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: قد أَبْدَلَكُم اللَّهُ بهما خيرًا منهما: يومَ الأضحى، ويومَ الفِطرِ" (3).

1014 - وقال بُرَيْدَة: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لا يخرُجُ يومَ الفِطرِ حتَّى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمَ يومَ الأضحى حتَّى يُصلِّي" (4).
__________
(1) متفق عليه من رواية البَرَاءِ بن عازِب رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 3 كتاب الأضاحي (73)، باب سنة الأضحية. . . (1)، الحديث (5546)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1552 كتاب الأضاحي (35)، باب وقتها (1)، الحديث (4/ 1961).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 471 كتاب العيدين (13)، باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى (22)، الحديث (982).
(3) أخرجه البخاري في المسند 3/ 103 ضمن مسند أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 675 كتاب الصلاة (2)، باب صلاة العيدين (245)، الحديث (1134)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 179 - 180 كتاب صلاة العيدين (19)، باب (1).
(4) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 109 ضمن مسند بريدة بن حصيب الأسلمي رضي اللَّه عنه، الحديث (811)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 352 ضمن مسند بريدة رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 375 كتاب الصلاة، أبواب العيدين، باب في الأكل قبل الخروج يوم العيد، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 426 أبواب =
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1015 - عن كثيرٍ بن عبدِ اللَّه، عن أبيه، عن جده: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كبَّرَ في العيدينِ في الْأُولى سبعًا قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسًا قبلَ القراءةِ" (1).

1016 - ورُويَ مرسلًا عن جعفر بن محمد "أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمرَ كبروا في العيدين والاستسقاء سبعًا، وخمسًا، وصلّوا قبلَ الخطبةِ وجَهروا بالقراءةِ" (2).
__________
= الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر. . . (390)، الحديث (542)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 588 كتاب الصيام (7)، باب في الأكل يوم الفطر. . . (49)، الحديث (1756)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 156 كتاب المواقيت (5)، باب الأكل يوم الفطر (112)، الحديث (593).
(1) أخرجه الترمذي من رواية كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه، عن جدّه، في السنن 2/ 416 أبواب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين (386)، الحديث (536)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 407 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (156)، الحديث (1279)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 48 كتاب العيدين (7)، الحديث (23)؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 286 كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين، وقد عزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 452 - 453 للدارمي من رواية كثير بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن جده، وهذا وهم منه، وإنما أخرجه الدارمي من رواية عبد اللَّه بن محمد بن عمَّار، عن أبيه، عن جده. . .، في السنن 1/ 376 كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، و"كثير" ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 132 فقال: (كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني المدني، ضعيف)، وذكره جدَّه في 2/ 75 فقال: (عمرو بن عوف بن زيد. . .، المزني صحابي مات في ولاية معاوية).
(2) أخرجه الشافعي في المسند، ص 157 الباب الثاني عشر في صلاة العيدين، الحديث (457)، عن جعفر بن محمد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 292 كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الصلاة يوم العيد، الحديث (5678)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وجعفر ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 132 فقال: (جعفر بن محمد، بن علي، بن الحسين، بن علي بن أبي طالب. . .، المعروف بالصادق).
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1017 - وسُئل أبو موسى: كيفَ كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يكبِّرُ في الأضحى والفِطرِ؟ قال: "كانَ يُكَبِّرُ أربعًا تكبيره على الجنائزِ" (1).

1018 - عن البَرَاء: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نُووِلَ يومَ العيدِ قوسًا فخطبَ عليه" (2).

1019 - ورُويَ مرسلًا: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا خطبَ يعتمدُ على عَنَزتِهِ اعتمادًا" (3).

1020 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنه قال: "شهدتُ [الصلاة] (4) معَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في يومِ عيدٍ فبدأَ بالصلاةِ قبلَ الخطبةِ بغيرِ أذانِ ولا إقامةٍ، فلما قَضَى الصَّلاةَ قامَ متوكِّئًا على بلالٍ فحمدَ اللَّهَ وأثنَى عليهِ، ووعظَ الناسَ وذكَّرهم وحثَّهم على طاعته، ومضَى إلى النساءِ ومعَهُ بلالٌ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 416 ضمن مسند أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 682 كتاب الصلاة (2)، باب التكبير في العيدين (251)، الحديث (1153)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 289 - 290 كتاب صلاة العيدين، باب ذكر الخبر الذي روي في التكبير أربعًا. والسائل لأبي موسى هو سعيد بن العاص.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 679 كتاب الصلاة (2)، باب يخطب على قوس (249)، الحديث (1145).
(3) أخرجه الشافعي في المسند، ص 145 من رواية عطاء، الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة، الحديث (422)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 306 كتاب الجمعة، باب الإمام يعتمد على عصى أو قوس، أو ما أشبههما إذا خطب، من رواية عطاء وهو ابن أبي رباح مرسلًا. وقد وهم القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 255 حيث جعله من رواية عطاء بن يسار، و"العَنَزَة" هي رمح قصير.
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة والمطبوعة، وهو لازم لصحة الكلام، كما عند أحمد والنسائي.
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فأمرهنَّ بتقوى اللَّهِ ووعظَهنَّ (1) وذكَّرهنَّ" (2).

1021 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا خرجَ يومَ العيدِ في طريقٍ رجعَ في غيرِه" (3).

1022 - وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه: "أنَّه أصابهم مطرٌ في يومِ عيدٍ فصلَّى بهم النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم صلاةَ العيدِ في المسجدِ" (4).

1023 - ورُويَ "أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كتبَ إلى عمرو بن حزم وهو بِنَجْران: عَجِّلْ الأضحى وأَخِّرْ الفطرَ وذكِّرْ الناسَ" (5).
__________
(1) كذا في المطبوعة، والعبارة في المخطوطة: (وذكرهنّ ووعظهنّ).
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 318 ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 186 - 187 كتاب صلاة العيدين (19)، باب قيام الإمام في الخطبة متوكئًا. . . (19)، قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 255: (قال الشيخ الجزري: حديث جابر هذا متفق عليه، ورواه النسائي وهذا لفظه، وكان من حقه أن يذكر في الصحاح، وإن اختلف اللفظ يسيرًا).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 338 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 378 كتاب الصلاة، باب الرجوع من المصلَّى من غير الطريق الذي خرج منه، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 424 أبواب الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى العيد. . . (389)، الحديث (541)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 412 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في الخروج يوم العيد. . . (162)، الحديث (1301)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 156 كتاب المواقيت (5)، باب الخروج إلى العيد (111)، الحديث (592).
(4) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 686 كتاب الصلاة (2)، باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر (257)، الحديث (1160)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 416 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في صلاة العيد إذا كان مطر (167)، الحديث (1313).
(5) أخرجه الشافعي من رواية أبي الحويرث، في المسند، ص 152 الباب الثاني عشر في صلاة العيدين، الحديث (442)، وأخرجه في الأم 1/ 232 كتاب صلاة العيدين، باب وقت الغدوّ إلى العيدين، وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي في السنن الكبرى 3/ 282، كتاب صلاة العيدين، باب الغدو إلى العيدين. وأبو الحويرث هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث، ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 498 وقال: (مدني مشهور =
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1024 - ورُويَ عن أبي عُمَيْر بن أنس، عن عمومةٍ له من أصحابِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "أنَّ رَكْبًا جاؤوا إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم يَشهدُونَ أنهم رأَوْا الهلالَ بالأمس، فأمَرهم أنْ يُفْطِروا وإذا أصبحُوا يغدوا إلى مُصَلَّاهم" (1).

فصل في الأُضْحِيَة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1025 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنه قال: "ضحَّى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم بكبشينِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبحَهما بيدهِ وسمَّى وكبَّر قال: رأيتُه واضِعًا قدمَه على صِفَاحِهِما ويَقولُ: بسمِ اللَّهِ واللَّهُ أكبر" (2).
__________
= بكنيته، صدوق سيء الحفظ)، و"نجران" بفتح النون، وسكون الجيم، فَرَاءٌ، فألف، فنون، على وزن سلمان، بلد باليمن، وفي المطبوعة "عجِّل الأضحى" كما هي في مشكاة المصابيح 1/ 454 وفي مرقاة المفاتيح 2/ 57 ومعناها: عجِّل صلاته ليشتغل الناس بذبح الأضاحي، و"أخِّر الفطر" أي صلاته، واللفظ في مسند الشافعي "عجِّل الأضاحي"، وفي الأمّ "عَجّل الغدو إلى الأضحى".
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 57 ضمن مسند حديث رجال من الأنصار رضي اللَّه عنهم، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 684، كتاب الصلاة (2)، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد (255)، الحديث (1157)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 180، كتاب صلاة العيدين (19)، باب الخروج إلى العيدين من الغد (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 529 كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (6)، الحديث (1653)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 316، كتاب صلاة العيدين، باب، الشهود يشهدون على رؤية الهلال. . .، وأخرجه أحمد أيضًا من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، في المسند 3/ 279 ضمن مسند أنس بن مالك، وأبو عمير ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 456، فقال: (ابن أنس بن مالك الأنصاري، وقيل: اسمه عبد اللَّه ثقة .. . .، كان أكبر ولد أنس بن مالك).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 22 - 23، كتاب الأضاحي (73)، باب وضع القدم على صفح الذبيحة (13)، الحديث (5564)، وفي باب التكبير عند الذبح (14)، الحديث (5565)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1557، كتاب الأضاحي (35)، باب استحباب الضحية. . . (3)، الحديث (18/ 1966)، "وأملحين" من الملحة وهي بياض يخالطه السواد، و "أقرنين" أي طويلي القرن. . و"صفاحهما" جمع صفح وهو الجنب.
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1026 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم أمرَ بكبشٍ أقْرَنَ يَطأُ في سوادٍ، وَيبْرُكُ في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ، فأتى به ليُضحِّيَ به، قال: يا عائشةُ هلُمِّي المِدْيَةَ ثم قال: اشْحَذِيهَا بحجرٍ، فَفَعَلَتْ ثم أخذَها وأخذَ الكبشَ فأَضجَعَه ثم ذبحه، ثمَّ قال: بسم اللَّه اللهم تَقَبَّلْ من محمدٍ وآلِ محمدٍ ومن أُمَّةِ محمدٍ ثم ضحَّى به" (1).

1027 - وعن جابر أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تذبَحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يَعْسر عليكم، فتذبَحُوا جَذَعَةً من الضَّأنِ" (2).

1028 - عن عُقْبَة بن عامر: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أعطاهُ غنمًا يقسِمُها على أصحابِهِ ضَحَايَا فبقيَ عَتُودَ فقال: ضَحِّ به أنتَ" (3). وفي رواية: "قلتُ: يا رسولَ اللَّه أصابني جَذَعٌ، قال: ضَحِّ به [أنت] (4) " (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1557، كتاب الأضاحي (35)، باب استحباب الضحية. . . (3)، الحديث (19/ 1967)، قوله: "يطأ في سواد" مجاز عن سواد القوائم، و"يبرك في سواد" عن سواد البطن، "وينظر في سواد" عن سواد العين، والمعنى أن باقيه أبيض، "وهَلُمِّي المدية" أي هاتيها.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1555، كتاب الأضاحي (35)، باب سن الأضحية (2)، الحديث (13/ 1963)، و"المُسِنَّة" هي الكبيرة بالسن، و"الجَذَعَة من الضأن" وهو ما يكون قبل السنة، لكِنْ يقيد بأنها تكون بنت ستة أشهر تشبه مالها سنة لعِظَمِ جثتها.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 9، كتاب الأضاحي (73)، باب أضحية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (7)، الحديث (5555)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1555 - 1556، كتاب الأضاحي (35)، باب سن الأضحية (2)، الحديث (15/ 1965). قوله (عتود) أي الصغير من أولاد المعز.
(4) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، وفي لفظ مسلم.
(5) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 4، كتاب الأضاحي (73)، باب قسمة الإِمام الأضاحي بين الناس (2)، الحديث (5547)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1556، كتاب الأضاحي (35)، باب سن الأضحية (2)، الحديث (16/ 1965).
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1029 - وقال ابن عمر: "كَانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يذبحُ وينحرُ بالمصلى" (1).

1030 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "البقرةُ عن سبعةٍ والجَزُورُ عن سبعةٍ" (2).

1031 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا دخلَ العَشرُ وأرادَ بعضُكم أنْ يُضَحِّي فلا يمسَّ من شعرِهِ وَبَشَرِهِ (3) شيئًا" وفي رواية: "فلا يأخُذَن شعرًا ولا يُقَلِّمَنَّ ظُفْرًا" وفي رواية: "مَنْ رأى هلالَ ذي الحِجَّة وأرادَ أن يُضَحِّي فلا يأخذْ من شعرِه ولا مِن أظفارِه" (4).

1032 - وقال: "ما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهن أحبُّ إلى اللَّهِ
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 471 كتاب العيدين (13)، باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى (22)، الحديث (982).
(2) أخرجه مسلم بالمعنى في الصحيح 2/ 955، كتاب الحج (15)، باب الاشتراك في الهدي. . . (62)، الحديث (352/ 1318)، وأخرجه أبو داود بلفظه في السنن 3/ 239، كتاب الضحايا (10)، باب في البقر والجذور. . . (7)، الحديث (2808)، وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 458: (رواه مسلم وأبو داود واللفظ له)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 262: (وهذا هو الداعي للمصنِّف -أي التبريزي- إلى ذكر أبي داود، مع أن ما في الفصل الأول -الصحاح- لا يسنده لغير الصحيحين، لكن "البغوي" لما أخذ لفظ أبي داود الثابت معناه في مسلم وجعله في الفصل الأول أَوْهَم أن اللفظ لأحد الصحيحين، فبين المصنِّف أن الذي في مسلم هو المعنى). و"الجَزُور" بفتح الجيم هو ما يجزر أي ينحر من الإبل خاصة.
(3) في المطبوعة زيادة (وأظفاره) والصواب أنها في الرواية التالية.
(4) أخرجه مسلم من رواية أم سلمة رضي اللَّه عنها، في الصحيح 3/ 1565، كتاب الأضاحي (35)، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره. . . (7)، الحديث (39 - 42/ 1977).
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مِنْ هذِهِ الأيامِ العَشْرِ، قالوا: يا رسولَ اللَّه! ولا الجهادُ في سَبيلِ اللَّهِ؟ قالَ: ولا الجهادُ في سَبيلِ اللَّه إلّا رجلٌ خرجَ بنفسِه ومالِهِ فلمْ يرجِعْ من ذلكَ بشيء" (1).

مِنَ الحِسَان:
1033 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنه قال: "ذبحَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يومَ الذبحِ كَبْشَيْنِ أملَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ (2) مَوْجُوْءَينِ فلما ذبحهما قال: إِنّي وَجَّهتُ وجهيَ للذي فطر السَّماواتِ والأرضَ على مِلَّةِ إبراهيمَ حنيفًا ومَا أنا من المشركين إن صلاتي ونُسُكي ومَحْيَايَ ومَمَاتي للَّهِ ربِّ العالمينَ لا شريكَ له، وبذلك أُمِرْتُ وأنا من المسلمينَ اللهم منكَ ولَكَ (3) عن محمدٍ وأُمَّتِهِ، بسم اللَّهِ واللَّهُ أكبرُ" (4) وفي رواية: "ذبَح بيدِهِ وقال: بسم اللَّهِ واللَّهُ أكبرُ، اللهم هذا عني وعمن لم يُضَحِّ مِن أُمَّتي" (5).
__________
(1) أخرجه البخاري من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما في الصحيح 2/ 457، كتاب العيدين (13)، باب فضل العمل في أيام التشريق (11)، الحديث (969)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 815، كتاب الصوم (8)، باب في صوم العشر (61)، الحديث (2438)، واللفظ له.
(2) في مخطوطة برلين: (أقرنين أملحين).
(3) تصحفت في المطبوعة إلى (وإليكَ)، والتصويب من مخطوطة برلين وأبي داود.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 375، ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 75 - 76، كتاب الأضاحي، باب السنة في الأضحية، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 230 - 231 كتاب الضحايا (10)، باب ما يستحب من الضحايا (4)، الحديث (2795)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1043، كتاب الأضاحي (26)، باب أضاحي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (1)، الحديث (3121)، قوله: "موجوءين" أي بفتح ميم، وسكون واو، فضم جيم، وسكون واو، فهمز مفتوح، أي خصيين.
(5) أخرجه أحمد في المسند 3/ 356 ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 240، كتاب الضحايا (10)، باب في الشاه يضحى بها عن جماعة (8)، الحديث (2810)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 100، كتاب الأضاحي (20)، باب (22)، وهو مما يلي باب العقيقة بشاة (20)، الحديث (1521).
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1034 - عن حنشٍ أنه قال: رأيتُ عليًا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ وقال: "إنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَوْصَاني أن أُضَحِّي عنه" فأنا أُضَحِّي عنه" (1).

1035 - وعن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: "أَمَرَنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن نستشرِفَ العينَ والْأُذُنَ، وأن لا نُضَحِّيَ بِمُقابَلَةٍ، ولا مُدابَرَةٍ، ولا شَرْقاءَ، ولا خَرْقاءَ" (2).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 150، ضمن مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 227 - 228، كتاب الضحايا (10)، باب الأضحية عن الميت (2)، الحديث (2790)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 84، كتاب الأضاحي (20)، باب ما جاء في الأضحية عن الميت (3)، الحديث (1495)، "وحنش" قال عنه المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 95، كتاب الضحايا، باب الأضحية عن الميت، الحديث (2672): (وهو أبو المعتمر الكناني الصنعاني) وقد أخطأ في قوله: "الصنعاني" إذ الصنعاني كنيته: "أبو رشدين"! وقال عنه القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 265: (هو ابن عبد اللَّه السبائي قيل: أنه كان مع علي بالكوفة، وقدم مصر بعد قتل علي) وهذا خطأ! لأن "حنش" المذكور في الحديث كما ترجمه المزي في تهذيب الكمال 1/ 342 هو: (حنش بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني، أبو المعتمر الكوفي)، لأن الراوي عن "حنش" هو "الحكم بن عتيبة" لا يروي إلا عن "حنش بن المعتمر" فتقرَّر أنه المراد، وليس الصنعاني.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 108، ضمن مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 77، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 237 - 238، كتاب الضحايا (10)، باب ما يكره من الضحايا (6)، الحديث (2804)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 86، كتاب الأضاحي (20)، باب ما يكره من الأضاحي (6)، الحديث (1498)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 216، كتاب الضحايا (43)، باب المقابلة. . . (8)،
وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1050، كتاب الأضاحي (26)، باب ما يكره أن يضحى به (8)، الحديث (3142 - 3143)، بسندين عن علي رضي اللَّه عنه، وقد وقع سقط عند تخريج الحديث في نسخة مشكاة المصابيح -ولعله من المحقق- وقد أرشدنا للسقط ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 266 حيث قال: (رواه الترمذي، =
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1036 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال: "نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن يُضَحَّى بأَعْضَبِ القرنِ والْأُذُنِ" (1).

1037 - وعن البَراء بن عازب: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سُئل ماذا يُتَّقَى من الضحايا؟ فأَشارَ بيدِه فقال: أربعًا: العرجاءُ البَينُ ظَلْعُها، والعوراء البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البينُ مرضُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقي" (2).
__________
= وقال: حسن صحيح، نقله ميرك، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن ماجه، وانتهت روايته، أي رواية ابن ماجه)، بينما نص عبارة مشكاة المصابيح 1/ 460: (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي! وانتهت روايته) فسقط ذكر ابن ماجه، ولم يفطن إلى ذلك المحقق، فأوهم أن الضمير يعود إلى الدارمي، بينما الصواب أن الضمير يعود لابن ماجه في قول التبريزي: (وانتهت روايته)، قوله: "أنَّ نستشرف العين والأذن" أي ننظر إليهما ونتأمل في سلامتهما من آفةٍ تكون بهما، وجاء في سنن أبي داود 3/ 238 عقب الحديث سؤال زهير، لأبي إسحاق، وهما من رجال سند الحديث، فقال: (فما المقابلة؟ قال: يُقطَعُ طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يُقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تُشَق الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخرَق أذنها للسِّمَة).
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 83 ضمن مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 238، كتاب الضحايا (10)، باب ما يكره من الضحايا (6)، الحديث (2805)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 90، كتاب الأضاحي (20)، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن (9)، الحديث (1504)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 217 - 218، كتاب الضحايا (43)، باب العضباء (12)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1051، كتاب الأضاحي (26)، باب ما يكره أن يضحى به (8)، الحديث (3145)، وجاء في سنن أبي داود 3/ 239، قول قتادة برقم (2806): (قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه)، أي مكسور القرن، مقطوع الأذن.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 482، كتاب الضحايا (23)، باب ما ينهى عنه من الضحايا (11)، الحديث (1)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 289، ضمن مسند البراء بن عازب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 76، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 235 - 236، كتاب الضحايا (10)، باب ما يكره من الضحايا (6)، الحديث (2802)، وأخرجه الترمذي =
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1038 - وعن أبي سعيد أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسم يُضَحِّي بكبشٍ أَقْرَنَ فَحيلٍ، يَنظرُ في سوادٍ ويأكلُ في سوادٍ ويمشي في سوادٍ" (1).

1039 - عن مُجاشِعٍ -من بَني سُلَيْم- أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقول: "إن الجَذَع يُوَفَّى مما يُوَفَّى منه الثَّنِيُّ" (2).
__________
= في السنن 4/ 85 - 86، كتاب الأضاحي (20)، باب ما لا يجوز من الأضاحي (5)، الحديث (1497)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 214 - 215، كتاب الضحايا (43)، باب ما نُهي عنه من الأضاحي: العوراء (5)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1050، كتاب الأضاحي (26)، باب ما يكره أن يضحى به (8)، الحديث (3144)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 258، كتاب الأضاحي (10)، باب ما لا يجزئ في الأضحية (2)، الحديث (1046)، قوله "ظَلْعُها"، أي عرجها، "والعجفاء" أي المهزولة، "لا تنقي" هي المهزولة التي لا نقي لعظامها، يعني لا مخ لها من العجف.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 231 - 232، كتاب الضحايا (10)، باب ما يستحب من الضحايا (4)، الحديث (2796)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 85، كتاب الأضاحي (20)، باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي (4)، الحديث (1496)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 220 - 221 كتاب الضحايا (43)، باب الكبش (14)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1046 كتاب الأضاحي (26)، باب ما يستحب من الأضاحي (4)، الحديث (3128) وقد سبق شرح مثله برقم (1026). و (الفحيل): السمين المختار.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 233، كتاب الضحايا (10)، باب ما يجوز من السن في الضحايا (5)، الحديث (2799)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 219، كتاب الضحايا (43)، باب المسنة والجذعة (13)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1049، كتاب الأضاحي (26)، باب ما تجزئ من الأضاحي (7)، الحديث (3140)، "ومُجَاشِع" ذكره ابن حجر في الإِصابة في تمييز الصحابة 3/ 342، القسم الأول وقال: (مُجَاشِع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب. . .، السُّلمي قال البخاري وغيره: له صحبة، وله رواية في الصحيحين وغيرهما)، وعن "الجَذَع، والثَّني" قال الهروي في غريب الحديث 3/ 72: (حتَّى يستكمل الأربع ويدخل في السنة الخامسة =
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1040 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "نِعْمَتْ الْأُضْحيةُ الجَذَعُ مِن الضَّأنِ" (1).

1041 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "كنا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في سفرٍ فحضرَ الأضحى، فاشتركْنا في البقرةِ سبعةً، وفي البعيرِ عشرةً" (2) (غريب).

1042 - عن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "ما عَملَ ابنُ آدمَ مِنْ عمل يومَ النحرِ أحبَّ إلى اللَّهِ مِن هِراقةِ الدمِ، وإنه لتأتي يومَ القيامةِ بقرونها وأشعارِها وأظلافِها، وإن الدمَ ليقعُ من اللَّهِ بمكانٍ قبلَ أن يقعَ بالأرضِ فَطِيبُوا بها أَنْفُسًا" (3).
__________
= فهو حينئذٍ جذع، والأنثى جَذَعَة، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإِبل ستين. . .، فإذا مضت الخامسة ودخلت السنة السادسة وأَلقى ثَنِيَّته فهو حينئذٍ ثَنِيٌّ والأنثى ثَنِيَّة، وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في النحر، هذا من الإبل والبقر، والمعَز لا يجزئ منها في الأضاحي إلا الثني فصاعدًا، وأما الضأن خاصة فإنه يجزئ منها الجذع)، والمعنى: يجوز تضحية الجذع من الضأن كتضحية الثنيِّ من المعز.
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 445 ضمن مسند أبي هريرة رضَي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 87 كتاب الأضاحي (20)، باب ما جاء في الجذع من الضأن. . . (7)، الحديث (1499).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 275، ضمن مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 89، كتاب الأضحى (20)، باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية (8)، الحديث (1501)، وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن عباس)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 222، كتاب الضحايا (43)، باب ما تجزئ عنه البَدَنة في الضحايا (15)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1047 كتاب الأضاحي (26)، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة (5)، الحديث (3131).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 83، كتاب الأضاحي (20)، باب ما جاء في فضل الأضحية (1)، الحديث (1439)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1045 كتاب الأضاحي (26)، باب ثواب الأضحية (3)، الحديث (3126)، وأخرجه الحاكم في =
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1043 - ويروى أنه قال: "ما من أيامٍ أحبَّ إلى اللَّهِ أنْ يُتعبَّدَ له فيها مِن عشرِ ذي الحِجَّةِ، يُعدلُ صيامُ كلِّ يومٍ منها بصيامِ سنةٍ، وقيامُ كلِّ ليلةٍ منها بقيامِ ليلةِ القدرِ" (1) (ضعيف).

47 - باب العتيرة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1044 - عن أبي هريرة رضي اله عنه، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "لا فَرَعَ ولا عَتِيْرَة" (2)، والفَرَعُ أول نِتاجٍ كان يُنْتَجُ لهم، كانوا يذبحونه لطَواغِيتِهم، والعَتِيرَةُ في رجبٍ.
__________
= المستدرك 4/ 221 - 222، كتاب الأضاحي، باب ما تقرب إلى اللَّه يوم النحر. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 261، كتاب الضحايا، باب قال اللَّه جل ثناؤه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}.
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 3/ 131، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في العمل. . . (52)، الحديث (758)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل، عن النَّهاس، قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فلم يعرف من غير هذا الوجه، مثل هذا. . . وقد تكلم يحيى بن سعيد في "نهَّاس").
وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 551 كتاب الصيام (7)، باب صيام العشر (39)، الحديث (1728)، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 7/ 2522 - 2523 ضمن ترجمة نهَّاس بن قَهْم، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 12/ 317، فضائل عشر ذي الحجة من الإِكمال إلى: (ابن أبي الدنيا في فضل عشر ذي الحجة، والبيهقي في شعب الإيمان، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن النجّار عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه)، وهو في تاريخ بغداد 11/ 208، ضمن ترجمة عمر بن شبة النميري.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 596، كتاب العقيقة (71)، باب الفَرَع (3)، الحديث (5473)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1564، كتاب الأضاحي (35)، باب الفرع والعتيرة (6)، الحديث (38/ 1976). و (العتيرة): شاة تذبح في رجب.
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مِنَ الحِسَان:
1045 - عن مِخْنَفِ بن سُليمٍ: "أنَّه شهدَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يخطبُ يومَ عرفةَ يقولُ: على كلِّ أهلِ بيتٍ في كلِّ عامٍ أُضحيةٌ وعَتِيْرَةٌ" (1) (ضعيف ومنسوخ).

48 - باب صلاة الخسوف
مِنَ الصِّحَاحِ:
1046 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "إن الشَّمْسَ خَسَفَتْ على عَهْدِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَبَعث مُناديًا: الصلاةُ جامعةٌ، فتَقَدَّمَ فصلَّى أربعَ ركعاتٍ في ركعتينِ، وأربعَ سَجَداتٍ" (2).

1047 - قالت عائشة: "ما ركعتُ ركوعًا [قطّ] (3) ولا سجدتُ سجودًا قَطُّ كانَ أطولَ منه" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 215 ضمن مسند مِخْنَفِ بن سُليم رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 226 - 227، كتاب الضحايا (10)، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (1)، الحديث (2788)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 99، كتاب الأضاحي (20)، باب (19)، وهو ما قبل باب العقيقة بشاة (20)، الحديث (1518)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 167 - 168، كتاب الفرع والعتيرة (41)، باب (1)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1045 كتاب الأضاحي (26)، باب الأضاحي واجبة هي أم لا (2)، الحديث (3125).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 549، كتاب الكسوف (16)، باب الجهر بالقراءة في الكسوف (19)، الحديث (1066)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 620، كتاب الكسوف (10)، باب صلاة الكسوف (1)، الحديث (4/ 901).
(3) ساقط من المطبوعة، وهو من مخطوطة برلين، وفي لفظ مسلم.
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 538، كتاب الكسوف (16)، باب طول السجود في الكسوف (8)، الحديث (1051) عقب حديث يرويه عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 627 - 628، كتاب الكسوف (10)، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف. . . (5)، الحديث (20/ 910).
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1048 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "جهَرَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم في صلاةِ الخسوفِ بقراءتِه" (1).

1049 - عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "خَسَفتْ الشَّمْسُ على عهدِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فصلَّى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم والناسُ معَه، فقامَ قيامًا طويلًا نحوًا من سورةِ البقرةِ، ثمَّ ركعَ ركوعًا طويلًا ثم رفعَ رأسَه فقامَ قيامًا طويلًا وهو دُونَ القيامِ الأولِ، ثمَّ ركعَ ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوعِ الأول، ثمَّ سجدَ ثم قامَ فقامَ قيامًا طويلًا وهو دونَ القيامِ الأولِ، ثمَّ ركعَ ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوعِ الأول، ثمَّ رفعَ فقامَ قيامًا طويلًا وهو دونَ القيامِ الأولِ، ثمَّ ركعَ ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوعِ الأولِ، ثمَّ رفعَ، ثمَّ سجدَ، ثمَّ انصرفَ وقد تَجَلَّتْ الشَّمسُ فقال: إنَّ الشَّمْسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللَّهِ لا يَخْسِفان لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، فإذا رأيتم ذلكَ فاذكرُوا اللَّه، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ رأيناكَ تناولتَ شيئًا في مَقامِك هذا، ثمَّ رأيناكَ تَكَعْكَعْتَ؟ قال: إني رأيتُ الجنةَ فَتَناولْتُ منها عُنقودًا، ولو أخذتُه لأكلتُم منه ما بقيَتْ الدنيا، ورأيتُ النَّارَ فلمْ أرَ كاليومِ مَنظرًا أفظعَ قَطُّ منها ورأيتُ أكثرَ أهلِها النساءَ فقالوا: لِمَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: بكفرِهنَّ، قيل: يَكْفُرْنَ باللَّه؟ قال: يكفُرْنَ العشيرَ ويكفُرنَ الإِحسانَ، لو أحسنتَ إلى إحداهُنَّ الدهرَ كلَّهُ ثم رأتْ منكَ شيئًا قالت: ما رأيتُ منكَ خيرًا قطُّ" (2).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 549، كتاب الكسوف (16)، باب الجهر بالقراءة في الكسوف (19)، الحديث (1065) وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 620، كتاب الكسوف (10)، باب صلاة الكسوف (1)، الحديث (5/ 901).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 540، كتاب الكسوف (16)، باب صلاة الكسوف جماعة (9)، الحديث (1052)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 626، كتاب الكسوف (10)، باب ما عُرِض على النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (3)، الحديث (17/ 907)، قوله "تكعكعت" أي تأخرت.
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1050 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها، نحوَ حديث ابن عباس وقالت: "ثم سجدَ فأطالَ السجودَ ثم انصرفَ وقد انجلتْ الشَّمْسُ، فخطبَ الناسَ فحمِدَ اللَّهَ وأثنى عليهِ، ثمَّ قال: إن الشَّمْسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللَّهِ لا يَخْسِفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، فإذا رأيتُم ذلكَ فادعُوا اللَّهَ وكَبِّروا وصلُّوا وتَصدَّقوا ثم قال: يا أُمَّةَ محمدٍ واللَّهِ ما مِن أحدٍ أَغْيَرُ من اللَّهِ أن يزنيَ عبدُه أو تزنيَ أَمَتُهُ، يا أُمَّةَ محمدٍ واللَّهِ لو تعلمونَ ما أعلمُ لضحِكْتُم قليلًا ولبكَيْتُم كثيرًا" (1).

1051 - عن أبي موسى أنه قال: "خَسَفتْ الشَّمْسُ فقامَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فزِعًا يَخْشَى أن تكونَ الساعةُ، فأَتَى المسجدَ فصلَّى بأطولِ قيامٍ ورُكوعٍ وسجودٍ ما رأيته قطُّ يَفْعَله وقال: هذه الآياتُ التي يرسلُ اللَّهُ لا تكونُ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِهِ، ولكنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بها عبادَهُ فإذا رأيتُم شيئًا من ذلكَ فافزَعُوا إلى ذكرِه ودعائه واستغفارِه" (2).

1052 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنه قال: "انكسَفَتْ الشَّمْسُ في عهدِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يومَ ماتَ ابراهيمُ ابنُ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فصلَّى بالناسِ ستَّ ركعاتٍ بأربعِ سَجَداتٍ" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 529، كتاب الكسوف (16)، باب الصدقة في الكسوف (2)، الحديث (1044)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 618، كتاب الكسوف (10)، باب صلاة الكسوف (1)، الحديث (1/ 901).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 545، كتاب الكسوف (16)، باب الذكر في الكسوف. . . (14)، الحديث (1059)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 628 - 629، كتاب الكسوف (10)، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف. . . (5)، الحديث (24/ 912).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 623، كتاب الكسوف (10)، باب ما عرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الكسوف. . . (3)، الحديث (10/ 904) وساقه برواية مطوَّلة.
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1053 - ورُوي عن علي رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه- وسلم [أنه قال: "صلاةُ الكسوف] (1) ثماني ركعاتٍ في أربعِ سَجَداتٍ" (2).

1054 - وقال عبد الرحمن بن سَمُرَة (3): "كَسَفتْ الشَّمْسُ في حياةِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم، فأتيتُه وهو قائمٌ في الصلاةِ رافعٌ يديهِ، فجعلَ يُسبِّح ويهلِّلُ ويكبِّرُ ويحمدُ ويدعو حتى حُسِرَ عنها، فلما حُسِرَ عنها قرأَ سورتينِ وصلَّى ركعتينِ" (4).

1055 - قالت أسماء بنتُ أبي بكر رضي اللَّه عنهما: "أمرَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بالعَتاقَةِ في كسوفِ الشمسِ" (5).

مِنَ الحِسَان:
1056 - عن سَمُرَة بن جُندب رضي اللَّه عنه قال: "صلَّى بنا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم في كسوفِ [الشمس] (6) لا نسمعُ له صوتًا. (7)
__________
(1) ساقط من المخطوطة.
(2) أخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما في الصحيح 2/ 627، كتاب الكسوف (10)، باب ذكر من قال: إنه ركع ثمان ركعات. . . (4)، الحديث (18/ 908)، وقال عَقِبَةُ: (وعن علي مثل ذلك).
(3) وردت في المخطوطة والمطبوعة (جابر بن سمرة) والصواب ما أثبتناه، قال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابح 1/ 469: (رواه مسلم في "صحيحه" عن عبد الرحمن بن سَمُرَة، وكذا في شرح السنة 4/ 379 عنه، وفي نسخ "المصابيح" عن جابر بن سَمُرَة).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 629، كتاب الكسوف (10)، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف. . . (5)، الحديث (26/ 913).
(5) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 543 - 544، كتاب الكسوف (16)، باب مَنْ أحبَّ العَتاقة في كسوف الشمس (11)، الحديث (1054). و (العتاقة): فك الرقاب.
(6) ليست في مخطوطة برلين، وليست عند الترمذي ولفظ الحديث له، وهي من المطبوعة فقط.
(7) أخرجه أحمد في المسند 5/ 16 ضمن مسند سَمُرَة بن جندب رضي اللَّه عنه، برواية مطوَّلة، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 700 كتاب الصلاة (2)، باب من قال: أربع =
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1057 - وقال عِكْرِمة: "قيل لابن عباس: ماتَتْ فلانة -بعضُ أزواجِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم- فخَرَّ ساجدًا، فقيلَ له: أَتسجدُ في هذه الساعةِ؟ فقال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا رأيتم آيةً فاسجُدُوا، وأيُّ آيةٍ أعظمُ مِن ذهابِ أزواجِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم" (1).

فصل في سجود الشكر (2)
مِنَ الحِسَان:
1058 - عن أبي بَكْرَةَ رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا جاءَهُ أمرٌ يُسَرُّ به خرَّ ساجدًا شكرًا للَّهِ" (3) (غريب).
__________
= ركعاتٍ (262)، الحديث (1184)، ضمن رواية مطوَّلة، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 451 أبواب الصلاة، باب ما جاء في صفة القراءة. . . (397)، الحديث (562)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 140 - 141 كتاب الكسوف (16)، باب نوع آخر من صلاة الكسوف (15)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 402 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في صلاة الكسوف (152)، الحديث (1264)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 158 كتاب المواقيت (5)، باب صلاة الكسوف (113)، الحديث (597)، برواية مطوَّلة، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 329 - 331 كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف ركعتان. . .، برواية مطوَّلة.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 706، كتاب الصلاة (2)، باب السجود عند الآيات (269)، الحديث (1197)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 707 - 708، كتاب المناقب (50)، باب فضل أزواج النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (64)، الحديث (3891)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 343، كتاب صلاة الخسوف، باب من استحبَّ الفزع إلى الصلاة. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 4/ 397، باب السجود عند حدوث آيةٍ، الحديث (1156).
(2) لم يورد المصنف في هذا الفصل شيئًا من الصحاح، واقتصر على الحسان.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 216، كتاب الجهاد (9)، باب في سجود الشكر (174)، الحديث (2774)، وأخرجه الترمذي في السنن 1/ 144، كتاب السِّير (22)، باب ما جاء في سجدة الشكر (25)، الحديث (1578)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 446، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في الصلاة والسجدة =
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1059 - ورُوي "أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رأى نُغاشيًا فسجدَ شكرًا للَّهِ تعالى" (1).

1060 - عن عامر بن سعد، عن أبيه أنه قال: "خرجْنا معَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مِن مكةَ نريدُ المدينةَ، فلمَّا كنا قريبًا من عَزْوَزاء نزلَ ثم رفعَ يديهِ فدَعا اللَّه ساعةً، ثمَّ خَرَّ ساجدًا فمكثَ طويلًا ثم قامَ فرفعَ يديه [فدَعا اللَّه ساعةً] (2)، ثمَّ خرَّ ساجدًا فمكثَ طويلًا ثم قامَ فرفعَ
__________
= عند الشكر (192)، الحديث (1394)، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 410،كتاب الصلاة (4)، باب السنة في سجود الشكر، الحديث (2)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 276، كتاب الصلاة، باب سجدة الشكر، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 370، كتاب الصلاة، باب سجود الشكر.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة من رواية جابر الجُعفي، عن أبي جعفر -محمد بن علي- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا قصيرًا. . ."، في المصنف 2/ 482، كتاب الصلاة، باب في سجود الشكر، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 410، كتاب الصلاة (4)، باب السنة في سجود الشكر، الحديث (1)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 371، كتاب الصلاة، باب سجود الشكر وذكر أن الرجل يقال له: (زنيم)، وأخرج نحوه ابن حبان في كتاب المجروحين 3/ 136 ضمن ترجمة يوسف بن محمد بن المنكدر، من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه مرفوعًا ولفظه: (وإذا رأى الرجلُ مغيَّر الخَلْقِ خرَّ ساجدًا شكرًا للَّه)، وأخرجه من هذا الوجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 7/ 2612 ضمن ترجمة يوسف بن محمد بن المنكدر، وأورد ابن حجر حديث أبي جعفر محمد بن علي، في التلخيص الحبير 2/ 11، كتاب الصلاة (4)، باب سجود التلاوة والشكر (7)، الحديث (494)، وقال: (هذا الحديث ذكره الشافعي في المختصر بلفظ: فسجد شكرًا للَّه، ولم يذكر إسناده، وكذا صنع الحاكم في المستدرك، واستشهد به على حديث أبي بكرة. . .، وأسنده الدارقطني والبيهقي من حديث جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلًا، وزاد: أن اسم زنيم، وكذا هو في مصنَّف ابن أبي شيبة من هذا الوجه، وَوَصَلَه ابن حبان في الضعفاء)، وهو عند الحاكم في المستدرك 1/ 276، كتاب الصلاة، باب سجدة الشكر، وساقه شاهدًا بغير إسناد، قوله: "نُغَاشيًا" بضم النون وتخفيف الياء، وفي نسخة بتشديدها، هو القصير جدًا، الضعيف الحركة، الناقصِ الخلقة.
(2) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود.
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يديهِ ساعةً ثم خرَّ ساجدًا فقال: إني سألتُ ربِّي وشفعتُ لأمَّتِي، فأعطاني ثُلُثَ أُمَّتي فخرَرْتُ ساجدًا لِربي شكرًا، ثمَّ رفعتُ رأسي فسألتُ ربي لأمَّتي، فأعطاني ثلثُ أمتي فخررتُ ساجدًا لربي شكرًا، ثمَّ رفعتُ رأسِي فسألتُ ربي لأمَّتي، فأعطاني الثلث الآخِرَ فخررتُ ساجدًا لربي [شكرًا] (1) " (2).

49 - باب الاستسقاء
مِنَ الصِّحَاحِ:
1061 - عن عبد اللَّه بن زيد أنه قال: "خرجَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم بالناسِ إلى المصلَّى يستسقي، فصلَّى بهم ركعتينِ جهرَ فيهما بالقراءةِ، واستقبلَ القِبلةَ يدعُو ويرفعُ يديهِ وَحَوَّلَ رداءَهُ حينَ استقبلَ القبلة" (3).

1062 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لا يرفعُ يديهِ في شيء من دعائِه إلا في الاستسقاءِ، وإنه كان يرفعُ يديهِ
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 217 - 218، كتاب الجهاد (9)، باب في سجود الشكر (174)، الحديث (2775)، وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 370، كتاب الصلاة، باب سجود الشكر من طريق أبي داود، وعزاه الخطيب التبريزي للإِمام أحمد في المسند، وليس عنده، وإنما ورد في رواية أبي داود قوله: "ذكره أحمد ثلاثًا" وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 86/ 4 (ذكره أحمد يعني ابن صالح ثلاثًا) فأوهم ذلك، وعن قوله "عزوزاء" قال ياقوت في معجم البلدان 4/ 119: (عَزْوَر بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح الواو، آخره راء مهملة. . .، وعزور: موضعُ أو ماء، وقيل: هي ثنية المدينيين إلى بطحاء مكة. . .، وقال أبو نصر: عزور ثنية الجحفة عليها الطريق بين مكة والمدينة. . .، عزوزا: بفتح أوله وتكرير الزاي قال العمراني موضع بين مكة والمدينة جاء في الأخبار ذكره والذي قبله أيضًا، وأنا أخشى أن يكون صُحِّف بالذي قبله).
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 514، كتاب الاستسقاء (15)، باب الجهر بالقراءة. . . (16)، الحديث (1024)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 611، كتاب صلاة الاستسقاء (9)، الحديث (2/ 894)، وليس عنده ذكر "الجهر بالقراءة".
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حتَّى يُرَى بياضُ إبطيْهِ" (1).

1063 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم اسْتَسْقى فأشارَ بظهرِ كفَّيهِ إلى السماءِ" (2).

1064 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا رَأَى المطرَ قال: صَيِّبًا نافِعًا" (3).

1065 - وقال أنس: "أصابَنا ونحنُ معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مطرٌ قال: فحسَرَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثوبَه حتَّى أصابَه من المطرِ فقلنا: يا رسولَ اللَّهِ لِمَ صنعتَ هذا؟ قال: لأنه حديثُ عهدٍ بربِّه" (4).

مِنَ الحِسَان:
1066 - عن عبد اللَّه بن زيدٍ رضي اللَّه عنه قال: "خرجَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلى المصلَّى فاستسقى، وحوَّلَ رداءَه حين استقبلَ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 517، كتاب الاستقساء (15)، باب رفع الإِمام يده في الاستسقاء (22)، الحديث (1031)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 612، كتاب صلاة الاستسقاء (9)، باب رفع اليدين بالدعاء. . . (1)، الحديث (5/ 895).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 612، كتاب صلاة الاستسقاء (9)، باب رفع اليدين بالدعاء. . . (1)، الحديث (6/ 896).
(3) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 518، كتاب الاستسقاء (15)، باب باب ما يقال إذا أمطرت. . . (23)، الحديث (1032). قوله (صيِّبًا) أي المطر الشديد.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 615، كتاب صلاة الاستسقاء (9)، باب الدعاء في الاستسقاء (2)، الحديث (13/ 898).
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القبلَةَ فجعل عِطافَه الأيمنَ على عاتِقِهِ الأيسرِ، وجعلَ عِطافه الأيسرَ على عاتقِهِ الأيمنِ ثم دَعا اللَّهَ" (1).

1067 - وعنه أنه قال: "استسقَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وعليهِ خَمِيصَةٌ له سوداءُ، فأرادَ أن يأخذَ أسفَلَها فيجعلَهُ أعلاها، فلمَّا ثَقُلَتْ [عليه] (2) قلَّبَها على عاتِقَيْهِ" (3).

1068 - عن عُمَير مولى آبي اللحمِ: "أنَّه رأى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يستسقي عندَ أحجارِ الزَّيتِ، قائمًا يدعُو رافعًا يديهِ قِبَلَ وجهِهِ لا يجاوزُ بهما رأسَه" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 688، كتاب الصلاة (2)، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها (258)، الحديث (1163)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 350، كتاب صلاة الاستسقاء، باب كيفية تحويل الرداء، وساقه بسند أبي داود، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 285 (رواه أبو داود واللفظ له، ورواه البقية من الأربعة أيضًا بألفاظ قريبة المعنى ذكره ميرك)، والعِطاف: جانب الرداء.
(2) ساقطة من المطبوعة، وليست عند أبي داود.
(3) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 168، الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاء، الحديث (488)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 42 ضمن مسند عبد اللَّه بن زيد بن عاصم رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 688، كتاب الصلاة (2)، جماع أبواب صلاة الاستسقاء. . . (258)، الحديث (1164)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 156، كتاب الاستسقاء (17)، باب الحال التي يستحب الإمام. . . (3)، وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 100، كتاب الاستسقاء (11)، الحديث (725)، وعزاه لأبي عوانة، وابن حبان، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 327، كتاب الاستسقاء، باب تقليب الرداء. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 351، كتاب صلاة الاستسقاء، باب كيفية تحويل الرداء.
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 223 ضمن مسند عمير مولى آبي اللحم رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 690 - 691، كتاب الصلاة (2)، باب رفع اليدين في الاستسقاء (260)، الحديث (1168)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 443، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء (395)، الحديث (557)، وأخرجه النسائي =
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1069 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "خرجَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم -يعني في الاستسقاءِ- مُتَبذِّلًا مُتَواضِعًا مُتخشِّعًا مُتضرِّعًا" (1).
__________
= في المجتبى من السنن 3/ 159، كتاب الاستسقاء (17)، باب كيف يرفع (9)، والحديث عند الترمذي والنسائي من رواية عمير مولى آبي اللحم، عن آبي اللحم، وسيأتي الكلام حولها، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 327، كتاب الاستسقاء، باب تقليب الرداء. . .، و"أحجار الزيت" هو موضع بالمدينة من الحرَّة، سُميت بذلك لسواد أحجارها، كأنها طليت بالزيت، قال الترمذي عقب الحديث في 2/ 444: (قال أبو عيسى: كذا قال قتيبة في هذا الحديث "عن آبي اللَّحْم" ولا نعرف له عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا هذا الحديث الواحد.
وعُمَيْرٌ مولى آبي اللَّحْمِ، قد رَوَى عن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أحاديثَ، وله صُحْبَةٌ).
وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشية الترمذي: (هكذا روى الترمذي والنسائي عن قتيبة أنه زاد في الإسناد "عن آبي اللحم" ولكن رواه أحمد، عن قتيبة -نفسه- من حديث "عمير مولى آبي اللحم" ولم يذكر "عن آبي اللحم"، وذكر الحديث في مسند عمير، فلعل قتيبة لم يحفظ هذا الحديث جيدًا، فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا. وقد أخطأ في إسناده خطأ آخر، إذ جعل الرواية عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن عمير مباشرة، والصواب: أن يزيد رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمير، كما في رواية أحمد وأبي داود، من طريق حيوة وعمر بن مالك، عن ابن الهاد).
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 355، ضمن مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 688 - 689، كتاب الصلاة (2)، جماع أبواب صلاة الاستسقاء. . . (258)، الحديث (1165)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 445، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء (395)، الحديث (559)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 156 - 157، كتاب الاستسقاء (17)، باب جلوس الإِمام على المنبر للاستقساء (4)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 403، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء (153)، الحديث (1266)، وأخرجه أبو عوانة، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 95، كتاب صلاة الاستسقاء (11)، الحديث (713)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 159، كتاب المواقيت (5)، باب الاستسقاء (114)، الحديث (603)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 68، كتاب الاستسقاء، الحديث (11)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 326 - 327، كتاب الاستسقاء، باب تقليب الرداء. . .، "والتبذل" ترك التَّزيُّن على جهة التواضع.
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1070 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقولُ إذا استسقى: اللهم اسْقِ عبادَكَ وبَهيمَتَكَ وانشُرْ رحمَتَكَ وأَحْيي بلدَكَ الميِّتَ" (1).

1071 - عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: "رأيتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُواكِئ فقال: اللهم اسقِنا غَيْثًا مُغيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا غيرَ ضارٍّ عاجلًا غيرَ آجلٍ" (2)، فأطبَقَتْ عليهم السماءُ.
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 695، كتاب الصلاة (2)، باب رفع اليدين في الاستسقاء (260)، الحديث (1176)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 356، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 190 - 191، كتاب الاستسقاء (13)، باب ما جاء في الاستسقاء (2)، الحديث (2)، عن عمرو بن شعيب مرسلًا.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 690 - 691، كتاب الصلاة (2)، باب رفع اليدين في الاستسقاء (260)، الحديث (1169)، وأخرجه أبو عوانة في الصحيح، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 99، كتاب صلاة الاستسقاء (11)، الحديث (721)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 327، كتاب الاستسقاء، باب تقليب الرداء. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 355، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، وفي رواية أبي داود والحاكم "أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بواكي" بالباء الموحدة، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 37: (هكذا وقع في روايتنا وفي غيرها مما شهدناه "بواكي" بالباء الموحدة المفتوحة، وذكر الخطابي قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُواكي" بضم الياء باثنتين من تحتها. وقال: معناه التحاملُ على يديه إذا رفعهما، ومدَّهما في الدعاء، ومن هذا التوكؤ على العصا، وهو التحامل عليها. قال بعضهم: والصحيح ما ذكره الخطابي، هذا آخر كلامه. وللرواية المشهورة وجه)، و"مريعًا" أي كثيرًا.
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فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
1072 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: نُصِرتُ بالصَّبا وأُهلِكَتْ عادٌ بالدَّبُورِ" (1).

1073 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "ما رأيتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ضاحِكًا حتَّى أَرَى منه لَهَواتِهِ إنما كانَ يَتَبَسَّمُ وكانَ إذا رأى غيمًا أو ريحًا عُرِفَ في وجهِهِ" (2).

1074 - وقالت: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا عصَفَتْ الريحُ قال: اللهم إِنِّي أسألُكَ خيرَها وخيرَ ما فيها وخيرَ ما أُرسِلَتْ به، وأعوذُ بِكَ من شرِّها وشرِّ ما فيها وشرِّ ما أُرسِلت به، وإذا تخيَّلت السماءُ تغيَّر لونُه وخرجَ ودخلَ وأقبلَ وأدبرَ، فإذا مَطَرَت سُرِّيَ عنه فعَرَفتْ ذلكَ عائشةُ رضي اللَّه عنها فسأَلَتْه؟ فقال: لعلَّه يا عائشةُ كما قالَ قومُ عادٍ: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا
__________
(1) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 520، كتاب الاستسقاء (15)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نُصِرْت بالصَّبا" (26)، الحديث (1035)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 617، كتاب صلاة الاستسقاء (9)، باب في ريح الصَّبا. . . (4)، الحديث (17/ 900)، و"الصَّبا" ريحٌ شرقية تهبُّ من مطلع الشمس، و"الدُّبور" بفتح الدال ريح غربية.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 8/ 578، كتاب التفسير (65)، باب {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. . .} (2)، سورة الأحقاف (46)، الآية (24)، الحديث (4828 - 4829)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 616 - 617، كتاب صلاة الاستسقاء (9)، باب التَّعوُّذ عند رؤية الريح. . . (3)، الحديث (16/ 8996)، قوله: "لَهَوَاته" جمبم لهاة وهي لحمة مشرفة على الحلق، وقيل: هي قعر الفم قريب من أصل اللسان.
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مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} (1) " (2). وفي رواية: "ويقولُ إذا رأَى المطرَ: [هذا] (3) رحمةٌ" (4).

1075 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مفاتيحُ الغيبِ خمسٌ: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ...} (5) الآية" (6).

1076 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ليست السُّنَةُ بأنْ لا تُمْطَروا، ولكنَ السُّنَةَ أنْ تُمْطَرُوا وتُمْطَروا ولا تُنبِتُ الأرضُ شيئًا" (7).

مِنَ الحِسَان:
1077 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "الريحُ من رَوْحِ اللَّهِ تأتي بالرحمةِ
__________
(1) سورة الأحقاف (46)، الآية (24).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 300، كتاب بدء الخلق (59)، باب ما جاء في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ. . .} (5)، سورة الأعراف (7)، الآية (57)، الحديث (3206)، وليس في رواية البخاري ذكر دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا عصفت الريح، بل تفرد بها مسلم، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 616، كتاب صلاة الاستسقاء (9)، باب التعوذ عند رؤية الريح. . . (3)، الحديث (15/ 899)، "وتَحَيَّلَتْ السماء" أي تغيَّمت.
(3) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم، وهي من المطبوعة فقط.
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (14/ 899).
(5) سورة لقمان (31)، الآية (34).
(6) أخرجه البخاري من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، في الصحيح 8/ 291 كتاب التفسير (65)، باب {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} (1)، سورة الأنعام (6)، الآية (59).
(7) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 4/ 2228 كتاب الفتن. . . (52)، باب في سكنى المدينة. . . (15)، الحديث (44/ 2904)، و"السَّنة" أي القحط.
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والعذابِ، فلا تَسُمُّوها وسَلُوا اللَّه من خيرِها وعُوذُوا بهِ مِن شرِّها" (1).

1078 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا لعنَ الريحَ عندَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: لا تَلعنُوا الريحَ فإنها مأمورةٌ، إنه مَن لعنَ شيئًا ليسَ له بأَهلٍ رجعَتْ اللعنةُ عليهِ" (2) (غريب).

1079 - عن أُبيِّ بنِ كعبٍ أنّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَسبُّوا الريحَ فإذا (3) رأيتُم ما تَكرهونَ فقولوا: اللهم إنا نسألُكَ من
__________
(1) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 175 - 176، الباب السادس عشر في الدعاء، الحديث (504)، وأخرجه معمر في الجامع (المطبوع بآخر المصنف) 11/ 89، باب الريح والغيث، الحديث (20004)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 267، 268، من طريق عبد الرزاق، ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 243، باب لا تسبوا الريح، الحديث (721)، وفي ص 302 - 303، باب لا تسبوا الريح (405)، الحديث (909)، وأخرجه أبو داود من طريق عبد الرزاق في السنن 5/ 328، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا هاجت الريح (113)، الحديث (5097)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 520، باب ما يقول إذا هاجت الريح، الحديث (931) وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 382، ضمن ترجمة ثابت بن قيس الزرقي، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1228، كتاب الأدب (33)، باب النهي عن سب الريح (29)، الحديث (3727)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 1/ 399، باب بيان مشكل ما جاء في كتاب اللَّه تعالى ذكر الرحمة بالريح، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 488، كتاب الأدب (32)، باب النهي عن سبِّ الريح (34)، الحديث (1989)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 285، كتاب الأدب، باب الريح من روح اللَّه فلا تَسُبوها، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 361، كتاب صلاة الاستسقاء، باب ما كان يقول عند هبوب الريح، وينهى عن سبِّها.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 212، كتاب الأدب (35)، باب في اللعن (53)، الحديث (4908)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 350 - 351، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في اللعنة (48)، الحديث (1978)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 487، كتاب الأدب (32)، باب النهي عن سب الريح (34)، الحديث (1988)، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 2/ 69 - 70 ضمن معجم محمد بن بشران الدرهمي البصري.
(3) تصحف في المطبوعة إلى (فإذا).
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خيرِ هذهِ الريح وخيرِ ما فيها وخيرِ ما أُمِرَتْ به، ونعوذُ بِكَ من شرِّ هذه الريحِ وشرِّ ما فيها وشرِّ ما أُمِرَت به" (1)

1080 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "ما هَبَّت ريحٌ قطُّ إلا جَثا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم على ركبتيهِ وقال: اللهم اجعَلْها رحمةً ولا تجعَلها عذابًا، اللهم اجعَلها رياحًا ولا تجعَلها ريحًا" قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: في كتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: {إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا} (2)، و {أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ} (3)، وقال: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ} (4). {[وَمِنْ آيَاتِهِ] (5) أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ} (6) " (7).

1081 - عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كان النبيُّ صلى
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 123 ضمن مسند أبي بن كعب رضي اللَّه عنه، وأخرجه عبد بن حميد في المسند، مخطوط الظاهرية رقم (1066)، الورقة (21/ أ)، ضمن مسند أبي بن كعب، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 242 - 243، باب لا تسبّوا الريح، الحديث (720). وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 521، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في النهي عن سبِّ الرياح (65)، الحديث (2252)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 521، باب ما يقول إذا هاجت الريح، الحديث (934). وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 1/ 398، باب بيان مشكل ما جاء في كتاب اللَّه تعالى ذكر الرحمة بالريح. . .، وأخرجه ابن السنِّي في عمل اليوم والليلة، ص 119، باب ما يقول إذا هبَّت الريح، الحديث (299).
(2) سورة القمر (54)، الآية (19).
(3) سورة الذاريات (51)، الآية (41).
(4) سورة الحجر (15)، الآية (22).
(5) ليست في المطبوعة.
(6) سورة الروم (30)، الآية (46).
(7) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 175، الباب السادس عشر في الدعاء، الحديث (502)، وأخرجه أبو يعلى في المسند 4/ 341، في مسند ابن عباس، الحديث (129/ 2456)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 213، في معجم عبد اللَّه بن عباس، الحديث (11533)، وعزاه ابن حجر لمسدّد في المطالب العالية 3/ 238، كتاب الأذكار والدعوات، باب ما يقول إذا هاجت الريح، الحديث (3171).
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اللَّه عليه وسلم إذا أَبصرْنا شيئًا من السماءِ -تعني السحابَ- تركَ عملَهُ واستقبَلَهُ قال: اللهم إني أعوذُ بِكَ من شرِّ ما فيهِ، فإن كَشَفَهُ اللَّهُ حَمِدَ اللَّه وإن مطرَتْ قال: اللهم سُقْيًا نافِعًا" (1).

1082 - وعن ابن عمر: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا سمعَ صوتَ الرعدِ والصَّواعِقِ قال: اللهم لا تَقْتُلْنا بِغَضَبِكَ ولا تُهلِكنا بعذابِكَ وعافِنا قبلَ ذلكَ" (2).
__________
(1) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 174، الباب السادس عشر في الدعاء، الحديث (501)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 190، ضمن مسند عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 330، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا هاجت الريح (113)، الحديث (5099)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 164، كتاب الاستسقاء (17)، باب القول عند المطر (15)، بسياق مختصر، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1280، كتاب الدعاء (34)، باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر (21)، الحديث (3889)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 159، كتاب المواقيت (5)، باب الاستسقاء (114)، الحديث (600)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 120، باب ما يقول إذا رأى سحابًا مقبلًا، الحديث (303)، وأخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 363، كتاب صلاة الاستسقاء، باب ما كان يقول إذا رأى المطر.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 100 - 101 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد، ص 243، باب الدعاء عند الصواعق (299)، الحديث (722)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 503، كتاب الدعوات (49)، باب ما يقول إذا سمع الرعد (50)، الحديث (3450)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 518، باب ما يقول إذا سمع الرعد والصواعق، الحديث (928). وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء 2/ 117، ضمن ترجمة أبي مطر، وأخرجه ابن السُّنِّي في عمل اليوم والليلة، ص 121، باب ما يقول إذا سمع الرعد والصواعق، الحديث (304)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 286، كتاب الأدب، باب الدعاء عند استماع صوت الرعد، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 363، كتاب صلاة الاستسقاء، باب ما يقول إذا سمع الرعد.
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5 - كِتَابُ الجَنَائِزِ
1 - باب عيادة المريض وثواب المرض
مِنَ الصِّحَاحِ:
1083 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أَطْعِموا الجائع، وعُودُوا المريض، وفُكُّوا (1) العاني" (2).

1084 - وقال: "حقُّ المسلم على المسلم خمسٌ: ردُّ السلام، وعيادةُ المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس" (3).

1085 - وقال: "حقُّ المسلم على المسلم سِتٌّ: إذا لقيته فسلِّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عَطَسَ فحمد اللَّه فشمِّته، وإذا مَرِضَ فَعُدْهُ، وإذا مات فاتبعه" (4).
__________
(1) قال القاري في المرقاة 2/ 293: (أي أعتقوا الأسير).
(2) أخرجه: البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه في الصحيح 10/ 112، كتاب المرضى (75)، باب وجوب عيادة المريض (4)، الحديث (5649).
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 112، كتاب الجنائز (23)، باب الأمر باتباع الجنائز (2)، الحديث (1240)، ومسلم في الصحيح 4/ 1704، كتاب السلام (39)، باب من حقّ المسلم اللمسلم ردّ السلام (3)، الحديث (4/ 2162). و (تشميت العاطس): الدعاء له.
(4) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 1705، كتاب السلام (39)، باب من حقّ المسلم للمسلم رد السلام (3)، الحديث (5/ 2162).
(1/513)



1086 - وقال البَراء بن عازِب: "أَمَرَنا النبي صلى اللَّه عليه وسلم بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ، أَمَرَنا بعيادةِ المريض، واتباعِ الجنائزِ، وتشميت العاطسِ، وردِّ السلام، وإجابةِ الداعي، وإبرار المُقْسِم، ونصرِ المظلوم، ونهانا عن خاتَم الذهب، وعن الحرير، والاسْتَبْرَق، والدِّيباج، والميثَرة الحمراء، والقَسِّيِّ (1)، وآنيةِ الفضة" (2). وفي رواية: "وعن الشرب في الفضة، فإنه مَنْ شَرِب فيها في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة" (3).

1087 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إن المسلمَ إذا عاد أخاه المسلم لم يَزَلْ في خُرْفةِ (4) الجنّةِ حتَّى يرجِع" (5).

1088 - وعن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إن اللَّه تعالى يقول يومَ القيامة: يا ابنَ آدم مرضْتُ فلم تَعُدْني، قال:
__________
(1) ذكر القاري في المرقاة 2/ 295، عن الاستبرق والديباج أنهما من أنواع الحرير ثم قال: (والمراد بها الأنواع، والتفصيل لتأكيد التحريم)، أما عن الميثرة الحمراء فقال: (الوطاء على السرج. . .، وهي وسادة توضع في السرج. . .، يجعلها الراكب تحته على الرحال)، والقَسِّيِّ: (بفتح القاف وتشديد السين والياء في الفائق: القَسِّي ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير يؤتي به من مصر، نسب إلى قرية على ساحل البحر يقال لها: القس).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 112، كتاب الجنائز (23)، باب الأمر باتباع الجنائز (2)، الحديث (1239)، ومسلم في الصحيح 3/ 1635، كتاب اللباس والزينة (37)، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . (2)، الحديث (3/ 2066).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1636، كتاب اللباس والزينة (37)، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . (2)، في رواية من الحديث (3/ 2066).
(4) قال القاري في المرقاة 2/ 295: ("في خُرفة الجنة" بضم الخاء وسكون الراء: أي في روضتها).
(5) أخرجه مسلم عن ثوبان مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيح 4/ 1989، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب فضل عيادة المريض (13)، الحديث (41/ 2568).
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يا ربِّ كيف أَعُودُكَ وأنت رب العالمين؟ قال: أَما علمتَ أن عبدي فلانًا مرِضَ فلم تَعُدْه، أَما علمتَ أنك لَوْ عُدْتَه لَوَجَدْتَني عنده؟ ابنَ آدم استطعمتُكَ فلم تُطعِمني، قال: يا ربِّ وكيف أُطعِمُك وأنت رب العالمين؟ قال: أَما علمتَ أنه استطعَمك عبدي فلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَما علمتَ أنك لو أطعمتَه لَوَجدتَ ذلك عندي؟ ابن آدم: استسقيتُك فلَمْ تُسقني، قال: يا ربِّ كيف أسقيكَ وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم تُسقِه، أَما إنك لو سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عندي" (1).

1089 - وقال ابن عباس: "إن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم دخل على أعرابي يعودُه، وكان إذا دخلَ على مريض يعودُه قال: لا بأسَ، طَهُورٌ إن شاء اللَّه تعالى، فقال له: لا بأسَ طَهُورٌ إن شاء اللَّه، قال: كلا بل حُمَّى تفورُ على شيخ كبيرٍ تُزِيرُه القبورَ، فقال له النبي صلى اللَّه عليه وسلم؛ فنَعَمَ إذًا" (2).

1090 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كان النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مَسَحه بيمينه ثم قال: أَذْهِبْ الباسَ ربِّ الناسِ، واشف أنت الشافي لا شفاءَ إِلا شفاؤك، شفاءً لا يغادِر سَقَمًا" (3).

1091 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كان إذا اشتكى الإنسانُ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1990، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب فضل عيادة المريض (13)، الحديث (43/ 2569).
(2) أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 121، كتاب المرضى (75)، باب ما يقال للمريض وما يجيب (14)، الحديث (5662).
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 131، كتاب المرضى (75)، باب دعاء العائد للمريض (20)، الحديث (5675)، ومسلم في الصحيح 4/ 1271 - 1722، كتاب السلام (39)، باب استحباب رقية المريض (19)، الحديث (46/ 2191).
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الشيءَ منه، أو كانتْ به قَرْحَة أو جَرْحٌ، قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بإصبعه (1): باسم اللَّه تُرْبَةُ أرضنا بِرِيقَةِ بعضِنا ليُشْفَى [به] (2) سَقِيمُنَا بإذن ربِّنا" (3).

1092 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا اشتكى نفثَ على نَفْسِه بالمعوِّذات ومسحَ عنه بيده، فلمَّا اشتكى وَجَعَه الذي تُوفي فيه، كنتُ أنفثُ عليه بالمعوِّذات التي كان ينفثُ وأمسحُ بيدِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم [رجاءَ بركتِها] (4) " (5). . ويروى: "كان إذا مَرِض أحدٌ من أهل بيته نفثَ عليه بالمعوِّذات" (6).

1093 - وعن عثمان بن أبي العاص: "أنَّه شكى إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وجعًا يجدُه في جسدِه، فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ضع يدَك [اليمنى] (7) على الذي يؤلم من جسدِك وقل: بسم اللَّه ثلاثًا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة اللَّهِ وقدرته من شر ما أَجِدُ وأحاذِر، قال: ففعلتُ، فأَذْهَبَ اللَّه ما كان بي" (8).
__________
(1) قال القاري في المرقاة 2/ 297 (أي أشار بها قائلًا).
(2) من صحيح مسلم.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 206، كتاب الطب (76)، باب رقية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (38)، الحديث (5743)، ومسلم في الصحيح 4/ 1724، كتاب السلام (39)، باب استحباب الرقية من العين (21)، الحديث (54/ 2194).
(4) ساقط من مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة وموجودة في لفظٍ عند مسلم.
(5) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 210، كتاب الطب (76)، باب المرأة ترقي الرجل (41)، الحديث (5751)، ومسلم في الصحيح 4/ 1723، كتاب السلام (39)، باب رقية المريض بالمعوِّذات والنفث (20)، الحديث (51/ 2192).
(6) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1723، كتاب الطب (39)، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث (20)، الحديث (50/ 2192).
(7) ساقطة من مخطوطة برلين، وليست عند مسلم.
(8) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1728، كتاب السلام (39)، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء (24)، الحديث (67/ 2202).
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1094 - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: "أنَّ جبريلَ أتى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا محمد أَشْتَكَيْتَ؟ فقال: نعم، قال: بسم اللَّه أَرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شر كل نفسٍ أو عينٍ حاسدةٍ اللَّهُ يَشفيك، بسم اللَّهِ أَرقيك" (1).

1095 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُعَوِّذُ الحسنَ والحسينَ ويقول: إن أباكما، يعني إبراهيم، كان يعوِّذُ بها إسماعيلَ وإسحاقَ، أُعِيذُكما بكلماتِ اللَّهِ التامةِ من كل شيطانٍ وهامَّة (2)، ومن كل عينٍ لامَّة" (3).

1096 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من يُرِدْ اللَّهُ به خيرًا يُصِبْ منه" (4)

1097 - وقال: "ما يصيبُ المسلمَ من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ (5)، ولا همٍّ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1718، كتاب السلام (39)، باب الطب والمرض والرقى (16)، الحديث (40/ 2186).
(2) قال القاري في المرقاة 2/ 299 عن الهامَّة: (هي بتشديد الميم أي كل دابة ذات سم يقتل والجمع الهوام، وأما ما له سم ولا يقتل فهو السَّامَّة).
(3) أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 408، كتاب الأنبياء (60)، باب (10)، وهو ما يلي باب يزفُون النَّسلان في المشي (9)، الحديث (3371)، وقال القاري في المرقاة 2/ 299، عن اللامة: (بتشديد الميم أي جامعة للشر على المعيون، مِنْ لَمَّة إذا جمعه).
(4) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 10/ 103، كتاب المرضى (75)، باب ما جاء في كفارة المرض. . . (1)، الحديث (6545)، وقال: القاري في المرقاة 2/ 299: (أي يجعله ذا مصيبة ليطهره بها من الذنوب): وقال: (يُصِبْ: على بناء المجهول وقيل على المعلوم).
(5) قال القاري عن النصب والوصب في المرقاة 2/ 300: (الأول التعب، والألم الذي يصيب البدن من جراحة وغيرها، والثاني الألم اللازم والسقم الدائم).
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ولا حَزَن، ولا أَذَى ولا غم، حتَّى الشوكةِ يُشاكُها، إِلا كَفَّر اللَّهُ بها مِن خطاياه" (1).

1098 - وقال: "إنَّي أُوعَكُ كما يُوعَك الرجلانِ منكم، قيل: ذلك لأن لك أجرين؟ قال: أجل، ثمَّ قال: ما من مسلم يُصيبُه أذى من مرضٍ فما سِواه، إلا حطَّ اللَّهُ سيئاتِه كما تَحُطُّ الشجرةُ وَرَقَها" (2).

1099 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "ما رأيت أحدًا الوجعُ عليه أشدُّ من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم" (3).

1100 - وقالت: "مات النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي (4)، فلا أَكره شدةَ الموتِ لأحدٍ أبدًا بعدَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم" (5).
__________
(1) متفق عليه، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 103، كتاب المرضى (75)، باب ما جاء في كفارة المرض. . . (1)، الحديث (5641 - 5642)، ومسلم في الصحيح 4/ 1992 - 1993، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه (14)، الحديث (52/ 2573).
(2) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 111، كتاب المرضى (75)، باب أشدُّ الناس بلاء الأنبياء. . . (3)، الحديث (5648)، ومسلم في الصحيح 4/ 1991، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض. . . (14)، الحديث (45/ 2571).
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 110، كتاب المرضى (75)، باب شدة المرض (2)، الحديث (5646)، ومسلم في الصحيح 4/ 1990، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. . . (14)، الحديث (44/ 2570).
(4) قال القاري عن الحاقنة والذاقنة في المرقاة 2/ 301 (بكسر القاف فيهما قال التوربشتي: الحاقنة الوهدة المنخفضة بين الترقوتين، والذاقنة الذقن).
(5) أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 140، كتاب المغازي (64)، باب مرض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ووفاته (83)، الحديث (4446).
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1101 - وقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "مثلُ المؤمنِ كمثل الخامَةِ من الزرعِ، تُفَيِّئُها الرياح تصرعها مرة، وتَعْدِلها أخرى حتَّى يأتِيَه أجلُه، ومثل المنافقِ كمثل الأرْزَةِ المُجْذِيَةِ التي لا يصيبها شيءٌ، حتَّى يكون انجِعافُها مرةً واحدةً" (1).

1102 - وقال: "مثلُ المؤمنِ كمثلِ الزرعِ لا تزالُ الريح تُميلُه، ولا يزالُ المؤمنُ يصيبه البلاءُ، ومثل المنافق كمثل شجرة الْأَرْزة، لا تَهْتَزُّ حتى تُسْتَحْصَدَ" (2).

1103 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "دخل رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على أم السَّائبِ فقال: ما لَكِ تُزَفْزِفين؟ قالت: الحُمَّى، لا بارَكَ اللَّهُ
__________
(1) متفق عليه من حديث كعب بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 103، كتاب المرضى (75)، باب ما جاء في كفارة المرض. . . (1)، الحديث (5643)، ومسلم في الصحيح 4/ 2163، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (50)، باب مثل المؤمن كالزرع. . . (14)، الحديث (59/ 2810)، وقال القاري في المرقاة عن الخَامَة: (الغصنة اللينة)، وتفيئها: (وهو بتشديد الياء وهمزة بعدها أي تميلها يمينًا وشمالًا). وتعدلها: (بفتح التاء وسكون العين، وبضم التاء وتشديد الدال أي تقيمها)، والمجذية: (بضم الميم وإسكان الجيم وذال معجمة مكسورة، وياء آخر الحروف مخففة وهي: الثابتة القائمة)، وانجعافها: (بالنون والجيم والعين المهملة، والفاء بعد الألف قال الطيبي: أي انقطاعها وانقلاعها).
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 103، كتاب المرضى (75)، باب ما جاء في كفارة المرض. . . (1)، الحديث (5644)، ومسلم في الصحيح 4/ 2163، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (50)، باب مثل المؤمن كالزرع. . . (14)، الحديث (58/ 2809)، وقال القاري في المرقاة 2/ 302: ("حتَّى تستحصد" على بناء المفعول، وقال ابن الملك بصيغة الفاعل، أي يدخل وقت حصادها فتقطع).
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فيها، فقال: لا تَسُبِّي الحُمَّى فإنها تُذهِبُ خطايا بني آدم كما يُذْهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الحديدِ" (1).

1104 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا مرَض العبدُ أو سافر كُتِبَ له بمثلِ ما كان يعملُ مقيمًا صحيحًا" (2).

1105 - وقال: "الطاعون شهادة كل مسلم" (3).

1106 - وقال: "الشهداءُ خمسةٌ: المطعونُ، والمبطونُ، والغريقُ، وصاحبُ الهَدْم، والشهيدُ في سبيلِ اللَّه" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1993، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. . . (14)، الحديث (53/ 4575)، وقال القاري في المرقاة 2/ 302: (تزفزفين بالزايين بصيغة المعلوم والمجهول، فإنه لازم ومتعد، وفي نسخة صحيحة بالراءين المهملتين على بناء الفاعل، قال الطيبي: رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطهما عند السقوط على شيء والمعنى: مالك ترتعدين، ويروى بالزاي من الزفزفة. وهي الارتعاد من البرد، والمعنى: ما سبب هذا الارتعاد الشديد) وعن الكير قال: (كير الحداد وهو المبني من الطين، وقيل الزق الذي ينفخ به النار، والمبنى الكور) وأم السائب: هي الأنصارية، ذكرها ابن حجر في الإصابة 4/ 436 برقم (1287).
(2) أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه في الصحيح 6/ 136، كتاب الجهاد (56)، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة (134)، الحديث (2996).
(3) متفق عليه، من حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 180، كتاب الطب (76)، باب ما يذكر في الطاعون (30)، الحديث (5732)، ومسلم في الصحيح 3/ 1522، كتاب الإمارة (33)، باب بيان الشهداء (51)، الحديث (166/ 1916).
(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 42، كتاب الجهاد والسير (56)، باب الشهادة سبع سوى القتل (30)، الحديث (2829)، ومسلم في الصحيح 3/ 1521، كتاب الإمارة (33)، باب بيان الشهداء (5)، الحديث (164/ 1914)، وقال القاري في المرقاة 2/ 303: "المطعون" أي الذي ضربه الطاعون ومات به "والمبطون" أي الذي يموت بمرض البطن.
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1107 - وقال: "ليس من أحدٍ يقعُ الطاعونُ فيمكثُ في بلده صابرًا محتسبًا، يعلم أنه لا يصيبُهُ إلا ما كتَبَ اللَّهُ له، إلا كان له مثلُ أجرِ شهيدٍ" (1).

1108 - وقال: "الطاعونُ رِجزٌ أرسِل على طائفةٍ من بني إسرائيل، أو على مَن كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تَقدُموا عليه، وإذا وقعَ بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا فِرارًا منه" (2).

1109 - وقال: "إنَّ اللَّه تعالى قال: إذا ابتليتُ عبدي بِحَبِيْبَتَيْه ثم صَبَرَ، عوضتُه منهما الجنة" (3) يريد عينيه.

مِنَ الحِسَان:
1110 - عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: سمعتُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "ما مِن مسلم يعودُ مسلمًا غُدوةً إلا صلى عليه سبعونَ ألفَ ملَكٍ حتَّى يُمْسيَ، ولا يعودُه مساءً إلا صلى عليه سبعونَ ألف ملَكٍ حتَّى يُصْبحَ، وكان له خريفٌ في الجنة" (4).
__________
(1) أخرجه: البخاري عن عائشة رضي اللَّه عنها في الصحيح 10/ 192، كتاب الطب (76)، باب أجر الصابر على الطاعون (31)، الحديث (5734).
(2) متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 12/ 344، كتاب الحيل (90)، باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون (13)، الحديث (6974)، ومسلم في الصحيح 4/ 1736، كتاب السلام (39)، باب الطاعون والطيرة. . . (32)، الحديث (92/ 2218). والرجز: العذاب.
(3) أخرجه: البخاري عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه في الصحيح 10/ 116، كتاب المرضى (75)، باب فضل من ذهب بصره (7)، الحديث (5653).
(4) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 475 - 476، كتاب الجنائز (15)، باب في فضل العيادة. . . (7)، الحديث (3098) موقوفًا على علي رضي اللَّه عنه ثم ذكره عنه مرفوعًا برقم (3099)، ثمَّ قال عقب رواية ثالثة للحديث برقم (3100)، (أُسنِد هذا عن علي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه صحيح)، والترمذي في السنن 3/ 300 - 301،=
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1111 - وقال زيد بن أرقم: "عادني النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم من وجعٍ كان بعينيَّ" (1).

1112 - عن أنس أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من توضأ فأحسنَ الوضوءَ وعادَ أخاه المسلمَ محتسبًا، بُوعِدَ من جهنم مسيرةَ ستينَ خريفًا" (2).
__________
=كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في عيادة المريض (2)، الحديث (969)، وقال: (هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه، منهم من وقفه ولم يرفعه)، وابن ماجه في السنن 1/ 463، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في ثواب من عاد مريضًا (2)، الحديث (1442)، وأورده المزي في تحفة الأشراف 7/ 422، ضمن أطراف علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، برقم (10211)، وعزاه للنسائي في الكبرى، وذكر المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 278، عن البزار قوله: (وهذا الحديث رواه معاوية، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ورواه شعبة، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن نافع، وهذا اللفظ لا يعلم رواه إلا علي، وقد روي عن علي رضي اللَّه عنه من غير وجه). وقال القاري في المرقاة 2/ 305 عن الخريف (أي بستان).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 477، كتاب الجنائز (15)، باب في العيادة من الرمد (9)، الحديث (3102)، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 381، كتاب الجنائز، باب العيادة من الرمد، وقال: (وروي في ذلك عن أنس بن مالك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 279: (وحديث زيد بن أرقم -الذي ذكره أبو داود- حديث حسن).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 475، كتاب الجنائز (15)، باب في فضل العيادة على وضوء (7)، الحديث (3097)، وقال أبو داود: (والذي تفرَّد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 277: (في إسناده الفضل بن دَلْهم القصَّاب، بصري وقيل: واسطي، قال يحيى بن معين: ضعيف الحديث، وقال مرة: حديثه صالح، وقال الإمام أحمد: لا يحفظ، وذكر أشياء مما أخطأ فيها، وقال مرة: ليس به بأس، وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ، فلم يفحش خطؤه حتَّى يبطل الاحتجاج به، ولا اقتفى أثر العدول فيسلك سُنَّتهم، فهو غير محتجٌّ به إذا انفرد)، وفي رواية أبي داود: "مسيرة سبعين خريفًا".
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1113 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما من مسلم يعودُ مسلمًا فيقول سبعَ مراتٍ: أسألُ اللَّه العظيمَ ربَّ العرشِ العظيم أن يشفيكَ، إلا شُفِيَ، إِلا أن يكونَ قد حضرَ أجَلهُ" (1) (غريب).

1114 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كان يُعلِّمهم من الحُمَّى ومن الأوجاع كلِّها أن يقولوا: بسم اللَّه الكبيرِ، أعوذ باللَّه العظيمِ من شر كلِ عِرْقٍ نعَّارٍ، ومن شر حَر النَّارِ" (2)
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 479 - 480، كتاب الجنائز (15)، باب الدعاء للمريض عند العيادة (12)، الحديث (3106)، والترمذي في السنن 4/ 410، كتاب الطب (29)، باب (32)، وهو ما يلي ما جاء في التداوي بالعسل (31)، الحديث (2080)، وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو) وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 183، كتاب الجنائز (6)، باب عيادة المريض (7)، الحديث (714)، والحاكم في المستدرك 4/ 416، كتاب الرُّقى والتمائم، باب الدعاء عند عيادة المريض، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، بعد أن اتفقا على حديث المنهال بن عمرو بإسناده: "كان يعَوِّذُ الحسن والحسين") ووافقه الذهبي، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 281: (وفي إسناده يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد المعروف بالدَّالاني، وقد وثَّقه أبو حاتم الرازي، وتكلم فيه غير واحد).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 405 كتاب الطب (29)، باب (26) وهو ما يلي: باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء (25)، الحديث (2075)، وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وإبراهيم: يُضَعَّفُ في الحديث، ويُروى: "عرق يَعَّار")، وابن ماجه في السنن 2/ 1165 كتاب الطب (31)، باب ما يعوذ به من الحمى (37)، الحديث (3526)، وقال: (قال أبو عامر: -وهو من رجال سند الحديث- أنا أخالفُ الناس في هذا، أقول: يعَّار)، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 235 ضمن ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وابن السُّنِّي في عمل اليوم والليلة، ص 211، باب ما يقول إذا صدع، الحديث (571)، والحاكم في المستدرك 4/ 414 كتاب الرقى والتمائم، باب رقية وجع الضرس =
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[غريب] (1).

1115 - وعن أبي الدرداء أنّه قال، سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخٌ له فليقلْ: ربُّنا اللَّه الذي في السماء تقدَّسَ اسمك، أَمرُك في السماء والأرضِ، كما رَحَمْتُكَ في السماء فاجعلْ رحمتَك في الأرض، اغفرْ لنا حُوْبَنَا وخطايانا أنتَ ربُّ الطَّيِّبِينَ، أنْزلْ رحمةً من رحمتِكَ وشفاءًا من شفائك على هذا الوجِعِ، فيبرأ" (2).

1116 - عن عبد اللَّه بن عمرو أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا جاء الرجلُ يعودُ مريضًا فليقلْ: اللهم اشفِ عبدَك يَنْكَأُ (3) لكَ
__________
= والأذن، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وتعقبه الذهبي فقال: (قلت: إبراهيم -هو من رجال السند- قد وثَّقه أحمد)، فلم يُذْكَر عن البخاري توثيقُه للراوي، بل ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب 1/ 104 عن البخاري قوله فيه: (منكر الحديث)، وذكر القاري في المرقاة 2/ 306 عن السيوطي ممن خرَّج الحديث: ابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا، والبيهقي في الدعوات، أما عن الراوي -إبراهيم بن إسماعيل- فقد خَلُص ابن حجر إلى القول فيه في تقريب التهذيب 1/ 31 بأنه: ضعيف، لذا يكون إسناد الحديث ضعيفًا واللَّه أعلم، أما عن "العِرق النعَّار" فقال القاري في المرقاة 2/ 306: (أي فوَّار الدم، يقال نعَر العِرق ينعَر بالفتح فيهما إذا فار منه الدم).
(1) ليس في المطبوعة.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 218 كتاب الطب (22)، باب كيف الرقى؟ (19)، الحديث (3892)، والحاكم في المستدرك 1/ 343 - 344 كتاب الجنائز، باب الدعاء الذي يشفي اللَّه به مريضًا لم يحضر أجله، وقال: (قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمد، وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث). وتعقَّبه الذهبي فقال: (قلت: قال البخاري وغيره: منكر الحديث). وأخرجه ابن عدي في الكامل في. ضعفاء الرجال 3/ 1054 ضمن ترجمة الراوي، وذكر قول البخاري فيه، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 566، باب ما يقول من كان به أسر، الحديث (1038).
(3) في المطبوعة (يُنكي) من النكاية، والتصويب من الأصول، وينكأ: يجرح.
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عدوًا أو يمشي لك إلى جنازةٍ" (1).

1117 - و"سُئلت عائشةُ رضي اللَّه عنها عن قول اللَّه تعالى: {إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} (2) وعن قوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} (3)؟ فقالت: سألتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ فقالَ: هذه معاتبةُ اللَّهِ العبدَ بما يصيبهُ من الحُمَّى والنَّكبةِ، حتَّى البِضَاعَةِ يضعُها في يدِ قميصِهِ، فيفقِدُها فيفزعُ لها، حتَّى إن العبدَ ليخرجُ من ذنوِبهِ كما يخرجُ التِّبْرُ الأحمرُ من الكِيرِ" (4).

1118 - وعن أبي موسى أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تصيبُ عبدًا نَكْبَةٌ فما فوقها أو دونَها إِلا بذنب وما يعفو اللَّه عنه أكثرُ، وقرأ: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} (5) " (6).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 480 كتاب الجنائز (15)، باب الدعاء للمريض عند العيادة (12)، الحديث (3107)، وقال أبو داود عقب الحديث: (وقال ابن السرح: إلى الصلاة)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 183 كتاب الجنائز (6)، باب عيادة المريض (7)، الحديث (715)، والحاكم في المستدرك 1/ 344 كتاب الجنائز، باب الدعاء الذي يشفي اللَّه به مريضًا لم يحضر أجله، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
(2) سورة البقرة (2)، الآية (284).
(3) سورة النساء (4)، الآية (123).
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 218 ضمن مسند عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، والترمذي في السنن 5/ 221 كتاب التفسير (48)، باب ومن سورة البقرة (3)، الحديث (2991) وقال: (هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة). لكن في سند الحديث علي بن زيد بن جدعان، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 37: (ضعيف)، وفي سند أحمد والترمذي أن السائلة لعائشة رضي اللَّه عنها وهي: (أمية). و (التِّبْرُ): الذهب والفِضة قبل أن يُضْرَبا دنانير. و (البضاعة) طائفة من مال الرجل.
(5) سورة الشورى (42)، الآية (30).
(6) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 377 - 378 كتاب التفسير (48)، باب ومن سورة حمعسق -الشورى- (44)، الحديث (3252) وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، وساق الحديث ضمن رواية مطوَّلة، لكن في سند الحديث: =
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1119 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إن العبد إذا كان على طريقةٍ حسنةٍ من العبادةِ ثم مَرِضَ قيل للملك المُوَكَّلِ به: اكتبْ له مثلَ عملهِ إذا كان طليقًا حتَّى أُطلِقَهُ أو أَكْفِنَهُ إليَّ" (1) وفي رواية: "فإن شفاه غسَّله وطهَّره، وإنْ قبضَه غفر له ورَحِمه" (2)

1120 - وقال: "الشهادةُ سبعٌ سوى القتلِ في سبيلِ اللَّهِ: المطعونُ شهيدٌ، والغريقُ شهيدٌ، وصاحبُ ذاتِ الجنبِ شهيدٌ، والمبطونُ شهيدٌ، وصاحبُ الحريق شهيدٌ، والذي يموتُ تحتَ الهَدْمِ شهيدٌ، والمرأة تموت بجُمْعٍ شهيدٌ" (3).
__________
= (عبيد اللَّه بن الوازع، حدثني شيخ من بني مُرَّة) وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 540: (عبيد اللَّه بن الوازع. . .، مجهول)، وكذلك (شيخ من بني مرة).
(1) أخرجه أحمد من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، في المسند 2/ 203، والدارمي في السنن 2/ 316 كتاب الرقائق، باب المرض كفارة، والحاكم في المستدرك 1/ 348 كتاب الجنائز، باب المريض يكتب له من الخير ما كان يعمل في الصحة، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجهُ البغوي -نفسه- في شرح السنة 5/ 240 - 241 كتاب الجنائز، باب المريض يكتب له مثل عمله، الحديث (1429).
(2) أخرجه أحمد من رواية أنس رضي اللَّه عنه في المسند 3/ 148 ضمن مسند أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، والبغوي في شرح السنة 5/ 241 كتاب الجنائز، باب المريض يكتب له مثل عمله، الحديث (1430).
(3) أخرجه مالك من رواية جابر بن عَتيك رضي اللَّه عنه، في الموطأ 1/ 233 - 234 كتاب الجنائز (16)، باب النهي عن البكاء على الميت (12)، الحديث (36)، ضمن رواية مطولة، وأبو داود في السنن 3/ 482 - 483 كتاب الجنائز (15)، باب في فضل من مات في الطاعون (15)، الحديث (3111)، برواية مطولة، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 13 - 14 كتاب الجنائز (21)، باب النهي عن البكاء على الميت (14)، برواية مطولة، وابن ماجه في السنن 2/ 937 كتاب الجهاد (24)، باب ما يرجى فيه الشهادة (17)، الحديث (2803)، قوله: (صاحب ذات الجنب) قرحة تصيب الجنب ثم تفتح وقت الهلاك. و (المبطون) الذي يموت من مرض في بطنه، و"المرأة تموت بجمع" أي تموت وفي بطنها ولد.
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1121 - وعن سعد (1) أنه قال: "سئلَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أيُّ الناسِ أشدُّ بلاءً؟ قال: الأنبياءُ ثم الأمثلُ فالأمثلُ، يُبْتَلَى الرجلُ على حَسَبِ دينِهِ، فإنْ كانَ في دينِه صلبًا اشتدَّ بلاؤه، وإنْ كانَ في دينهِ رقةً هُوِّنَ عليه، فما يزال كذلك حتَّى يمشي على الأرضِ ما لَهُ [من] (2) ذنبٍ" (3). (صحيح).

1122 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "ما أَغْبِطُ أحدًا بِهَوْنِ الموتِ بعدَ الذي رأيتُ من شِدَّةِ موتِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم" (4).

1123 - وقالت: "رأيتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم وهو بالموتِ وعندهُ قَدَحٌ فيه ماءٌ وهو يُدْخِلُ يدَه في القَدَحِ ثم يمسحُ وجهه، ثمَّ يقول: اللهم أَعِنِّي على منكراتِ الموت -أو سكراتِ الموتِ" (5).
__________
(1) هو سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه.
(2) ليست في مخطوطة برلين.
(3) أخرجه الدارمي عن سعد بن معاذ رضي اللَّه عنه، في السنن 2/ 320 كتاب الرقائق، باب في أشدّ الناس بلاء والترمذي في السنن 1/ 604 - 602 كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في الصبر على البلاء (56)، الحديث (2398)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 1334 كتاب الفتن (36)، باب الصبر على البلاء (23)، الحديث (4023)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 180 كتاب الجنائز (6)، باب أي الناس أشد بلاءً؟ (2)، الحديث (698 - 700).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 309 كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في التشديد عند الموت (8)، الحديث (979)، وقال: (سألت أبا زرعة عن هذا الحديث، وقلت له: مَنْ عبد الرحمن بن العلاء؟ فقال: هو العلاء بن اللجلاج، وإنما عرَّفهُ من هذا الوجه)، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 6 - 7 كتاب الجنائز (21)، باب شدة الموت (6).
(5) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 308 كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في التشديد عند الموت (8)، الحديث (978)، وقال: (هذا حديث حسنٌ غريب)، وابن ماجه في السنن 1/ 519 كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في ذكر مرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (64)، الحديث (1623)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 588 - 589 في باب ما يقول عند الموت، الحديث (1093).
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1124 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا أرادَ اللَّهُ بعبدِهِ الخيرَ عجَّل له العقوبةَ في الدنيا، وإذا أراد اللَّه بعبده الشرَ أَمسكَ عنه بذنبهِ حتَّى يوافيَه به يومَ القيامةِ" (1).

1125 - وقال: "إنَّ عِظَمَ الجزاءِ مع عِظَمِ البلاءِ، وإنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ إذا أَحَبَّ قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سَخِط فَلَهُ (2) السُّخْطُ" (3).

1126 - وقال: "لا يزالُ البلاءُ بالمؤمن أو المؤمنة في نفسِه ومالِه وولدِه، حتَّى يَلْقَى اللَّه وما عليهِ من خطيئةٍ" (4) (صحيح).

1127 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "إن العبدَ إذا سَبَقَتْ له من اللَّهِ منزلةٌ لم يبلغْها بعملِهِ ابتلاه اللَّهُ في جسدِهِ، أو في مالِهِ أو في ولدِهِ ثم
__________
(1) أخرجه الترمذي من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، في السنن 4/ 601 كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في الصبر على البلاء (56)، الحديث (2396)، وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). وأخرجه ابن ماجه بدون ذكر الشاهد في السنن 2/ 1338، كتاب الفتن (36)، باب الصبر على البلاء (23)، الحديث (4031). وفي الباب عن عبد اللَّه بن مغفل رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند 4/ 87 وأبو نعيم في الحلية 3/ 25 في ترجمة يونس بن عبيد (202)، والحاكم في المستدرك 1/ 349 كتاب الجنائز. وعزاه العراقي في المغني عن حمل الأسفار 4/ 132 للطبراني في الكبير وقال: (ووصله الطبراني أيضًا من رواية الحسن عن عمار بن ياسر، ورواه أيضًا من حديث ابن عباس).
(2) تصحفت في المطبوعة إلى (فعليه).
(3) أخرجه الترمذي من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، في السنن 4/ 601 كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في الصبر على البلاء (56)، الحديث (2396) وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)، وابن ماجه في السنن 2/ 1338 كتاب الفتن (36)، باب الصبر على البلاء (23)، الحديث (4031).
(4) أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في المسند 2/ 287 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، والترمذي في السنن 4/ 602 كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في الصبر على البلاء (56)، الحديث (2399) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، والحاكم في المستدرك 1/ 346 كتاب الجنائز، باب لا يزال البلاء بالمؤمن. . .، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي.
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صبَّرَه على ذلك، حتَّى يُبَلِّغَهُ المنزلةَ التي سبقتْ له من اللَّهِ" (1).

1128 - وقال: "مثلُ ابنِ آدمَ وإلى جنبهِ تسعة وتسعونَ منيِّةً، إن أخطأته المنايا وقعَ في الهَرَمِ حتَّى يموتَ" (2) (غريب).

1129 - وقال: "يَوَد أهلُ العافيةِ يومَ القيامةِ حينَ يُعطَى أهلُ البلاءِ الثوابَ، لو أنَّ جلودَهم كانتْ قُرِضَتْ في الدنيا بالمقاريضِ" (3) (غريب).

1130 - عن عامر الرَّامِ (4) أنّه قال، سمعتُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إنَّ المؤمنَ إذا أصابَهُ السَّقَمُ ثم عافاه اللَّهُ كانَ كفارةً لِمَا مضى من ذنوبِهِ، وموعظةً له فيما يستقبِل، وإنَّ المنافقَ إذا مَرِضَ ثم أُعْفِيَ
__________
(1) أخرجه أحمد عن محمد بن خالد، عن أبيه، عن جده وكان لجده صحبة، في المسند 5/ 272 ضمن حديث رجل رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن 3/ 470 كتاب الجنائز (15)، باب الأمراض المكفِّرة للذنوب (1)، الحديث (3090)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 311 عن الجدِّ -راوي الحديث- (وقد سمَّاه ابن مندة اللجلاج بن حكيم) وقد ذكره أيضًا ابن حجر في الإصابة 3/ 309 برقم (7548).
(2) أخرجه الترمذي من رواية عبد اللَّه بن الشَّخِّير رضي اللَّه عنه في السنن 4/ 455 كتاب القدر (33)، باب (14) وهو ما يلي: باب ما جاء في القدرية (13)، الحديث (2150)، وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير 5/ 516 للضياء المقدسي في المختارة. وعزاه في الجامع الكبير 1/ 737 للبيهقي في شعب الإيمان، وللطبراني في المعجم الكبير.
(3) أخرجه الترمذي من رواية جابر، رضي اللَّه عنه في السنن 3/ 604 كتاب الزهد (37)، باب (58)، وهو ما يلي باب ما جاء في ذهاب البصر (57)، الحديث (2402)، وقال: (وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إِلا من هذا الوجه). وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 88، في معجم إبراهيم بن محمد البغدادي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 375، في كتاب الجنائز، باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير 1/ 1018 للحاكم في "الكنى"، وللضياء المقدسي ولابن الجوزي في الموضوعات.
(4) في مخطوطة برلين: (عامر بن الرام) والصواب عدم وجود (ابن)، انظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي 1/ 284، وتهذيب التهذيب لابن حجر 5/ 84.
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كانَ كالبعير عَقَلَهُ أهلُهُ ثم أرسلوهُ فلم يدرِ لِمَ عقلُوه ولمَ أرسلوهُ" (1).

1131 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا دخلتم على المريضِ فنفِّسُوا له في أجلِه، فإن ذلك لا يردُّ شيئًا ويُطَيِّبُ نفسَه" (2) (غريب).

1132 - وقال: "مَن قَتَله بطنُه لم يُعَذَّبَ في قبرِه" (3).

2 - باب تمنِّي الموت وذكره
مِنَ الصِّحَاحِ:
1133 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يتمنى أحدُكم الموتَ، إما محسنًا فلعله أنْ يزدادَ خيرًا، وإما مسيئًا فلعله أن يستَعْتِب" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 468 كتاب الجنائز (15)، باب الأمراض المكفِّرة للذنوب (1)، الحديث (3089) ضمن حديث طويل، وعزاه ابن حجر في تهذيب التهذيب 5/ 84 لابن أبي شيبة، وعزاه المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 273 - 274، لأبي القاسم البغوي في معجم الصحابة. ونبّه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على تحفة الأشراف 4/ 236 إلى أن هذا الحديث طويل، وقد فرقه الأئمة الذين خرّجوا الحديث إلى ثلاثة أقسام، وأورد البغوي هنا القسم الثاني منه. وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 312 عن راوي الحديث (عامر الرام): كان حسن الرمي قوي الساعد).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 412 كتاب الطب (29)، باب (35)، وهو ما يلي: باب التداوي بالرماد (34)، الحديث (2087) وقال: (هذا حديث غريب)، وابن ماجه في السنن 1/ 462 كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في عيادة المريض (1)، الحديث (1438)، لكن في سند الحديث موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 287: (منكر الحديث). قوله (فنفّسُوا): قولوا يطوّل اللَّه عمرك ويشفيك.
(3) أخرجه أبو داود الطيالسي من رواية سليمان بن صرد في السند، ص 182 ضمن مسند سليمان بن صرد رضي اللَّه عنه، الحديث (1288)، وأحمد في المسند 4/ 262 ضمن مسند سليمان بن صرد رضي اللَّه عنه، والترمذي في السنن 3/ 377 - 378 كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في الشهداء مَنْ هم (65)، الحديث (1064) وقال: (هذا حديث حسن غريب في هذا الباب، وقد روي من غير هذا الوجه).
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 127 كتاب المرضى (75)، باب تمني المريض الموت (19)، الحديث (5673) بزيادة قبله.
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1134 - وقال: "لا يتمنى أحدُكم الموتَ ولا يَدْع به من قبلِ أنْ يأتيهِ أنه إذا مات انقطع عملُه، وإنه لا يزيدُ المؤمنَ عُمْرُهُ إِلا خيرًا" (1).

1135 - وقال: "لا يتمَّنيَنَّ أحدُكم الموتَ من ضرٍ أصابَه، فإن كان لا بدَّ فاعلًا فليقلْ: اللهم أَحيني ما كانت الحياةُ خيرًا لي، وتَوَفني إذا كانت الوفاةُ خيرًا لي" (2) [رواه أنس] (3).

1136 - [عن عبادَة بن الصامت عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم] (4) قال: "مَنْ أحبَّ لقاءَ اللَّهِ أحبَّ اللَّهُ لقاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لقاءَ اللَّهِ كرِهَ اللَّهُ لقاءَهُ، والموتُ قبلَ لقاءِ اللَّهِ، فقالتْ عائشةُ رضي اللَّه عنها: إنا لنَكْرَه الموتَ؟ قال: ليس ذلك! ولكنَّ المؤمنَ إذا حضَرهُ الموتُ بُشِّرَ برضوانِ اللَّهِ وكرامَتِهِ، فليسَ في شيءٌ أحبَّ إليه مما أمامَه فأحبَّ لقاءَ اللَّهِ وأحبَّ اللَّهُ لقاءَهُ، وإن الكافر إذا حضَره [الموتُ] (5) بُشِّرَ بعذابِ اللَّهِ وعقوبتِه، فليس شيءٌ أَكْرَهَ إليه مما أمامَه فكرِهَ لقاءَ اللَّهِ وكرِهَ اللَّهُ لقاءَهُ" (6).
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2065 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (48)، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به (4)، الحديث (13/ 2682).
(2) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 127 كتاب المرضى (75)، باب تمني المريض الموت (19)، الحديث (5671)، ومسلم في الصحيح 4/ 2064 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (48)، باب كراهة تمني الموت لضرٍ نزل به (4)، الحديث (10/ 2680).
(3) من مخطوطة برلين.
(4) من مخطوطة برلين.
(5) ليست في مخطوطة برلين. ولفظ الحديث للبخاري لكن العبارة عنده: (وإنَّ الكافِرَ إذا حُضِرَ).
(6) متفق عليه من رواية عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، لكن رواية البخاري ليس فيها لفظ: (والموت قبل لقاء اللَّه)، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 357 كتاب الرقاق (81)، باب من أحب لقاء اللَّه أحب اللَّه لقاءه (41)، الحديث (6507)، ومسلم في الصحيح 4/ 2065 كتاب الذكر والدعاء والاستغفار (48)، باب من أحب لقاء اللَّه. . . =
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1137 - وقال أبو قتادة رضي اللَّه عنه: "إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مُرَّ عليه بجنازةٍ فقال: مُستريحٌ أو مُستَراحٌ منه، قالوا: يا رسول اللَّه ما المستريحُ والمستَراحُ منه؟ قال: العبدُ المؤمنُ يستريح من نصبِ الدنيا وأذاها إلى رحمةِ اللَّه، والعبدُ الفاجرُ يستريحُ منه العبادُ والبلادُ والشجرُ والدواب" (1).

1138 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال: "أخذَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بِمِنْكَبِي فقال: كن في الدنيا كأنكَ غريبٌ أو عابرُ سبيل، وكان ابنُ عمرَ يقول: إذا أمسيتَ فلا تَنْتَظِر الصباح، وإذا أصبحتَ فلا تَنْتَظِرْ المساءَ، وخذْ من صحتِكَ لمرضِكَ ومن حياتِكَ لموتِك" (2).

1139 - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلا وهو يحسِنُ الظنَّ باللَّه تعالى" (3).

مِنَ الحِسَان:
1140 - عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إن شئتم أنبأتُكم ما أولُ مايقولُ اللَّهُ للمؤمنينَ يومَ القيامةِ، و [ما] (4) أولُ ما يقولونَ له؟ قلنا: نعم يا رسول اللَّه! قال: إن اللَّه
__________
= (5)، الحديث (14/ 2683) بسياق موجز دون ذكر السيدة عائشة رضي اللَّه عنها، ثمَّ انفرد وساقه من رواية عائشة رضي اللَّه عنها في 4/ 2065 - 2066 الحديث (15/ 16 - 2684) وفيه لفظة: (والموت قبل لقاء اللَّه).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 362 كتاب الرقاق (81)، باب سكرات الموت (42)، الحديث (6512)، ومسلم في الصحيح 2/ 656 كتاب الجنائز (11)، باب ما جاء في مستريح ومستراح منه (21)، الحديث (61/ 950).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 233 كتاب الرقاق (81)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كن في الدنيا كأنك غريب. . . (3)، الحديث (6416).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2205 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (51)، باب الأمر بحسن الظن باللَّه تعالى عند الموت (19)، الحديث (81/ 2877).
(4) ساقطة من المطبوعة، وأثبتناها من مخطوطة برلين، وهي في لفظ أحمد.
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تعالى يقولُ للمؤمنين هل أَحْبَبْتُم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربَّنا فيقولُ: لِمَ (1)؟ فيقولون: رَجَوْنا عفوَكَ ومغفرتَك، فيقولُ: قد وجبتْ لكم مغفِرَتِي" (2).

1141 - وقال: "أكثِروا ذكرَ هاذِمِ اللذاتِ" [يعني] (3) الموت (4).

1142 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه: "أنَّ نبيَّ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قالَ ذاتَ يومٍ لأصحابه: استحْيوا من اللَّهِ حقَّ الحياءِ، قالوا: إنَّا نستحْيي [من اللَّه] (5) يا نبيَّ اللَّه والحمد للَّه قال: ليسَ ذلك، ولكن من استحْيى من اللَّهِ حقَّ الحياء فليحفظْ الرأسَ وما وَعَى، وليحفظْ البطنَ
__________
(1) العبارة في المطبوعة. (لمَ أذنبتم؟)، وليست في شيء من الأصول.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 238 ضمن مسند معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، والطبراني في المعجم الكبير 20/ 125 ضمن معجم معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، الحديث (251)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 179 ضمن ترجمة عبد اللَّه بن المبارك برقم (397)، والبغوي -نفسه- في شرح السنة 5/ 268 - 269 كتاب الجنائز، باب من أحبَّ لقاء اللَّه. . .، الحديث (1452)، ولكن في سند الحديث (عبيد اللَّه بن زجر) قال عنه ابن حبان في كتاب المجروحين 2/ 62: (منكر الحديث جدًا، يروي الموضوعات عن الأثبات).
(3) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، وموجودة في لفظ الترمذي.
(4) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في السنن 4/ 553 كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في ذكر الموت (4)، الحديث (2307) وقال: (هذا حديث حسن غريب)، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 4 كتاب الجنائز (21)، باب كثرة ذكر الموت (3)، وابن ماجه في السنن 2/ 1422 كتاب الزهد (37)، باب ذكر الموت والاستعداد له (31)، الحديث (4258)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص 634 كتاب الزهد (40)، باب ذكر الموت (39)، الحديث (2559)، وأخرجه الطبراني، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 309 كتاب الزهد، باب ذكر الموت، وقال: (رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن). و (هاذم): قاطع.
(5) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند الترمذي.
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وما حَوَى، وليذْكر الموتَ والبِلَى، ومن أرادَ الآخرةَ تركَ زينةَ الدنيا، فمن فعلَ ذلك فقد استحْيى من اللَّهِ حقَّ الحياءِ" (1) (غريب).

1143 - وقال: "تُحْفَةُ المؤمن الموتُ" (2).

1144 - وقال: "المؤمنُ (3) يموتُ بعَرقِ الجبينِ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 387 ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، والترمذي في السنن 4/ 637 كتاب صفة القيامة (38)، باب (24)، الحديث (4582) وقال: (هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق، عن الصباح بن محمد)، والحاكم في المستدرك 4/ 323 كتاب الرقاق، باب من استحيى من اللَّه حقّ الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، ولكن الصباح بن محمد من رجال السند، قال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 364: (ضعيف).
(2) أخرجه ابن المبارك من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه، في كتاب الزهد، ص 212، الحديث (599)، وأخرجه عبد بن حميد في المسند (مخطوطة دمشق رقم 1066/ حديث) ورقة 46/ أ، في مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 320 كتاب الجنائز، باب تحفة المؤمن الموت، وقال: (رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 319 كتاب الرقاق، باب لا يكون أحد متقيًا حتَّى يدع ما لا بأس به. . .، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، لكن تعقَّبه الذهبي فقال: (قلت: ابن زياد -هو من رجال السند- هو الافريقي: ضعيف)، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 185 ضمن ترجمة عبد اللَّه بن المبارك برقم (397)، والقضاعي في مسند الشهاب 1/ 120 - 121 باب تحفة المؤمن الموت (105)، الحديث (150)، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 505 إلى البيهقي في شعب الإيمان، ولكنَّ رواية الطبراني التي أوردها الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 320 تقوي الحديث، حيث قال الهيثمي: (ورجاله ثقات)، وقال المنذري أيضًا عند إيراده للحديث في كتاب الترغيب والترهيب 4/ 168 باب الترهيب من كراهية الإنسان الموت. . .، الحديث (6): (رواه الطبراني بإسناد جيد).
(3) العبارة في المطبوعة: (المؤمن مَنْ يموت) وليست عند أحد من أصحاب الأصول.
(4) أخرجه الترمذي من رواية بريدة رضي اللَّه عنه، في السنن 3/ 310 - 311 كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين (10)، الحديث (982)، وقال: =
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1145 - ويروى: "موتُ الفَجْأَةِ أَخْذَةُ الْأَسَفِ" (1).

1146 - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنه قال: "دخل النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عنى شابٍّ وهو في الموت، فقال: كيف تَجِدُكَ؟ قال: أرجو اللَّه يا رسولَ اللَّهِ وإني أخافُ ذنوبي، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا يجتمعانِ في قلبِ عبدٍ في مثلِ هذا الموطنِ، إلا أعطاهُ اللَّهُ ما يرجو وآمنَه مما يخافُ" (2) [غريب] (3).

3 - باب ما يقال عندَ من حَضَرَهُ الموتُ
مِنَ الصِّحَاحِ:
1147 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال
__________
= (وفي الباب عن ابن مسعود، وهذا حديث حسن، وقال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد اللَّه بن بريدة)، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 5 - 6 كتاب الجنائز (21)، باب علامة موت المؤمن (5)، وساقه من طريقين الأولى: (عن قتادة، عن عبد اللَّه بن بريدة) وهي طريق الترمذي نفسها، والثانية: (عن كهمس، عن ابن بريدة) وهي طريق أخرى تقوي الطريق الأولى، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 467 كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع (5)، الحديث (1452)، والحاكم في المستدرك 1/ 361 كتاب الجنائز، باب المؤمن يموت بعرق الجبين، قال: (هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي.
(1) أخرجه أحمد من رواية عبيد بن خالد السلمي رضي اللَّه عنه، في المسند 3/ 424 ضمن مسند عبيد بن خالد السلمي رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 481 كتاب الجنائز (15)، باب موت الفجأة (14)، الحديث (3110)، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 378 كتاب الجنائز، باب في موت الفجأة، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 505 إلى البيهقي في شعب الإِيمان، ولرزين، بزيادة في لفظه.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 311 كتاب الجنائز (8)، باب (11) وهو ما يلي: باب ما جاء أن المؤمن من يموت بعرق الجبين (10)، الحديث (983)، وقال: (هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1423 كتاب الزهد (37)، باب ذكر الموت والاستعداد له (31)، الحديث (4261).
(3) من مخطوطة برلين.
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رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لقِّنوا موتَاكم لا إله إلا اللَّه" (1).

1148 - وقال: "إذا حَضَرْتم المريضَ أو الميتَ فقولوا خيرًا، فإن الملائكةَ يُؤمِّنون على ما تقولون" (2).

1149 - وقالت أم سلمة رضي اللَّه عنها، قالَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما مِن مسلمٍ تُصيبُه مصيبةٌ فيقولُ ما أَمَرَهُ اللَّهُ به: إنا للَّه وإنَّا إليهِ راجعون، اللهم أَجِرْني في مصيبتي وأَخْلِفْ لي خيرًا منها، إلا أَخلفَ اللَّهُ له خيرًا منها، فلمَّا ماتَ أبو سلمة رضي اللَّه عنه قلتُ: أيُّ المسلمينَ خيرٌ من أبي سلمةَ؟ أولُ بيتٍ هاجر إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، ثمَّ إنِّي قلتُها: فَأَخْلَفَ اللَّهُ لي رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم" (3).

1150 - وقالت: "دخل رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم على أبي سلمةَ وقد شقَّ بَصَرُهُ [إلى السماء] (4) فأَغْمَضَهُ ثم قال: [إنَّ] (5) الروح إذا قُبِضَ تَبِعَه البصرُ فَضَجَّ ناسٌ من أهلِهِ فقال: لا تدعوا على أنفسِكم إلا بخيرٍ، فإن الملائكة يُؤمِّنون على ما تقولون، ثمَّ قال: اللهم اغفر لأبي سلمةَ وارفع درجتَه في المهدِيين، واخلفْه في عَقِبِه في الغابرين، واغفرْ لنا وله يا ربَّ العالمين، وافسَحْ له في قبرِه ونوِّرْ له فيه" (6).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 631 كتاب الجنائز (11)، باب تلقين الموتي لا إله إلا اللَّه (1)، الحديث (1/ 916).
(2) أخرجه مسلم من رواية أم سلمة رضي اللَّه عنهما في الصحيح 2/ 633 كتاب الجنائز (11)، باب ما يقال عند المريض والميت (3)، الحديث (6/ 919).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 631 - 632 كتاب الجنائز (11)، باب ما يقال عند المصيبة (2)، الحديث (3/ 918).
(4) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم، وهي من المطبوعة.
(5) من مخطوطة برلين، وهي عند مسلم.
(6) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 634 كتاب الجنائز (11)، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حُضِرَ (4)، الحديث (7/ 920).
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1151 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "إن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم حينَ توفي سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ" (1).

مِنَ الحِسَان:
1152 - عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من كانَ آخرُ كلامِهِ لا إلهَ إلا اللَّهُ دخلَ الجنَّةَ" (2).

1153 - عن مَعْقِل بن يسار، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "اقرؤا على موتاكم يس" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 113 كتاب الجنائز (23)، باب الدخول على الميت بعد الموت (3)، الحديث (1241 - 1242)، في حديث طويل، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 651 كتاب الجنائز (11)، باب تسجية الميت (14)، الحديث (48/ 942). و (سُجِّيَ): غُطِّيَ، و (بُرْدِ حِبَرَةٍ) القماش الموشّى المخطّط.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 247 ضمن مسند معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 486 كتاب الجنائز (15)، باب في التلقين (20)، الحديث (3116)، والحاكم في المستدرك، 1/ 351 كتاب الجنائز، باب من كان آخر كلامه. . .، وقال: (هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي.
(3) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 126 ضمن مسند معقل بن يسار رضي اللَّه عنه، الحديث (931) وأخرجه أحمد في المسند 5/ 27 ضمن مسند معقل بن يسار رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 489 كتاب الجنائز (15)، باب القراءة عند الميت (24)، الحديث (3121)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص 581، باب ما يُقرأ على الميت، الحديث (1074). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 466 كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حُضِرَ (4)، الحديث (1448)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 184 كتاب الجنائز (6)، باب قراءة يس عند الميت (10)، الحديث (720)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 565 كتاب فضائل القرآن، باب سورة يس اقرؤوها عند موتاكم، وقال: (أوقفه يحيى بن سعيد وغيره، عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك -فقد رواه موصولًا- إذ الزيادة من الثقة مقبولة)، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 383 كتاب الجنائز،=
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1154 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "إن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عيه وسلم قبَّل عثمانَ بن مظعون وهو ميِّتٌ، وهو يبكي حتَّى سألَ دموعُ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم على وجهِ عثمان" (1).

1155 - وقالت: "إن أبا بكرٍ رضي اللَّه عنه قبَّل النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم بعدَ موته" (2).

1156 - عن الحصين بن وحْوَح (3): "أنَّ طلحةَ بن البراء مرضَ فأتاه النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يعودُه فقال: إني لا أرَى طلحةَ إلا قد حَدَثَ به
__________
= باب ما يستحب من قراءته عنده، ولكن قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 104 كتاب الجنائز (12)، الحديث (734): (وأعلَّه ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان -وهو أحد رجال السند- وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذ حديث ضعيف الإِسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 513 كتاب الجنائز (15)، باب في تقبيل الميت (40)، الحديث (3163)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 314 - 315 كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في تقبيل الميت (14)، الحديث (989)، وقال: (حديث عائشة حديث حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 1/ 468 كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في تقبيل الميت (7)، الحديث (1456)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 361 كتاب الجنائز، باب تقبيل الميت، وقال: (هذا حديث متداول بين الأئمة، إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد اللَّه)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 407 كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت وتقبيله، لكن في سند الحديث: (عاصم بن عبيد اللَّه) قال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 384: (ضعيف)، لكنَّ الحديث التالي يشهد له.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 113 كتاب الجنائز (23)، باب الدخول على الميت بعد الموت. . . (3)، الحديث (1241 - 1242) ضمن حديث طويل عن وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال القاري في مرقاه المفاتيح 2/ 332: (فالأولى إيراد هذا الحديث في الفصل الأول) أي ضمن الصحاح، حسب اصطلاح المصنف عما هو في أحد الصحيحين.
(3) صحابي، ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب 2/ 393، وليس له إلا هذا الحديث.
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الموتُ، فآذِنوني به وعَجِّلوا فإنه لا ينبغي لجيفةِ مسلمٍ أن تُحْبَسَ بين ظَهْرَانَي أهلِهِ" (1).

4 - باب غسلِ الميت وتكفينه
مِنَ الصِّحَاحِ:
1157 - قالت أم عطية رضي اللَّه عنها: "دخلَ علينا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم ونحن نغسلُ ابنتَه فقالَ: اغسِلْنَها وِتْرًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلن في الآخرةِ كافورًا فإذا فرغْتُنَّ فآذِنَّني، فلما فرَغْنَا آذنَّاهُ فألقى إلينا حِقْوَهُ وقال: أَشْعِرْنَها إياه" (2)، وفي رواية: "ابدأنَ بميامِنِها ومواضعِ الوضوءِ منها" (3) وقالت: "فضفرنا شعرَها ثلاثةَ قرونٍ فألقيناها خلفها" (4).

1158 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "إن رسولَ اللَّه صلى اللَّه
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 510 - 511 كتاب الجنائز (15)، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها (38)، الحديث (3159)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 386، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه. . . وعزاه ابن حجر للبغوي في معرفة الصحابة، وللطبراني في كتاب السنة، لكن في سنده (عزرة -أو عروة- بن سعيد الأنصاري) قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 19: (مجهول).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 130 كتاب الجنائز (23)، باب ما يُستحَب أن يغسل وترًا (9)، الحديث (1254)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 646 كتاب الجنائز (11)، باب في غسل الميت (12)، الحديث (36/ 939)، و (الحِقو) الإِزار.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 130 كتاب الجنائز (23)، باب يُبدأ بميامن الميت (10)، الحديث (1255)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 648 كتاب الجنائز (11)، باب في غسل الميت (12)، الحديث (42/ 939).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 134 كتاب الجنائز (23)، باب يلقى شعر المرأة خلفها (17)، الحديث (1263)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 647 كتاب الجنائز (11)، باب في غسل الميت (12)، الحديث (37/ 939).
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عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ يمانيةٍ، بيض، سَحُوليةٍ، من كُرْسُفٍ، ليسَ فيها قميصٌ ولا عمامةٌ" (1).

1159 - وعن جابر قال، قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا كَفِّن أحدُكم أخاهُ فليُحْسِن كفنَه" (2).

1160 - وقال خبَّاب بن الأرَتِّ: "قُتِلَ مُصْعَب بن عُمَير يومَ أُحُدٍ فلم نجدْ شيئًا نُكَفِّنُه فيه إلا نَمِرَةً، كنا إذا غطَّينا بها رأسَه خرَجَتْ رجلاهُ، وإذا غطَّينا [بها] (3) رجليهِ خرجَ رأسُهُ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسَهُ، واجعلوا على رجليهِ من الإِذْخِر" (4).

1161 - وقال عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما: "إن رَجُلًا كان مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فَوَقَصَتْهُ ناقتُهُ وهو محرمٌ فماتَ، فقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفِّنُوه في ثوبيهِ، ولا تُمِسُّوهُ بطيبٍ، ولا تُخَمِّروا رأسَه فإنه يُبعث يومَ القيامَةِ مُلَبِّيًا" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 135 كتاب الجنائز (23)، باب الثياب البيض للكفن (18)، الحديث (1264)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 649 كتاب الجنائز (11)، باب في كفن الميت (13)، (45/ 941). و (سَحُوليّة): بيضٌ، و (كُرْسُف): قطن.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 651 كتاب الجنائز (11)، باب في تحسين كفن الميت (15)، الحديث (49/ 943).
(3) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري، واللفظ له.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 142 كتاب الجنائز (23)، باب إذا لم يجد كفنًا. . . (27)، الحديث (1276)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 649 كتاب الجنائز (11)، باب في كفن الميت (13)، الحديث (44/ 940). و (النَّمِرَةُ) شملة مُخَطَّطة. و (الإِذخر) حشيش طيّب الرائحة.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 137 كتاب الجنائز (23)، باب كيف يكفَّن المحرم (21)، الحديث (1267)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 865 كتاب الحج (15)، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (14)، الحديث (93/ 1206). قوله (فوَقَصَتْهُ) أي كَسَرَتْ عُنقه.
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مِنَ الحِسَان: (1)

1162 - [عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم] (2) قال: "البَسُوا من ثيابكم البياضَ فإنها من خيرِ ثيابِكم، وكفِّنوا فيها موتاكم، وقال: من خير أكحالِكم الإِثْمِد فإنه يُنْبِتُ الشعرَ ويَجلو البصرَ" (3).

1163 - وعن علي رضي اللَّه عنه، أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، قال: "لا تَغَالَوْا في الكفنِ فإنه يُسلبُ سلبًا سريعًا" (4).

1164 - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: "أنَّه لما حَضَرَهُ الموتُ دعا بثيابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَها ثم قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: الميتُ يُبعثُ في ثيابِهِ التي يموتُ فيها" (5).
__________
(1) هذا الفصل من الحسان جاء في حاشية مخطوطة برلين.
(2) ليست في مخطوطة برلين.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 332 كتاب اللباس (26)، باب في البياض (16)، الحديث (4061)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 319 - 320 كتاب الجنائز (8)، باب ما يستحب من الأكفان (18)، الحديث (994) إلى قوله: "وكفِّنوا فيها موتاكم" وقال عنه: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح)، وأخرج بقيته في السنن 4/ 234 - 235 كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في الاكتحال (23)، الحديث (1757) وساقه بسندٍ آخر وقال عنه: (حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عبَّاد بن منصور. . .، وقد روي من غير وجهٍ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "عليكم بالإِثمد فإنه يجلو البصر، ويُنْبِت الشعر"، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1181 كتاب اللباس (32)، باب البياض من الثياب (5) الحديث (3566). و (الإِثمد) حجر للكحل.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 508 كتاب الجنائز (15)، باب كراهية المغالاة في الكفن (35)، الحديث (3154)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 403، كتاب الجنائز، باب من كره ترك القصد في الكفن، وفي سند الحديث: (عمرو بن هاشم، أبو مالك الجَنْبي) قال عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب 2/ 80: (لين الحديث، أفرط فيه ابن حبان). قوله (يُسلب) أي يبلى بسرعة.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 485 كتاب الجنائز (15)، باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت، عند الموت (18)، الحديث (3114)، والحاكم في المستدرك 1/ 340،=
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1165 - وعن عُبادة بن الصامت، عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "خيرُ الكَفنِ الحُلَّة، وخيرُ الأضحيةِ الكبشُ الأقرنُ" (1).

1166 - عن ابن عباس أنه قال: "أمرَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُد أن يُنزعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدفَنُوا بدمائهم وثيابِهم" (2).

5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها
مِنَ الصِّحَاحِ:
1167 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أسرِعوا بالجنازَةِ، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تقدمونَها إليه، وإن تَكُ سوى ذلك فشرٌ تضعونَه عن رقابكم" (3).

1168 - وقال: "إذا وُضِعَتْ الجنازَةُ فاحتمَلَهَا الرجالُ على أعناقِهم فإن كانتْ صالحةً قالت: قدِّموني، وإن كانتْ غيرَ صالحةٍ قالت لأهلها:
__________
= كتاب الجنائز، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 384، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من تطهير ثيابه التي يموت فيها، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 109 لابن حبان.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 509 كتاب الجنائز (15)، باب كراهية المغالاة في الكفن (35)، الحديث (3156)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 473 كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن (12)، دون ذكر الأضحية. وفي سند الحديث: (حاتم بن أبي نصر) ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 138 وقال: (مجهول).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 497 - 498 كتاب الجنائز (15)، باب في الشهيد يغسل (31)، الحديث (3134)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 485 كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (28)، الحديث (1515)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 349 (قال ميرك وفي سنده أبو عاصم الواسطي -علي بن عاصم- ضعَّفوه، وعطاء بن السائب تغير بآخره).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 182 - 183 كتاب الجنائز (23)، باب السرعة بالجنازة. . . (51)، الحديث (1315)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 651 - 652 كتاب الجنائز (11)، باب الإِسراع بالجنازة (16)، الحديث (50/ 944).
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يا ويلها أين تذهبون بها! يسمعُ صوتَها كلُّ شيءٍ إِلا الإنسان، ولو سَمِعَ الإنسان لصَعِقَ" (1). [يرويه أبو سعيد الخدري] (2).

1169 - وقال: "إذا رأيتم الجنازةَ فقومُوا، فمن تَبِعَها فلا يقعدْ حتَّى تُوضَعَ" (3).

1170 - وقال: "إنَّ الموتَ فَزَعٌ فإذا رأيتم الجنازَةَ فقوموا" (4) [يرويه جابر] (5).

1171 - وروي عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يقومُ للجنازةِ، ثمَّ قَعَدَ بعدُ (6) " (7).
__________
(1) أخرجه البخاري في رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 184 - 185 كتاب الجنائز (23)، باب قول الميت وهو على الجنازة: قدِّموني (52)، الحديث (1316).
(2) من مخطوطة برلين.
(3) متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 178 كتاب الجنائز (23)، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتَّى توضع. . . (48)، الحديث (1310)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 660 كتاب الجنائز (11)، باب القيام للجنازة (24)، الحديث (77/ 959).
(4) متفق عليه من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح 3/ 179 كتاب الجنائز (23)، باب من قام لجنازة يهودي (49)، الحديث (1311)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 660 - 661 كتاب الجنائز (11)، باب القيام للجنازة (24)، الحديث (78/ 960).
(5) من مخطوطة برلين.
(6) في مخطوطة برلين: (ثم يقعد بعده).
(7) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 662 كتاب الجنائز (11)، باب نسخ القيام للجنازة (25)، الحديث (84/ 962)، ولكن اللفظ الذي أورده المصنف أقرب لرواية مالك في الموطأ 1/ 232 كتاب الجنائز (16)، باب الوقوف للجنائز، والجلوس على المقابر (11)، الحديث (33).
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1172 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "من اتَّبعَ جنازةَ مسلمٍ إيمانًا واحتسابًا وكان معَها (1) حتَّى يُصلَّى عليها ويُفْرَغَ من دَفْنِها، فإنه يَرْجِعُ من الأجرِ بقيراطيْنِ كل قيراطٍ مثل أُحُدٍ، ومن صلَّى عليها ثم رجعَ قبلَ أن تُدْفَنَ فإنه يرجعُ بقيراطٍ" (2).

1173 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَعَى للناس النَّجاشِيَّ اليومَ الذي ماتَ فيهِ، وخرجَ بهم إلى المُصَلَّى فصَفَّ بهم وكبَّر أربَعَ تكبيرات" (3).

1174 - وروي: "أنَّ زيدَ بن أرقم كبَّر على جنازةٍ خمسًا وقال: كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُكَبِّرُها" (4).

1175 - وروي: "أَنَّ ابن عباس رضي اللَّه عنهما صلى على جنازةٍ فقرأَ فاتِحَةَ الكتابِ فقال: لِتَعْلموا أنها سُنَّة" (5).
__________
(1) في مخطوطة برلين: (معه)، وليس اللفظ للبخاري ولا لمسلم.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 196 كتاب الجنائز (23)، باب من انتظر حتَّى تُدفن (58)، الحديث (1325)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 652 كتاب الجنائز (11)، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (17)، الحديث (52/ 945). و (القيراط) جُزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عُشْره، وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 186 كتاب الجنائز (23)، باب الصفوف على الجنازة (54)، الحديث (1318)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 656 كتاب الجنائز (11)، باب في التكبير على الجنازة (22)، الحديث (62/ 951).
(4) أخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى حكايةً عن زيدٍ رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 659 كتاب الجنائز (11)، باب الصلاة على القبر (23)، الحديث (72/ 957).
(5) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 203 كتاب الجنائز (23)، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (65)، الحديث (1335)، والراوي عن ابن عباس: طلحة بن عبد اللَّه بن عوف.
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1176 - وقال عوف بن مالك: "صلى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم على جنازةٍ فحفظتُ من دعائه، وهو يقول: اللهم اغفرْ له وارحمهُ وعافهِ واعفُ عنه، وأكرِمْ نُزُلَهُ ووسِّع مُدْخَلَهُ، واغسلْه بالماءِ والثلج والبَرَدِ، ونَقِّه من الخطايا كما نَقِّيتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وأَبْدِلَّهُ دارًا خيرًا من دارهِ وأهلًا خيرًا من أهلِه وزوجًا خيرًا من زوجِه، وأدخلْه الجنةَ وَقِهِ فتنةَ القبرِ وعذابَ النَّارِ" (1)، حتَّى تمنيتُ أن أكونَ ذلكَ الميتَ.

1177 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "صلى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم على ابْنَي بيضاءَ في المسجدِ، سهيلٍ وأخيهِ" (2).

1178 - وقال سَمُرَةُ بنُ جُنْدَبٍ: "صليتُ وراءَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم عَلى امرأةٌ ماتتْ في نِفاسِها، فقامَ وسَطَها" (3).

1179 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم مَرَّ بقبرٍ دُفِنَ ليلًا فقال: متى دُفِنَ هذا؟ قالوا: البارحة، قال: أَفَلا آذَنْتُمُوني؟ قالوا: دفنَّاه في ظلمةِ الليلِ فكرهْنا أن نوقِظَكَ، فقامَ فَصَفَفْنَا خلفَهُ فصلَّى عليه" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 662 - 663 كتاب الجنائز (11)، باب الدعاء للميت في الصلاة (26)، الحديث (15/ 963).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 669 كتاب الجنائز (11)، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (34)، الحديث (101/ 973).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 201 كتاب الجنائز (23)، باب أين يقوم من المرأة والرجل (63)، الحديث (1332)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 662 كتاب الجنائز (11)، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (27)، الحديث (87/ 964). قوله (فقام وسطها) أي بحذاء صدر الميتة.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 117 كتاب الجنائز (23)، باب الإِذن بالجنازة (5)، الحديث (1247)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 658 كتاب الجنائز (11)، باب الصلاة على القبر (23)، الحديث (69/ 954) وقال ابن حجر في فتح =
(1/545)



1180 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ أسودَ كانَ يكونُ في المسجدِ يَقُمُّ المسجدَ فماتَ فأتى -يعني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم- قبرَهُ فصلى عليه، ثمَّ قال: إنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظلمةً على أهلِها، وإنَّ اللَّه يُنَوِّرُها (1) لهم بصلاتي عليهم" (2).

1181 - وقال: "ما من مسلم يموتُ فيقومُ على جنازتِهِ أربعونَ رجلًا لا يشركونَ باللَّهِ شيئًا إلا شَفَّعَهم اللَّهُ فيه" (3).

1182 - وقال: "ما من ميتٍ تصلي عليهِ أُمَّةٌ من المسلمين يبلغونَ مائةً، كلُّهم يشفعون له إلا شُفِّعُوا فيه" (4).
__________
= الباري 3/ 117 عند بيانه لصاحب القبر الذي ذكر في هذا الحديث: (وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقِّن: أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقمُّ المسجد، وهو وهم منه لتغاير القصتين. . .، وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار روى حديثه أبو داود مختصرًا) وقد تقدم حديثه برقم (1156)، وفيه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به، وعجِّلوا".
(1) في المطبوعة: (لَيُنَوِّرُها)، وما أثبتناه من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ مسلم.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 204 - 205 كتاب الجنائز. (23)، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن (66)، الحديث (1337)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 659 كتاب الجنائز (11)، باب الصلاة على القبر (23)، الحديث (71/ 956)، وقد جاء في رواية البخاري ومسلم: "أن أسود -رجلًا أو امرأة- كان يقمُّ المسجد" فلم يقع جزم بكونه رجلًا، بل رجَّح ابن حجر في فتح الباري 3/ 118 أنها امرأة، وذكر أن اسمها: أم محجن.
(3) أخرجه مسلم من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما في الصحيح 2/ 655 كتاب الجنائز (11)، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (19)، الحديث (59/ 948) بزيادة قبله.
(4) أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 654 كتاب الجنائز (11)، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه (18)، الحديث (58/ 947).
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1183 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "مَرُّوا بجنازةٍ فأَثْنَوا عليها خيرًا فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: وَجَبَتْ، ثمَّ مَرُّوا بأُخرى فأَثْنَوا عليها شرًا فقال: وَجَبَتْ، فقالَ عمرُ: ما وَجَبَت؟ قال: هذا أَثْنَيْتُم عليهِ خيرًا فوجبتْ له الجنةُ، وهذا أثنيتُم عليه شرًا فوجبتْ له النّارُ، أنتم شهداءُ اللَّهِ في الأرض" (1)، وفي رواية: "المؤمنونَ شهداء اللَّهِ في الأرضِ" (2).

1184 - وقال عمر رضي اللَّه عنه، قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "أيُّما مسلمٍ شَهِدَ له أربعةً بخيرٍ أَدخلهُ اللَّهُ الجنةَ، قلنا: وثلاثةٌ: قال: وثلاثةٌ، قلنا: واثنان؟ قال: واثنانِ، ثمَّ لم نسألْه عن الواحدِ" (3).

1185 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَسُبُّوا الأمواتَ فإنهم قد أَفْضَوا إلى ما قَدَّموا" (4).

1186 - عن جابر رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يجمعُ بينَ الرَّجُلينِ من قتلى أُحُدٍ في ثوبٍ واحدٍ ثم يقولُ: أيُّهم أكثرُ أخذًا للقرآن؟ فإذا أُشيرَ له إلى أحدٍ قَدَّمَهُ في اللحدِ وقال: أنا شهيدٌ على
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 228 كتاب الجنائز (23)، باب ثناء الناس على الميت (85)، الحديث (1367)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 655 كتاب الجنائز (11)، باب فيمن يثنى عليه خبرًا أو شرًا من الموتي (20)، الحديث (60/ 949).
(2) أخرجه البخاري من رواية أنس رضي اللَّه عنه، في الصحيح 5/ 252 كتاب الشهادات (52)، باب تعديل كم يجوز (6)، الحديث (2642).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 229 كتاب الجنائز (23)، باب ثناء الناس على الميت (85)، الحديث (1368).
(4) أخرجه البخاري من رواية عائشة رضي اللَّه عنها في الصحيح 3/ 258 كتاب الجنائز (23)، باب ما ينهى من سبِّ الأموات (97)، الحديث (1393).
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هؤلاءِ يومَ القيامةِ، وأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بدمائِهم ولم يصلِّ عليهم ولم يغسلوا" (1).

1187 - قال جابر بن سَمُرَة رضي اللَّه عنه: "أُتِيَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بفرسٍ مُعْرَوْرًى (2) فركبه، حين انصرفَ من جنازةِ ابن الدَّحْدَاحِ ونحن نمشي حوله" (3).

مِنَ الحِسَان:
1188 - عن المغيرة بن شعبة (4) رضي اللَّه عنه -يقال إنه رفعَهُ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم (5) - قال: "الراكبُ يسيرُ خلفَ الجنازةِ، والماشي يمشي خلفَها وأمامَها، وعن يمشِها وعن يسارِها قريبًا منها، والسِّقْط (6) يُصلَّى عليه ويُدْعَى لوالدَيْهِ بالمغفرةِ والرحمةِ" (7).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 212 كتاب الجنائز (23)، باب من يقدَّم في اللحد. . . (75)، الحديث (1347).
(2) في المخطوطة (مُعْرَوْرٍ) وكذا عند التبريزي، وما أثبتناه من المطبوعة، وهو الموافق للفظ مسلم. ومُعْرَوْرًى أي عارٍ عن السرج.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 664 كتاب الجنائز (11)، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف (28)، الحديث (89/ 965).
(4) ورد الاسم في الأصل المخطوط وفى المطبوعة: (المغيرة بن زياد) والصواب ما أثبتناه، وقد نبَّه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 525 إلى ذلك، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 363: (قال التوربشتي، والقاضي: قوله عن المغيرة بن زياد، سهوٌ ولعلَّه من خطأ الناسخ إذ ليس في عداد الصحابة والتابعين أحد بهذا الاسم والنسب).
(5) جاء في مسند أبي داود الطيالسي، ص 96، عند الحديث (701) قوله: (ولا أعلمه إلا مرفوعًا)، وفي سنن أبي داود 3/ 522 - 523 قوله: (وأحسب أن أهل زياد -وهو أحد رواة الحديث- أخبروني أنه رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-).
(6) قال القاري في مرقاة المفاتح 2/ 362: (والسقط بتثليث السين، والكسر أشهر، ما بدا بعض خلقه).
(7) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 96 ضمن مسند المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه، الحديث (701 - 702)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 247 ضمن مسند المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 522 - 523، كتاب =
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1189 - عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمرَ يمشونَ أمامَ الجنازةِ" (1) ورواه بعضهم مرسلًا (2).
__________
= الجنائز (15)، باب المشي أمام الجنازة (49)، الحديث (3180)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 349 - 350، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال (42)، الحديث (1031)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 55 - 56، كتاب الجنائز (21)، باب مكان الراكب من الجنازة (55)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 475، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في شهود الجنائز (15)، الحديث (1481)، دون ذكر الطفل، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 482، كتاب الجنائز، باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 195، كتاب الجنائز (6)، باب المشي مع الجنازة (28)، الحديث (769)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 355، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، والراكب خلفها، وقال (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 8 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه موصولا، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 522، كتاب الجنائز (15)، باب المشي أمام الجنازة (49)، الحديث (3179) موصولًا، والترمذي في السنن 3/ 329، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (26)، الحديث (1007) موصولًا، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 56، كتاب الجنائز (21)، باب مكان الماشي من الجنازة (56) موصولًا، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 475، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (16)، الحديث (1482) موصولًا، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 194، كتاب الجنائز (6)، باب المشي مع الجنازة (28)، الحديث (765) موصولًا، وزاد معهم: (وعثمان)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 23، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة موصولًا.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 330، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (26)، الحديث (1009)، مرسلًا، وقال: (وأهل الحديث كأنهم يَرَون أن الحديث المرسل في ذلك أصحُّ. . .، وقال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسلٌ، أصح من حديث ابن عيينة) لأن ابن عيينة هو الذي رواه موصولًا، وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 111، كتاب الجنائز (12)، الحديث برقم (750) وقول الإِمام أحمد فيه: (إنما هو عن الزهري مرسل. . .، وحديث ابن عيينة وهمٌ) وقال. النسائي في =
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1190 - وعن عبدِ اللَّه بن مسعودٍ رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الجنازَةُ متبوعةٌ ولا تَتْبَعُ (1) " (2) وإسناده مجهول.
__________
= المجتبى من السنن 4/ 56 عقب إيراده الحديث موصولًا: (هذا خطأٌ، والصواب مرسلٌ)، وقال البيهقي في السنن الكبرى 4/ 24: (ومن وصله واستقرَّ على وصلِه، ولم يختلف عليه فيه هو: سفيان بن عيينة، حجة ثقة واللَّه أعلم)، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي بذيل السنن 4/ 24: (وظاهر كلامه يقتضي ترجيح الوصل على الإرسال) ثم عقب عليه بقولَي الترمذي والنسائي السابقين، وذكر ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 4/ 315 - 316، (المطبوع مع معالم السنن، ومختصر سنن أبي داود) أقوال العلماء فيه مرجحًا الوصل على الإرسال، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 111: (وقد ذكر الدارقطني في العلل اختلافًا كثيرًا فيه على الزهري، قال: والصحيح قول من قال: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه كان يمشي، قال وقد مشى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر وعمر. . .، وعن علي بن المديني قال: قلت لابن عيينة: يا أبا محمد خالفك الناس في هذا الحديث، فقال: استيقن الزهري حدثني مرارًا لست أحصيه، يعيده ويبديه، سمعته من فيه عن سالم، عن أبيه، قلت -أي ابن حجر- وهذا لا ينفي عنه الوهم، فإنه ضابط، لأنه سمعه منه عن سالم، عن أبيه، والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجًا، لعل الزهري أدمجه إذا حدَّث به ابن عيينة، وفصله لغيره. . .، وجزم بصحته ابن المنذر، وابن حزم) أي بصحته موصولًا لأن الإرسال علة في الحديث، واللَّه أعلم.
(1) قال القاري في المرقاة 2/ 363 (تَتْبَعُ: بفتح التاء والباء ويرفع العين على النفي، وبسكونها على النهي. وفي نسخة بتشديد التاء الثانية، أي لا تتبع هي الناس فلا تكون عقيبهم).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 415 ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 525، كتاب الجنائز (15)، باب الإسراع بالجنازة (50)، الحديث (3184)، وقال عقب الحديث: (يحيى بن عبد اللَّه، وهو يحيى الجابر، وقال وهذا كوفى، وأبو ماجدة بصري، قال أبو داود أبو ماجدة هذا لا يُعْرَفُ) وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 332، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة (27)، الحديث (1011)، وقال: (هذا حديث لا يعرف من حديث عبد اللَّه بن مسعود إلا من هذا الوجه، قال: سمعت محمد بن إسماعيل يضعِّف حديث أبي ماجدة لهذا، وقال محمدٌ: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا. . . ويحيى إمام بني تيم اللَّه: ثقة، يكنى: أبا الحارث، ويقال له: يحيى =
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1191 - وقال: "مَنْ تَبعَ جَنازَةً وحَمَلَها ثلاثَ مراتٍ فقد قَضَى ما عليهِ من حَقِّها" (1) (غريب).

1192 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم، قال: "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء" (2).

1193 - وروي: "بأن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم حملَ جنازَة سعدِ بنِ معاذٍ بين العمودين" (3).
__________
= الجابر)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 476، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (16)، الحديث (1484).
(1) أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في السنن 3/ 359، كتاب الجنائز (8)، باب (50)، وهو ما يلي: باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة (49)، الحديث (1041)، وقال: (هذا حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الإِسناد ولم يرفعه).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 538، كتاب الجنائز (15)، باب الدعاء للميت (60)، الحديث (3199)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 480، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة (23)، الحديث (1497)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 192، كتاب الجنائز (6)، باب الإيذان بالميت والصلاة عليه (22)، الحديث (754)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 40، كتاب الجنائز، باب الدعاء في صلاة الجنازة، وقال ابن حجر في التلخيص الجير 2/ 122، كتاب الجنائز (12)، الحديث (769): (وفيه ابن إسحاق، وقد عنعن، لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مُصَرِّحًا بالسماع).
(3) أخرجه ابن سعد من رواية الواقدي عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن شيوخ من بني عبد الأشهل، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حمل. . .، في الطبقات الكبرى 3/ 431، ضمن ترجمة سعد بن معاذ، وذكره النووي في المجموع 5/ 269، باب حمل الجنازة والدفن، وعزاه إلى: (الشافعي في "المختصر"، والبيهقي في كتاب "المعرفة"، وأشار إلى تضعيفه)، وذكره البغوي -المصنِّف- في شرح السنة 5/ 337، كتاب الجنائز، باب المشي مع الجنازة وفي سند الحديث "الواقدي" قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 663: (أحد أوعية العلم على ضعفه)، ثمَّ "إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة" قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 31: (ضعيف)، ثمَّ "شيوخ من بني عبد الأشهل" وهم مجاهيل. وقوله (بين العمودين) أي عمودَيْ الجنازة عند حملها من الأرض.
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1194 - وروي عن ثوبانَ أنه قال: "خرجنا معَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في جنازةٍ فرأى ناسًا ركبانًا فقال: ألا تستَحْيُون؟ إنَّ ملائكةَ اللَّهِ على أقدامِهم وأنتم على ظهورِ الدوابِّ" (1) ووقفه بعضهم عن ثوبان (2).

1195 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قَرَأَ على الجنازةِ بفاتِحَةِ الكتابِ" (3).

1196 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: "كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا صلَّى على جنازةٍ قال: اللهم اغفرْ لِحَيِّنا ومَيِّتِنَا، وشاهدِنا وغائِبِنا، وصغيرِنا وكبيرِنا، وذكرِنا وأنثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأَحْيهِ
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 333، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة (28)، الحديث (1012)، وقال: (وفي الباب عن المغيرة بن شعبة، وجابر بن سمرة)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 475، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في شهود الجنائز (15)، الحديث (1480)، ولكن في سند الحديث "أبو بكر بن أبي مريم" قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 398: (ضعيف)، وأخرج نحوه أبو داود في السنن 3/ 521، كتاب الجنائز (6)، باب الركوب في الجنازة (48)، الحديث (3177)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 314، (وأخرجه أبو بكر البزَّار في "مسنده". . .، وقال البزَّار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد، وهو حسن الإسناد).
(2) قال الترمذي في السنن 3/ 333: (حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا، قال "محمد": الموقوف منه أصحُّ).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 345، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب (39)، الحديث (1026)، وقال: (حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي، إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي: منكر الحديث). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 479، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في القراءة على الجنازة (22)، الحديث (1495).
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على الإسلام ومَن توفيتَه منا فتوفَّه على الإيمان، اللهم لاتحرِمْنا أجرَهُ ولا تُضِلَّنا بعدَه" (1).

1197 - وعن وَاثِلة بن الأسقَع أنه قال: "صلى بنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على رجلٍ من المسلمين فسمعتُه يقول: اللهم إن فلانَ بن فلانٍ في ذِمَّتِكَ وَحْبِلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ، وأنت أهلُ الوفاءِ والحقِّ، اللهم اغفرْ له وارحَمْهُ إنَّك أنت الغفورُ الرحيمُ" (2).

1198 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "اذكُروا محاسِنَ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 368 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 539، كتاب الجنائز (15)، باب الدعاء للميت (60)، الحديث (3201)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 344، كتاب الجنائز (8)، باب ما يقول في الصلاة على الميت (38)، عقب الحديث (1024)، وابن ماجه في السنن 1/ 480، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة (23)، الحديث (1498)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 10/ 472 ضمن أطراف أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وعزاه النسائي في "عمل اليوم والليلة"، الحديث (14994)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 192 - 193، كتاب الجنائز (6)، باب الإيذان بالميت، والصلاة عليه (22)، الحديث (757)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 358، كتاب الجنائز، باب أدعية صلاة الجنازة، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي. لكن أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث 1/ 357، باب علل أخبار في الجنائز، الحديث (1058)، وقال: (قال أبي: رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ... مرسل لا يقول أبو هريرة، ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير مُتْقِن، والصحيح مرسل).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 540، كتاب الجنائز (15)، باب الدعاء للميت (60)، الحديث (3220)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 480، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة (23)، الحديث: (1499).
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موتَاكم، وكُفُّوا عن مساوئهم" (1).

1199 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّه صلى على جنازةِ رجلٍ فقامَ حِيالُ رأسِه، ثمَّ جاءُوا بجنازةِ امرأةٍ فقامَ عندَ حِيالِ وسطِ السرير، فقيلَ له: هكذا رأيتَ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قامَ على الجنازةِ مُقَامَكَ منها، ومِن الرجلِ مُقَامَكَ منه؟ قال: نعم" (2).

6 - باب دفن الميت
مِنَ الصِّحَاحِ:
1200 - قال سعد بن أبي وقَّاص رضي اللَّه عنه في مرضِه: "الحِدُوا لي لَحْدًا وانصِبوا علىَّ اللَّبِنَ نصبًا كما صُنِعَ برسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم" (3).
__________
(1) أخرجه أبو داود من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، في السنن 5/ 206 - 207، كتاب الأدب (35)، باب في النهي عن سبِّ الموتى (50)، الحديث (4900)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 339، كتاب الجنائز (34)، وهو ما قبل باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع (35)، الحديث (1019)، وقال: (هذا حديث غريب، سمعت "محمد" يقول: "عمران بن أنس المكي" منكر الحديث)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 487، كتاب الأدب (32)، باب النهي عن سب الأموات (33)، الحديث (1986)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 385، كتاب الجنائز، باب النهي عن سب الأموات، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، ولكن ذكر العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير 3/ 396، عمران بن أنس برقم (1302)، وقال: (لا يتابع على حديثه).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 352، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة (45)، الحديث (1034)، وقال: (حديث أنس هذا، حديث حسن). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 479، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في أين يقوم الإِمام إذا صلى على الجنازة (21)، الحديث (1494)، وأخرج نحوه أبو داود في السنن 3/ 533 - 534، كتاب الجنائز (15)، باب أين يقوم الإمام من الميت. . . (57)، الحديث (3194)، برواية مطوَّلة.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 665، كتاب الجنائز (11)، باب في اللحد ونصب اللَّبن على الميت (29)، الحديث (90/ 966). و (اللحد): الشق الذي يُعمل في جانب القبر.
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1201 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنه: "جُعِلَ في قبرِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قطيفةٌ حمراء" (1).

1202 - وعن سفيان التَمَّار: "أنَّه رأى قبرَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم مُسَنَّمًا" (2).

1203 - و"قال علي رضي اللَّه عنه لأبي الهيَّاج الأَسَدي: ألا أَبعثُكَ على ما بَعَثَني عليه رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أن لا تدعَ تمثالًا إلا طمستَه ولا قبرًا مُشْرِفًا إِلا سوَّيتَه" (3).

1204 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن يُجَصَّصَ القبرُ، وأن يُبنَى عليه، وأن يُقعدَ عليه" (4).

1205 - وعن أبي مَرْثَد الغَنَويّ قال، قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تجلِسوا على القبورِ ولا تُصَلُّوا إليها" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 665، كتاب الجنائز (11)، باب جعل القطيفة في القبر (30)، الحديث (91/ 967). و (القطيفة الحمراء): كساء له خمل.
(2) أخرجه: البخاري من رواية أبي بن عياش في الصحيح 3/ 255، كتاب الجنائز (23)، باب ما جاء في قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (96)، وهو ما يلي الحديث (1390). قوله (مسنَّمًا) أن يجعل كهيئة السّنام، وهو خلاف تسطيحه.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 666، كتاب الجنائز (11)، باب الأمر بتسوية القبر (31)، الحديث (93/ 969).
(4) أخرج مسلم في الصحيح 2/ 667، كتاب الجنائز (11)، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (32)، الحديث (94/ 970). والتجصيص: البناء بالجصّ.
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 668، كتاب الجنائز (11)، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (33)، الحديث (97/ 972).
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1206 - قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. "لأن يجلِسَ أحدُكم على جمرةٍ فَتُحرِقَ ثيابَهُ فتَخلُصَ إلى جِلْده خيرٌ له مِن أن يجلِسَ على قبرٍ" (1) يرويه أبو هريرة رضي اللَّه عنه.

مِنَ الحِسَان:
1207 - قال عروةُ: "كانَ بالمدينةِ رجلانِ أحدهما يَلْحَد والآخرُ لا يَلْحَدُ، فقالوا: أيُّهما جاءَ أولًا عَمِلَ عَمَلَه، فجاءَ الذى يَلْحَدُ فَلَحَدَ لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم" (2).

1208 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال، قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "اللَّحدُ لنا والشَّقُّ لغيرِنا" (3).

1209 - وعن هشام بنِ عامرٍ رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ يومَ أُحُد: احْفِرُوا، وأَوْسِعُوا، وأَعْمِقُوا، وأَحْسِنُوا، وادفِنُوا
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 667 كتاب الجنائز (11)، باب النهي عن الجلوس على القبر. . . (33)، الحديث (96/ 971).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 231، كتاب الجنائز (16)، باب ما جاء في دفن الميت (10)، الحديث (28)، وأخرجه البغوي -نفسه- في شرح السنة 5/ 389، كتاب الجنائز، باب اللحد، الحديث (1510). واللاحد هو أبو عبيدة بن الجراح رضي اللَّه عنه.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 544، كتاب الجنائز (15)، باب في اللحد (65)، الحديث (3208)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 363، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اللحد لنا. . . (53)، الحديث (1045)، وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 80، كتاب الجنائز (21)، باب اللحد والشَّق (85)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 496، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في استحباب اللحد (39)، الحديث (1554)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 408، كتاب الجنائز، باب السُّنة في اللحد.
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الاثنينِ والثلاثةَ في قبرٍ واحدٍ، وقدِّموا أكثرَهم قرآنًا" (1).

1210 - وقال جابر: "لما كانَ يومُ أحدٍ جاءتْ عَمَّتي بأبي لتدفِنَه في مقابِرنا، فنادَى منادِي رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: رُدُّوا القتلى إلى مضاجِعِها" (2).

1211 - عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "سُلَّ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مِن قِبَلِ رأسِه" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 19، ضمن مسند هشام بن عامر رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 547 - 548، كتاب الجنائز (15)، باب في تعميق القبر (71)، الحديث (3215)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 213، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في دفن الشهداء (33)، الحديث (1713)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 81، كتاب الجنائز (21)، باب ما يستحب من توسيع القبر (87)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 497، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في حفر القبر (41)، الحديث (1560) مختصرًا.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 297 ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدَّارمي في السنن 1/ 22 - 23، المقدِّمة، باب ما أكرم اللَّه به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بركة طعامه ضمن حديث طويل، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 514، كتاب الجنائز (15)، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض. . . (42)، الحديث (3165)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 215، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله (37)، الحديث (1717)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة)، وأخرجه النَّسائي في المجتبى من السنن 4/ 79، كتاب الجنائز (21)، باب أين يدفن الشهيد (83)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 486، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (28)، الحديث (1516).
(3) أخرجه الشافعي في المسند (بترتيب السندي، وتحقيق الزواوي) 1/ 215، الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها، الحديث (598)، فقال: (أخبرنا الثقة، عن عمرو بن عطاء. . .)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 54، كتاب الجنائز، باب من قال يُسَلُّ الميت. . .، وساقه بسند الشافعي، ومن طرق أخرى، وقال ابن التركماني في الجوهو النقي (بذيل السنن): (قولهم: أخبرنا الثقة ليس بتوثيق، وعمرو بن عطاء ضعَّفه يحيى والنَّسائي، وقال مرةً ليس بشئ). قوله (سُلَّ) أي أُخرج بلطف.
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1212 - وعن عطاء عن ابن عباس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم دَخَلَ قبرًا ليلًا فأُسْرِجَ له سراجٌ، فأخَذَ من قِبَلِ القبلةِ، وقال: رحمكَ اللَّه إن كنتَ لأوَّاهًا تلاءً للقرآن" (1) إسناده ضعيف.

1213 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا أَدْخَلَ الميتَ القبرَ قال: بسمِ اللَّه وباللَّه، وعلى مِلَّةِ رسولِ اللَّه" (2) وفي رواية: "وعلى سُنَّةِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم" (3).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 273، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في الدفن بالليل (62)، الحديث (1057)، وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن)، ولكن أورده الزيلعي في نصب الراية 2/ 300، كتاب الصلاة، فصل في الدَّفن وقال: (وأُنكِرَ عليه، لأن مداره على الحجاج بن أرطاة، وهو مدلِّسٌ ولم يذكر سماعًا، قال ابن القطان: "ومنهال بن خليفة" ضعَّفه ابن معين، وقال البخاري رحمه اللَّه: فيه نظرٌ). والأوّاه: كثير التضرّع.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 27، ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 364، كتاب الجنائز (8)، باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر (54)، الحديث (1046)، وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 494 - 495، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في إدخال الميت القبر (38)، الحديث (1550)، لكن في سند الترمذي وابن ماجه الحجاج بن أرطاة قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 152: (كثير الخطأ والتدليس) وقد عنعنه.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 59 ضمن مسند ابن عمر رضي اللَّه عنهما، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 546، كتاب الجنائز (15)، باب في الدعاء للميت. . . (69)، الحديث (3213). والترمذي في السنن 3/ 364، عقب الحديث (1046)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 5/ 323، ضمن أطراف ابن عمر، الحديث (6660)، وعزاه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه في السنن 1/ 495، عقب الحديث (1550)، وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك 1/ 366، كتاب الجنائز، باب إذا وضع الميت في قبره قال. . . وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، "وهمام بن يحيى" ثَبْتٌ مأمون إذا أسند، مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوقفة شعبة) ووافقه الذهبي.
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1214 - وعن جعفر بنِ محمد، عن أبيه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم حَثَى على الميتِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ بيديْه جميعًا، وأنه رشَّ ماءً على قبرِ ابنِهِ إبراهيم، ووضعَ عليه حصباء" (1) مرسل.

1215 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن تُجَصَّص القبورُ، وأن يُكْتَب عليها، [وأن تُبنَى] (2)، وأن تُوطَأ" (3).

1216 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "رُشَّ قبرُ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم -فكان الذي رَشَّ الماءَ على قبره بِلالُ بن رباح- بقُربةٍ بدأ من قِبَلِ رأسِه حتَّى انتهى إلى رجْليهِ" (4).
__________
(1) أخرجه الشافعي في المسند (بترتيب السندي، وتحقيق الزواوي) 1/ 215 - 216، الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها، الحديث (599/ 601) وساقه: (عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد. . .)، وأخرجه البغوي -نفسه- في شرح السنة 5/ 401، كتاب الجنائز، باب (بدون اسم) وهو ما يلي: باب كيف يؤخذ الميت من شفير القبر، الحديث (1515)، وساقه بسند الشافعي، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 42 عن "إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي": (متروك)، وذكر الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 535، الحديث (1078) وقال: (مرسل). والحصباء: الحصى الصغار.
(2) ليست في مخطوطة برلين، والعبارة عند الترمذي: (وأن يُبْنَى عليها).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 368، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور، والكتابة عليها (58)، الحديث (1052)، وأخرجه مسلم -دون الكتابة- في الصحيح 2/ 667، كتاب الجنائز (11)، باب النهي عن تجصيص القبر. . . (32)، الحديث (94/ 970)، وقد سبق في الكتاب برقم (1204)، مخرجًا عن مسلم ضمن الصحاح.
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 411، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر. وفي دلائل النبوة 7/ 264، باب ما جاء في صفة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصاحبيه فقال: (قال الواقدي) وساق سنده، قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 133: (وروى سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا بلفظ "رُشَّ على قبره الماء، ووضع عليه حصًا من الحصباء، ورفع قبره قدر شبر" ولم يسمّ الذي رش. ورَوى أيضًا =
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1217 - وعن المُطَّلِبِ (1) أنه قال: "لمّا ماتَ عثمانُ بن مظعون رضي اللَّه عنه فدُفِنَ، أمرَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم رجلًا أنْ يأتِيَهُ بحجرٍ، فلم يستطعْ حملَها، فقامَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وحَسَرَ عن ذراعيهِ وحملَها، فوضَعها عندَ رأسِه وقال: أُعَلِّم بها قبرَ أخي وأَدْفِنُ إليه مَن ماتَ مِن أهلي" (2).

1218 - وقال القاسمُ بن محمدٍ: "دخلتُ على عائشةَ رضي اللَّهُ عنها فقلت: يا أُمَّاهُ اكشفي لي عن قبرِ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فكَشَفَتْ لي عن ثلاثةِ قبورٍ لا مُشْرِفَةٍ ولا لَاطِئَةٍ، مبطوحةٍ ببطحاءِ العَرَصَةِ الحمراءِ" (3).
__________
= مِن هذا الوجه: "أنَّ الرش على القبر كان على عهده -صلى اللَّه عليه وسلم-"): وأخرج قبله حديث رش النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الماء على قبر ابنه إبراهيم.
(1) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 378: (قال ميرك: اعلم أن هذا الحديث رواه أبو داود، ولم ينسب المُطَّلب راويه، وكذا في "المصابيح" وقع غير منسوب، والمصنَّف -أي مصنِّف مشكاة المصابح الخطيب التبريزي- جعله منسوبًا إلى أبي داود من عند نفسه، وأخطأ في ذلك، قال الشيخ الجزري في "تصحيح المصابيح" والسلمي في "تخريجه": رواه أبو داود من حديث المُطَّلب بن عبد اللَّه المدني، وهو المُطَّلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب المخزومي، وهو تابعي)، وذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 254 وقال عنه: (صدوق، كثير التدليس والإرسال)، وذكر الحديث في التلخيص الحبير 2/ 133.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 543 كتاب الجنائز (15)، باب في جمع الموتى في قبرٍ، والقبر يُعَلَّم (63)، الحديث (3206)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 412، كتاب الجنائز، باب إعلام القبر بصخرة. . .
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 549 كتاب الجنائز (15)، باب في تسوية القبر (72)، الحديث (3220)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 369 - 370 كتاب الجنائز، باب صفة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، ولكن في سند الحديث عمرو بن عثمان بن هانيء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 75: (مستور)، وعن اللاطئة قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 379: (أي مستو على وجه الأرض). قوله (مبطوحة ببطحاء العرصة) أي مبسوطة على الأرض برمل العوصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه.
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1219 - وقال البَرَاءُ بن عازبٍ رضي اللَّه عنه: "خَرَجْنَا مع رَسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في جنازةٍ فوجدْنا القبرَ لم يُلْحَدْ فجلسَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مستقبَلَ القِبْلَةِ وجلسْنا معَه" (1)

1220 - وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها، أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "كَسْرُ عظمِ الميتِ ككسرهِ حيًّا" (2).

7 - باب البكاء على الميت
مِنَ الصِّحَاحِ:
1221 - قال أنس رضي اللَّه عنه: "دخلنا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على أبي سيفٍ القَيْنِ (3) -وكان ظِئرًا (4) لإبراهيمَ- فأخذَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إبراهيمَ فَقَبَّلَهُ وشمَّه، ثمَّ دخلنا عليهِ بعدَ ذلكَ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 287 ضمن مسند البراء بن عازب رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 546 كتاب الجنائز (15)، باب الجلوس عند القبر (68)، الحديث (3212)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 78 كتاب الجنائز (21)، باب الوقوف للجنائز (81)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 494 كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في الجلوس في المقابر (37)، الحديث (1549).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 238 كتاب الجنائز (16)، باب ما جاء في الاختفاء (15)، الحديث (45)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 168 - 169 ضمن مسند عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 543 - 544 كتاب الجنائز (15)، باب في الحفَّار يجد العظم. . . (64)، الحديث (3207)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 516 كتاب الجنائز (6)، باب النهي عن كسر عظام الميت (63)، الحديث (1616)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 196 كتاب الجنائز (6)، باب فيمن آذى ميتًا (32)، الحديث (776).
(3) ذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 99 وقال: (أبو سيف القَيْن، بفتح القاف وسكون المثناة التحتانية بعدها نون، وهو الحداد، كان من الأنصار وهو زوج أم سيف مرضعة إبراهيم ولد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) وذكر اسمه وهو: البراء بن أوس.
(4) الظِئْرُ: الرجل الحاضن (الفيومي، المصباح المنير: 388).
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وإبراهيمُ يجودُ بنفسه، فجعلَتْ عينا رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم تَذْرِفَانِ، فقالَ له عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ: وأنتَ يا رسولَ اللَّه [تبكي] (1)؟ فقالَ: يا ابنَ عوفٍ إنها رحمةٌ، ثمَّ أَتْبَعَها بأُخرى فقال: إن العينَ تدمعُ، والقلبُ يحزنُ، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربَّنا، وانا لفِراقِكَ يا إبراهيم لَمَحْزُونون" (2).

1222 - وقال أُسامة بن زيد: "أَرْسَلَتْ ابنةُ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم إليه: إن ابنًا لي قُبضَ فأْتِنَا، فأرسلَ يُقْرِئُ السلامَ ويقولُ: إن للَّهِ ما أَخَذَ وله ما أَعْطَى، وكلُّ [شيءٍ] (3) عندَه بأجلٍ مسمَّى، فلتصبرْ ولتحتسبْ، فأَرْسَلَتْ إليه تُقْسِمُ عليه ليأتيَّنها، فقامَ ومعَه سعدُ بنُ عبادَةَ، [ومعاذُ بن جبلٍ، وأبيُّ بن كعبٍ، وزيدُ بن ثابتٍ] (4)، ورجالٌ، فَرُفِعَ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الصبيُّ ونفسُه تَتَقَعْقَعُ، ففاضَتْ عيناهُ، فقال سعدٌ: يا رسولَ اللَّه ما هذا؟ قال: هذه رحمةً جعلَها اللَّهُ في قلوبِ عبادِهِ: وإنَّما يرحمُ اللَّهُ من عبادِه الرحماءَ" (5).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين. ولا عند البخاري، واللفظ له.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 172 - 173 كتاب الجنائز (23)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنا بك لَمَحزونون". . . (43)، الحديث (1303)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1807 - 1808 كتاب الفضائل (43)، باب رحمته -صلى اللَّه عليه وسلم- الصبيان والعيال. . . (15)، الحديث (62/ 2315).
(3) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري، وهي في لفظ مسلم.
(4) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم، وهي عند البخاري.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 150 - 151 كتاب الجنائز (23)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعذب الميت ببعض بكاء أهلِه عليه. . . " (32)، الحديث (1284)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 635 - 636 كتاب الجنائز (11)، باب البكاء على الميت (6)، الحديث (11/ 923)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 385 في معنى تتقعقع: (أي تضطرب وتتحرك، ولا تثبت علي حالة واحدة)، وقال ابن حجر في فتح الباري 3/ 156 في بيان ابنة النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لكنَّ الصواب في حديث الباب أن المرسِّلة زينب، وأن الولد صَبِيِّة كما ثبت في مسند أحمد. . .).
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1223 - وقال عبدُ اللَّه بنُ عمرَ: "اشتَكَى سعدُ بن عُبادَةَ شَكْوى، فأَتَاهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يعودُهُ مع عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، وسعدِ بن أبي وقَّاص، وعبد اللَّه بن مسعودٍ رضي اللَّه عنهم، فلما دخلَ وجدَه في غاشِيةٍ، فبَكَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم، فلما رَأَى القومُ بكاءَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بَكَوا، فقال: ألا تَسْمَعون! إن اللَّه لا يُعَذِّبُ بدمعِ العينِ، ولا بحُزْنِ القلبِ، ولكن يعذِّبُ بهذا -وأشار إلى لسانِهِ- أو يرحمُ، وإن الميتَ ليُعَذَّبُ ببكاءِ أهلِهِ عليه" (1).

1224 - وقال: "ليسَ منا مَن ضربَ الخدودَ، وشَقَّ الجيوبَ، ودعا بدعوَى الجاهليةِ" (2).

1225 - وقال: "أنَّا بريءٌ ممن حَلَقَ وسَلَقَ وخَرَقَ" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 175 كتاب الجنائز (23)، باب البكاء عند المريض (44)، الحديث (1304)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 636 كتاب الجنائز (11)، باب البكاء على الميت (6)، الحديث (12/ 924).
(2) متفق عليه، من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 163 كتاب الجنائز (23)، باب ليس منا من شق الجيوب (35)، الحديث (1294)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 99 كتاب الإيمان (1)، باب تحريم ضرب الخدود. . . (44)، الحديث (165/ 103).
(3) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 165 - معلقًا- فقال: (قال الحكم بن موسى. . .) كتاب الجنائز (23)، باب ما يُنهَى عن الحلقِ عند المصيبة (37)، الحديث (1296)، وأخرجه مسلم في الصحيح -متصلًا- 1/ 100 كتاب الإيمان (1)، باب تحريم ضرب الخدود. . . (44)، الحديث (167/ 104)، وقال ابن حجر مبيِّنًا التعليق في رواية البخاري في فتح الباري 3/ 165: (الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق، وقد وصله مسلم في "صحيحه" فقال: "حدثنا الحكم بن موسى"). وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 387: (حَلَقَ: أي شعر رأسه لأجل المصيبة، وسلق. . .، أي رفع صوته بالبكاء والنوح، أو قال ما لا يجوز شرعًا، وقيل: الصلق، واللطم، والخدش. وخرق: بالتخفيف أي قطع ثوبه بالمصيبة).
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1226 - وقال: "أربعٌ في أُمَّتي من أمرِ الجاهليةِ لايَتْرُكُونَهن: الفخرُ في الأحسابِ، والطَّعنُ في الأنسابِ، والاستسقاءُ بالنجوم، والنِّياحةُ، وقال: النائحةُ إذا لم تَتُبْ قبلَ موتها، تقامُ يومَ القيامَةِ وعليها سِرْبالٌ مِن قَطِرَانٍ ودِرْعٌ مِن جَرَبٍ" (1).

1227 - وقال أنس بن مالك رضي اللَّه عنه: "مرَّ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بامرأةٍ تبكي عندَ قبرٍ فقال: اتقي اللَّهَ وأصْبِري، فقالت: إليكَ عَنِّي فإنك لم تُصَبْ بمصيبَتي -ولم تعرفه- فقيلَ لها: إنه النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فاتَتْ بابَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَلَمْ تَجِدْ عندَه بَوَّابِينَ فقالت: لم أعرفْكَ، فقال: إنما الصبرُ عند الصدمةِ الأولى" (2).

1228 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يموتُ لمسلمٍ ثلاثةٌ من الوَلَدِ فيَلِجُ النَّارَ إلا تَحِلَّةَ القَسَم" (3).
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي مالك الأشعري رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 644 كتاب الجنائز (11)، باب التشديد في النِّياحة (10)، الحديث (29/ 934). قوله (سربال): قميص. و (القطران) ما يتحلب من شجر يُسمّى الأبهل، وهو حارّ، يحرق الجرب بحرارته.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 148 كتاب الجنائز (23)، باب زيارة القبور (31)، الحديث (1283)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 637 - 638 كتاب الجنائز (11)، باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى (8)، الحديث (15/ 926).
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 541 كتاب الأيمان والنذور (83)، باب قول اللَّه تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [سورة النور: (24)، الآية (53)]. . . (9)، الحديث (6656)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2028 كتاب البِرِّ والصِّلَة والآداب (45)، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (47)، الحديث (150/ 2632)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 389 في معنى تَحلَّة. القسم: (قيل إلا مقدار ما يبرُّ اللَّه قَسَمه فيه بقوله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [سورة مريم: (19)، الآية (71)] يعني: لا يدخل النار، لكن يَمُرُّ عليها من غير لحوق ضرر منها به، وقيل إلا زمانًا يسيرًا).
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1229 - وقال لِنِسْوَةٍ من الأنصارِ: "لا يموتُ لإحدَاكُنَّ ثلاثةٌ من الولدِ فتحتسبَهُ إلا دخلَتْ الجنةَ، فقالت امرأة: واثنانِ (1) يا رسولَ اللَّه؟ قال: واثنانِ (1) " (2) وفي رواية: "ثلاثةٌ لم يبلغوا الحِنْثَ" (3).

1230 - وقال: "يقولُ اللَّهُ عز وجل: ما لِعَبْدي المؤمنِ عندي جزاءٌ إذا قَبَضْتُ صَفِيَّه مِن أهلِ الدنيا ثم احتسَبَهُ إلا الجنة" (4).

مِنَ الحِسَان:
1231 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنه قال: "لعنَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم النَّائحَةَ والمستمعة" (5).

1232 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "عَجَبًا للمؤمنِ! إن أصابَهُ خيرٌ حَمِدَ اللَّهَ [وأثنَى عليهِ] (6) وشَكَرَ، وإن أصابَتْهُ مصيبةٌ حَمِدَ اللَّهَ
__________
(1) في مخطوطة برلين: (أو اثنين): وهي عند مسلم في لفظ.
(2) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2028 كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (47)، الحديث (151/ 2632).
(3) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2029 كتاب البر. . . (45)، باب فضل من يموت له ولد. . . (47)، الحديث (153/ 2634). قوله: (لم يبلغوا الحنث) أي لم يبلغوا مبلغ الرجال، حتَّى يُكتب عليهم الإثم. والحنث: البلوغ، وقيل الذنب، وهو أظهر.
(4) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 11/ 241 - 242 كتاب الرِّقاق (81)، باب العمل الذي يبتغى به وجه اللَّه، فيه سعدٌ (6)، الحديث (6424)، قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 390: (صفَّيَّه أي مختاره ومحبوبه من الولد، أو الوالد، أو غيرهما).
(5) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 492 - 493 كتاب الجنائز (15)، باب في النوح (29)، الحديث (3128)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 390: (قال ميرك: في سنده محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه، عن جده، والثلاثة ضعفاء).
(6) ليست في مخطوطة برلين.
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وصبَرَ، فالمؤمنُ يؤجرُ في كلِ أمرِهِ، حتَّى في اللُّقمةِ يرفعُها إلي في امرأتِهِ" (1).

1233 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما مِنْ مُؤمنٍ إلا وله بابانِ [من السماءِ] (2) بابٌ يصعدُ منهُ عملهُ، وبابٌ ينزِلُ منه رزقُهُ، فإذا ماتَ بَكَيَا عليه، فذلكَ قوله: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ} (3) " (4).

1234 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنّه قال، قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "منَ كانَ له فَرَطَانِ مِن أمتي أدخلَهُ اللَّه بهما الجنةَ، فقالت عائشةُ رضي اللَّه عنها: فَمَن كانَ له فَرَطٌ مِن أُمَّتِكَ؟ فقال: وَمَنْ كانَ له فَرَطٌ يا مُوَفَّقة، فقالت: فمن لم يكنْ له فَرَطٌ مِن أُمَّتك؟ فقال: فأنا فَرَطُ أمَّتي، لن يُصابوا بمثلي" (5) (غريب).
__________
(1) أخرجه أحمد من رواية سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه في المسند 1/ 182 ضمن مسند سعد رضي اللَّه عنه، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص (578) باب ما يقول إذا أصابته مصيبة، الحديث (1067). وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح إلى البيهقي في "شُعَبِ الإيمان"، وأخرج نحوه مسلم عن صهيب رضي اللَّه عنه، في الصحيح 4/ 2295 كتاب الزهد والرقائق (53)، باب المؤمن أمره كله خير (13)، الحديث (64/ 2999).
(2) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند الترمذي.
(3) سورة الدخان (44)، الآية (29).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 380 كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة الدخان (46)، الحديث (3255)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وموسى بن عبيدة، ويزيد بن أبان الرُّقاشي يُضَعَّفان في الحديث). وعزاه المناوي في فيض القدير 5/ 495 لأبي يعلى.
(5) أخرجه أحمد في المسند 1/ 334 - 335 ضمن مسند ابن عباس رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 376 كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في ثواب من قدَّم ولدًا (64)، الحديث (1062)، وقال: (هذا حديث حسن غريب). قوله (فَرَطان) أي ولدان لم يبلغا الحلم.
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1235 - وقال [أبو موسى الأشعري، قال رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم] (1): إذا ماتَ ولدُ العبد، قالَ اللَّهُ لملائكتِهِ: قَبَضْتُم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قَبَضْتُم ثمَرَةَ فؤادِهِ؟ فيقولون: نعم، فيقولُ: ماذا قالَ عبدي؟ فيقولون: حَمِدَكَ واسْترْجَعَ، فيقولُ اللَّه تعالى: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنّةِ وسَمُّوهُ بيتَ الحمدِ" (2).

1236 - وقال: "مَنْ غزَّى مصابًا فله مثلُ أجرِهِ" (3).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 415 ضمن مسند أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 341 كتاب الجنائز (8)، باب فضل المصيبة إذا احتسب (36)، الحديث (1021)، وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وفي سند الحديث أبو سِنان وهو: عيسى بن سِنان القَسْمَلي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 98: (لين الحديث).
(3) أخرجه الترمذي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه في السنن 3/ 385 كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في أجر من عزَّى مصابًا (71)، الحديث (1073)، وقال: (هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي بن عاصم. . .، ويقال: أكثر ما ابتُليَ به "علي بن عاصم" بهذا الحديث، نقموا عليه)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 511 كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في ثواب من عزَّى مصابًا (56)، الحديث (1602)، وهذا الحديث واحد مما ذكره الحافظ سراج الدين ابن الملقن من أحاديث "المصابيح" وقال: إنها موضوعة، وقد أجاب الحافظ ابن حجر العسقلاني في: "أجوبته عن أحاديث المصابيح": فقال
(الحديث الرابع: حديث "من عزَّى مصابًا فله مثل أجره".
قلت: أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد اللَّه بن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ورجاله رجال "الصحيحين" إلا علي بن عاصم فإنه ضعيف عندهم. قال الترمذي بعد تخريجه: لا نعرفه مرفوعًا إلا عن علي بن عاصم.
ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة شيخ علي بن عاصم موقوفًا على عبد اللَّه بن مسعود.
وقال الترمذي أيضًا: "أنكروه على علي بن عاصم، وعدوه من غلطه".
وقال أبو أحمد بن عدي: رواه جماعة متابعة لعلي بن عاصم، سرقه بعضهم منه، وأخطأ في بعضهم. =
(1/567)



1237 - عن أبي بَرْزَةَ رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا في الجنَّةِ" (1) (غريب).

1238 - وروي: "أنَّه لما جاءَ نَعْيُ جعفرَ بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: اصنعوا لآلِ جعفرَ طعامًا فقد أتاهُمْ ما يَشْغُلُهم" (2).

8 - باب زيارة القبور
مِنَ الصِّحَاحِ:
1239 - عن بُرَيْدة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فزوروها، ونهيتُكم عن لحومِ الأضاحي
__________
= وأخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ "من عزَّى أخاه المسلم من مصيبته كساه اللَّه حلّة". وسنده ضعيف.
وأخرجه أبو الشيخ في "كتاب الثواب" من حديث جابر بمعناه وأبو يعلى من حديث أبي برزة بلفظ آخر. وقد قلنا: إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوى بعضها ببعض، وإذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه: إنه مختلق؟!).
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 388 كتاب الجنائز (8)، باب آخر في فضل التعزية (74)، الحديث (1076)، وقال: (هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي)، وفي سنده: "مُنْية ابنة عبيد بن أبي برزة". قال عنها ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 614: (لا يُعْرف حالها). والثكلى: الفاقدة ولدها. و (البُرْد): الثوب العظيم.
(2) أخرجه أبو داود من رواية عبد اللَّه بن جعفر في السنن 3/ 497 كتاب الجنائز (15)، باب صنعة الطعام لأهل الميت (30)، الحديث (3132)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 323 كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في الطعام لأهل الميت (21)، الحديث (998)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 514 كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في الطعام يُبْعَث إلى أهل الميت (59)، الحديث (1610)، وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 138 كتاب الجنائز (12)، الحديث (800) وعزاه أيضًا: للشافعي، وأحمد، والدارقطني، والحاكم، وقال: (وصحَّحه ابن السكن).
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فوقَ ثلاثِ فامسكوا ما بدَا لكم، ونهيتُكم عن النبيذِ إلا في سِقاءٍ فاشرَبُوا في الْأَسْقِيَةِ كلِّها ولا تشرَبُوا مُسْكِرًا" (1).

1240 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "زارَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم قبرَ أُمِّه فَبَكَى وأَبكى مَنْ حَوْلَهُ، فقالَ: استأذنتُ ربي في أنْ أستَغْفِرَ لها فلم يأذنْ لي، واستأذنْتُهُ في أن أزورَ قبرَها فأذِنَ لي، فزوروا القبورَ فإنها تذكَّرُكم الموتَ" (2).

1241 - عن بُرَيْدَة رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُعَلَّمُهم إذا خَرَجوا إلى المقابِرِ: السلامُ عليكم أهلَ الديارِ من المؤمنينَ والمسلمينَ، وإنَّا إنْ شاءَ اللَّه بكم لاحِقُونَ، [أنتم لنا سَلَفٌ ونحنُ لكم تُبَعٌ] (3)، نسألُ اللَّهَ لنا ولكم العافية" (4) [وعنه في رواية: "إنا إن شاء اللَّه بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل اللَّه العافية"] (5).

مِنَ الحِسَان:
1242 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنه قال: "مرَّ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بقبورٍ بالمدينةِ فأقْبَلَ عليهم بوجهِهِ فقالَ: السلامُ عليكم يا أهلَ القبورِ يغفرُ اللَّه لنا ولكم، أنتم سلفُنا ونحنُ بالأثرِ" (6).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 672 كتاب الجنائز (11)، باب استئذان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ربَّه عزَّ وجلَّ في زيارة قبرِ أُمِّهِ (36)، الحديث (106/ 977).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 671 كتاب الجنائز (11)، باب استئذان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ربه عزَّ وجلَّ في زيارة قبر أمه (36)، الحديث (108/ 976).
(3) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 671 كتاب الجنائز (11)، باب ما يقال عند دخول القبور. . . (35)، الحديث (104/ 957).
(5) ساقط من المطبوعة.
(6) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 369 كتاب الجنائز (8)، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر (59)، الحديث (1053)، وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن غريب)، وفي سنده "قابوس بن أبي ظبيَان" قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 115: (فيه لِيْنٌ).
(1/569)



مصابيح السنة

تأليف
الإمام محيي السنة، ركن الدين، أبي محمد الحسين بن مسعود ابن محمد الفراء البغوي
(433 هـ - 516 هـ)

تحقيق
الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي
محمد سليم إبراهيم سمارة
جمال حمدي الذهبي

[المجلد الثاني]
(/)



جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة للناشر
الطبعة الأولى، 1407 هـ - 1987 م

دَار الْمعرفَة للطباعة والنشر والتوزيع
مستديرة المطار - شَارِع البرجاوي
ص. ب: 7876 تليفون: 834301 - 834332 - برقيًا معرفكار بيروت - لبنان
(2/2)



مصَابيحُ السُّنَّة
[2]
(2/3)



6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
1243 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بعثَ مُعاذًا إلى اليمنِ فقال: إنك تأتي قومًا أهلَ كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسولُ اللَّه، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهُم أنَّ اللَّهَ قد فَرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ، فإنْ هم أَطاعوا لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللَّهَ قد فرض عليهم صدقةً تُؤخَذ مِن أغنيائهم فَتُرَدُّ على فقرائهم، فإنْ هم أَطاعوا لذلك فإيَّاكَ وكرائمَ أموالِهِم، واتقِ دعوةَ المظلومِ فإنَّه ليسَ بينَها وبينَ اللَّه حِجَابٌ" (1).

1244 - عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنّه قال، قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما مِنْ صاحبِ ذهبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها، إلا إذا كانَ يومُ القيامةِ صُفِّحَت له صفائحُ مِن نارٍ فأحمِيَ عليها في نار جهنم، فيُكْوَى بها جَنْبُه وجَبينُهُ وظَهْرَهُ، كلما بَرَدَتْ أُعيدَتْ له، في يومٍ كانَ مِقْدَارَه
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 357 كتاب الزكاة (24)، باب أخذ الصدقة من الأغنياء. . . (63)، الحديث (1496)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 50 كتاب الإيمان (1)، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (7)، الحديث (29/ 19).
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خمسينَ ألفَ سَنَةٍ، حتَّى يُقْضَى بينَ العبادِ، فَيَرَى سبيلَهُ إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ، قيلَ: [يا رسولَ اللَّه فَالإِبِلُ؟] (1) قال: ولا صاحبَ إبلٍ لا يُؤَدِّي منها حقَّها، ومِن حقِّها حَلْبُها يومَ وِرْدِها (2)، إِلّا إذا كانَ يومُ القيامةِ بُطِحَ لها بقاع قَرْقَرٍ (3) أوفَرَ ما كانت، لا يفقِدُ منها فَصِيلًا واحدًا تَطؤه بأخفافِها وتَعَضه بأفواهِهَا، كلما مَرَّ عليهِ أُولَاهَا رُدَّ عليهِ أُخراها في يوم كانَ مِقْدَارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يُقْضَى بينَ العبادِ، فيَرَى سبيلَه إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ، قيلَ: [يا رسولَ اللَّهِ فالبقرُ والغنمُ؟] (1) قالَ: ولا صاحبَ بقرٍ ولا غنمٍ لا يُؤَدِّي منْها حَقَّها، إلا إذا كانَ يومُ القيامةِ بُطِحَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ لا يَفْقِدُ منها شيئًا، ليسَ فيها عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاءُ ولا عَضْبَاءُ (4)، تنطحُهُ بقرونِها وَتَطَؤُهُ بأَظْلَافِهَا كلما مَرَّ عليه أُولاها رُدَّ عليه أُخراها، في يوم كَانَ مِقدارَه خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يُقضَى بينَ العبادِ، فَيَرَى سبيلَهُ إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ، قيلَ: [يا رسولَ اللَّه فالخيلُ؟] (1) قال: الخيلُ ثلاثة [هي] (1) لِرَجُلٍ أجرٌ، ولرجلٍ سِتْرٌ، وعلى رجلٍ وِزْرٌ، فأمَّا الذي (5) [هي] (1) له أجرٌ: فرجلٌ ربطَها في سبيلِ اللَّه فأَطالَ لها في مَرْجٍ أو رَوْضَةٍ، فما أصابَتْ في طِيَلِها (6) ذلكَ من
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، وموجودة في لفظ مسلم.
(2) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 412: (وقيل معناه ومن حقِّها أن يحلِبَها في يوم شربها الماء، دون غيره لئلا يلحقها مشقة العطش، ومشقة الحلب).
(3) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 412: (أي أملس، وقيل: أي مستوِ).
(4) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 412: ("عقصاء" أي ملتوية القرنين "ولا جَلْحَاء" أي لا قرنَ لها "ولا عَضْباء" أي مكسورة القرن، ونفيُ الثلاثة عبارة عن سلامة قرونها، ليكون أجرح للمنطوح).
(5) كذا في المخطوطة والطبوعة، واللفظ عند مسلم: (فأمَّا التي).
(6) قال ابن حجر في فتح الباري 6/ 64 كتاب الجهاد (56)، باب الخيل ثلاثةً. . . (48)، الحديث (2860): "طِيَلها" بكسر الطاء المهملة، وفح التحتانية بعدها لام، هو الحبل الذي تربط به، ويطول لها لترعى، ويقال له: طِوَل بالواو المفتوحة).
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المرجِ أو الروضةِ كانَ له حَسَنَاتٍ، ولو أنه انقطعَ طِيَلُها فاستَنَّتْ شَرَفًا (1) أو شَرَفَيْنِ كانتْ آثارُها وأرواثُها حسناتٍ له؛ ولو أنها مَرَّت بنهرٍ فَشَرِبَتْ منه ولم يُردْ أنْ يسقيَها كانَ ذلك حسناتٍ له، وأمَّا الذي هي له سِتْرٌ (2): فرجلٌ ربطَها تَغَنيًا وتَعَففًا ثم لم يَنْسَ حَقَّ اللَّه تعالى في رِقابِها ولا ظهورِها فهي له سترٌ، وأما الذي هي عليه وِزرٌ: فرجلٌ ربطَها فخرًا ورياءً ونِواءً (3) لأهلِ الإِسلام، فهي على ذلك وِزرٌ، وسُئلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الحُمُرِ؟ فقال: ما أنزِلَ عليَّ فيها شيءٌ إلا هذه الآيةُ الفاذَّةُ الجامعةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)} (4) " (5).

1245 - وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنّه قال، قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن آتَاهُ اللَّه مالًا فلَم يؤدِّ زَكاتَهُ مُثلَ له مالُه يومَ القيامةِ شجاعًا أقرعَ له زبيبتانِ، يُطَوِّقُه ثم يأخذُ منه (6) بِلِهْزِمَتَيهِ -يعني شِدْقيه- يقول: أنا مالِكُ أنا كنزُكَ ثم تلا هذه الآية: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} (7) الآية" (8).
__________
(1) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 414: ("فاستنَّت" بتشديد النون أي: عَدَتْ ومَرَجَتْ ونشطت لمراحها. . .، "شَرفًا من الأرض" أي مرتفعًا).
(2) في مخطوطة برلين: (وأما الذي هي ستر له)، وهذه العبارة مقدّمة في صحيح مسلم على الذي له أجر.
(3) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 413 "نِواء" بكسر النون والمد، والواو بمعنى منازعة ومعاداة).
(4) سورة الزلزلة (99)، الآية (7 - 8).
(5) أخرجه مسلم بطوله في الصحيح 2/ 680 - 682 كتاب الزكاة (12)، باب إثم مانع الزكاة (6)، الحديث (24/ 987)، وأخرجه البخاري بنحوه -من ذكر الإِبل والغنم- في الصحيح 3/ 267 كتاب الزكاة (24)، باب إثم مانع الزكاة. . . (3)، الحديث (1402)، وأخرجه بمثله -من ذكر الخيل- في الصحيح 6/ 63 - 64 كتاب الجهاد (56)، باب الخيل ثلاثة. . . (48)، الحديث (2860).
(6) العبارة في مخطوطة برلين (ثم يأخذه بلهزمتَيْه)، وعبارة البخاري (ثمّ يأخذ بلَهْزِمَتَيْهِ).
(7) سورة آل عمران (3)، الآية (180).
(8) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 268 كتاب الزكاة (24)، باب إثم مانع الزكاة. . . (3)، الحديث (1403). قوله: (شِدْقَيْهِ) أي طَرَفَيْ فَمِهِ. و (زبيبتان) أي نقطتان سوداوان فوق العينين، وهو أخبث الحيّات.
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1246 - وعن أبي ذرٍ، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، أنه قال: "مَا مِنْ رَجُلٍ يكونُ له إبلٌ أو بقرٌ أو غنمٌ لا يؤدي حقَّها، إلا أُتِيَ بها يومَ القيامةِ أعظمَ ما يكونُ (1) وأَسْمَنَهُ، تَطَؤُه بأخفافِها وتنطَحُهُ بقرونها، كلما جازَت أُخراها رُدَّت عليه أُولاها، حتَّى يقضيَ اللَّهُ بينَ الناسِ" (2).

1247 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "إذا أتاكم المُصَدِّق فليصدرْ عنكم وهو عنكم راضٍ" (3).

1248 - وقال عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أتاه قومٌ بِصَدَقَتِهِمْ قال: اللهم صَلَّ على آلِ فلانٍ، فأتاهُ أبي بصدقتِه فقال: اللهم صلِّ على آلِ أبي أَوْفَى" (4) وفي رواية: "إذا أتى الرجلُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صلِّ عليه" (5).

1249 - وبعث رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عمرَ على الصدقةِ
__________
(1) كذا في المخطوطة والمطبوعة، واللفظ عند البخاري: (تكون) وعند مسلم: (كانت).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 323 كتاب الزكاة (24) باب زكاة البقر. . . (43)، الحديث (1460)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 686 كتاب الزكاة (12)، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (8)، الحديث (30/ 990).
(3) أخرجه من رواية جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه الشافعي في المسند 1/ 240 كتاب الزكاة، الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال. . .، الحديث (653)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 686 كتاب الزكاة (12)، باب إرضاء السُّعاة (7)، الحديث (29/ 989)، ولفظ الشافعي أقرب. قوله (فليصدر عنكم) أي يرجع.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 361 كتاب الزكاة (24)، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. . . (64)، الحديث (1497)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 756 - 757 كتاب الزكاة (12)، باب الدعاء لمن أتى بصدقة (54)، الحديث (176/ 1078).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 448 كتاب المغازي (64)، باب غزوة الحديبية. . . (35)، الحديث (4166)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 757 كتاب الزكاة (12)، باب الدعاء لمن أتى بصدقة (54)، الحديث (176/ 1078).
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فقيل: منعَ ابنُ جميلٍ (1) وخالدُ بن الوليد، والعباسُ، فقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما ينقِمُ ابنُ جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه اللَّهُ ورسولُه؟ وأما خالدٌ: فإنكم تَظلِمُونَ خالدًا، قد احتبسَ أدراعَهُ وأَعتُدَه (2) في سبيلِ اللَّه، وأما العباسُ فهي عليَّ ومثلُها معها، ثمَّ قال: ياعمرُ أَمَا شَعرتَ أنَّ عمَّ الرجلَ صِنْوُ أبيه" (3).

1250 - وعن أبي حُمَيْد السَّاعِدي أنه قال: "استعمل النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم رجلًا من الأَزدِ (4) يقال له: ابنُ اللُّتْبِيَّةِ على الصدقةِ فلمَّا قَدِمَ قال: هذا لكم وهذا أُهديَ لي، فخطبَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فحمِدَ اللَّهَ وأثنى عليه ثم قال: أمَّا بعدُ، فإني أستعملُ رجالًا منكم على أمورٍ مما ولَّاني اللَّهُ، فيأتي أحدُهم فيقولُ: هذا لكم، وهذه هديةٌ أُهديتْ لي، فهلَّا جلسَ في بيتِ أبيهِ أو بيتِ أمِّه فينظرُ أيُهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاءَ به يومَ القيامةِ يحملُهُ على رقبَتِهِ، إن كان بعيرًا له رغاءٌ، أو بقرةً لها خُوارٌ، أو شاةٌ تَيْعَرُ، ثمَّ رفعَ يديه حتَّى رأينا عُفْرَةَ إبطيه
__________
(1) قال ابن حجر في فتح الباري 3/ 333: ("فقيل منع ابن جميل" قائل ذلك عمر. . .، وابن جميل لم أَقِف على اسمه في كتب الحديث) ثم ذكر أقوالًا في اسمه من بعض التعليقات والشروحات، وذكره ابن الأثير في أسد الغابة 5/ 325 ذكر من عرف من الصحابة رضي اللَّه عنهم بآباهم، فقال: (له ذكر في حديث أبي هريرة) وساق الحديث.
(2) أَعْتُدَه: جمع عتاد، وهي لفظ البخاري، واللفظ عند مسلم (وَأَعْتَادَهُ).
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 331 كتاب الزكاة (24)، باب قول اللَّه تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [] سورة التوبة (9)، الآية (60)]. . . (49)، الحديث (1468)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 676 - 677 كتاب الزكاة (12)، باب في تقديم الزكاة ومنعها (3)، الحديث (11/ 983). وقوله (صِنْوُ أَبِيهِ) أي مثله ونظيره.
(4) كذا في المخطوطة والمطبوعة، وهو لفظ البخاري، واللفظ عند مسلم (الْاَسْدِ) قال ابن منظور والزبيدي والفيروزآبادي: (أزد، وبالسين أفصح).
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فقال: اللهم هل بَلَّغتُ، اللهم هل بلَّغتُ ثلاثًا" (1).

1251 - وقال: "من استعْمَلْنَاهُ منكم على عملٍ فَكَتَمنا مَخيطًا فما فوقَه، كانَ غُلولًا يأتي به يومَ القيامةِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
1252 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (3) كَبُرَ ذلكَ على المسلمين فقالوا: يا نبيَ اللَّه إنه كَبُرَ على أصحابِكَ هذه الآية، فقال: إنه ما فرضَ الزكاةَ إلا ليُطَيِّبَ ما بقيَ من أموالِكم فكبَّر عمرُ، ثمَّ قال: ألا أخبرُكم بخيرِ ما يَكْنِزُ المرءُ؟ المرأةُ الصالحةُ، إذا نظرَ إليها تَسُرُّه، وإذا أمرَها أطاعَتْهُ، وإذا غابَ عنها حَفِظَتْهُ" (4).

1253 - وقال: "سيأتيكم رُكَيْبٌ مُبَغَّضونَ فإذا جاءوكم فرحِّبوا بهم، وخَلُّوا بينَهم وبينَ ما يبتغون! فإن عَدَلُوا فلِأنفُسِهِمْ، وإن ظَلَمُوا فعليها، فأَرْضُوهم،
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 220 كتاب الهبة (51)، باب من لم يقبل الهدية لِعِلَّة (17)، الحديث (2597)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1463 كتاب الإمارة (33)، باب تحريم هدايا العمال (7)، الحديث (26/ 1832)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 417: ("حتَّى رأينا عفرة إبطيه" أي: بياضهما، والعُفرة بالضم بياض ليس بخالص).
(2) أخرجه مسلم من رواية عديِّ بن عَمِيرَة الكِندي، في الصحيح 3/ 1465 كتاب الإمارة (33)، باب تحريم هدايا العمال (7)، الحديث (30/ 1833). والمخيط: الإِبرة.
(3) سورة التوبة (9)، الآية (34).
(4) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 305 - 306 كتاب الزكاة (3)، باب في حقوق المال (32)، الحديث (1664)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح (2/ 419): (بإسناد صحيح، ولم يعترضه المنذري، قاله ميرك). وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 333، كتاب التفسير، وصحّحه، وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 83، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، وعزاه ابن كثير في تفسيره 2/ 365، في تفسير الآية (34) من سورة التوبة لابن أبي حاتم في تفسيره، ولابن مردويه.
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فإن تمامَ زكاتِكم رِضاهم ولْيَدْعوا لكم" (1) وفي رواية: "أَرْضُوا مُصَدَّقيكم، قالوا: يا رسولَ اللَّه وإن ظلمونا؟ قال: أرضوا مصَدِّقيكم وإن ظُلِمْتُمْ" (2).

1254 - وقال بشيرُ بن الخَصَاصِيَّة: "قلنا: إن أهلَ الصدقةِ يعتدونَ علينا، أَفَنَكْتُم مِن أموالِنا بقدرِ ما يعتدون علينا؟ فقال: لا" (3).

1255 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "العاملُ على الصدقةِ بالحقِّ، كالغازي في سبيلِ اللَّه حتَّى يرجعَ إلى بيتِهِ" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود من رواية جابر بن عَتِيك رضي اللَّه عنه، في السنن 2/ 245 كتاب الزكاة (3)، باب رضا المصدق (5)، الحديث (1588)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 114، كتاب الزكاة باب الاختيار في دفعها إلى الوالي. وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 419 عن الركيب (تصغير ركب. . .، أي سعاة وعمال الزكاة. . .، "مُبَغَّضون" أي طبعًا لا شرعًا؛ لأنهم يأخذون محبوب قلوبهم. . .، قال ميرك: وفي إسناده ثابت بن قيس الغفاري قال ابن معين ضعيف، وقال أحمد ثقة)، وفي سنده "صخر بن إسحاق" قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 365: (ليِّنٌ)، و"عبد الرحمن بن جابر بن عَتيك" قال عنه في تقريب التهذيب 1/ 475: (مجهول).
(2) أخرجه من رواية جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه أبو عبيد في كتاب الأموال ص (498)، كتاب الصدقة، باب ما يستحب لأرباب الماشية. . . الحديث (1099)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 362، وأخرجه مسلم في صحيحه 2/ 685 - 686 كتاب الزكاة (12)، باب إرضاء السُّعاة (7)، الحديث (29/ 989)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 246 كتاب الزكاة (3)، باب رضا المصدق (5)، الحديث (1589). أخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 31، كتاب الزكاة (23)، باب إذا جاوز في الصدقة (14)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 137، كتاب الزكاة، باب ما ورد في إرضاء المصدق.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 15، كتاب الزكاة، باب ما يُعَدُّ وكيف تؤخذ الصدقة، الحديث (6818)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 244 كتاب الزكاة (3)، باب رضا المصدق (5)، الحديث (1586)، وفي سندها "دَيْسَم" قال عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب 3/ 214: (ذكره ابن حبان في الثقات).
(4) أخرجه من طريق رافع بن خديج رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن 3/ 348 - 349 كتاب الخراج والإِمارة والفيء (14)، باب في السعاية على الصدقة (7)، =
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1256 - وقال: "لا جَلَبَ ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتُهم إلا في دُورِهم" (1).

1257 - وعن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَن استفادَ مالًا فلا زكاةَ فيهِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ" (2) والوقف على ابنِ عمرَ أصحُّ (3).
__________
= الحديث (2936)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 37 كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق (18)، الحديث (645)، وقال: (حديث رافع بن خَديج حديث حسن صحيح، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 578 كتاب الزكاة (8)، باب ما جاء في عمال الصدقة (14)، الحديث (1809)، وفي سند الحديث محمد بن إسحاق" وهو ابن يسار، وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 144: (صدوق يدلِّس) وقد عنعن الحديث، وفي أحد سَنَدَي الترمذي "يزيد بن عياض" قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 369: (كذَّبه مالك وغيره).
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 216 ضمن مسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه، في السنن 2/ 250 كتاب الزكاة (3)، باب من أين تصدق الأموال (8)، الحديث (1591)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 110، كتاب الزكاة، باب أين تؤخذ صدقة الماشية. وقال الخطابي في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) 2/ 205 في الجلب: (لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضعٍ ثم يرسل إلى أهل المياه فيجلبوا إليهم مواشيهم فيصدقها، ولكن ليأتهم على مياههم حتَّى يصدقهم هناك. . .، وأما "الجَنَب". . .، وهو أن أصحاب الأموال لا يُجَنَّبون عن مواضعهم، أي لا يبعدون عنها حتَّى يحتاج المصدِّق إلى أن يتبعهم ويمعن في طلبهم). وسيأتي حديث آخر في الجهاد برقم (2929) ولفظه "لا جلب" لكنه مختلف بمعناه عن هذا الحديث.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 25 - 26 كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتَّى يحول عليه الحول (10)، الحديث (631)، وقال: (وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعَّفه أحمد بن حنبل وعليُّ بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو يكثر الغلط)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 90 كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، الحديث (1). والحَوْلُ: السَّنَةُ.
(3) ذكر الترمذي الحديث موقوفًا في السنن 3/ 26 برقم (632) وقال: (وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى أيوب، وعبيد اللَّه بن عمر، وغير واحدٍ: عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا).
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1258 - وعن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: "سألَ العباسُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في تعجيلِ صدقتِه قبلَ أن تحِل فرخَّصَ له في ذلك" (1).

1259 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ وَليَ يتيمًا له مالٌ فَلْيَتَّجِرْ فيه، ولا يتركْه حتَّى تأكلَه الصدقة" (2) (ضعيف).

2 - باب ما تجب فيه الزكاة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1260 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ من التمرِ صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِق صدقةٌ،
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 104 ضمن مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 385 كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 275 - 276 كتاب الزكاة (3)، باب في تعجيل الزكاة (21)، الحديث (1624)، وقال: (روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحديث هشيم أصحُّ)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 63 - 64)، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في تعجيل الزكاة (37)، الحديث (678)، وقال: وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عيينة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 572 كتاب الزكاة (8)، باب في تعجيل الزكاة قبل محلها (7)، الحديث (1795)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 111 كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة، ثمَّ ذكر روايات الحديث، ومنها: المرسل وقال: (وهذا هو الأصح من هذه الروايات).
(2) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 546 - 547 باب صدقة مال ليتيم وما فيه من السنة والاختلاف، الحديث (1299)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 32 كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (15)، الحديث (641)، وقال: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنَّى بن الصباح يُضَعَّف في الحديث).
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وليسَ فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقة" (1).

1261 - وقال: "ليسَ على المسلمِ صدقةٌ في عبيدِه ولا في فرسِه" (2).

1262 - وقال: "ليسَ في العبدِ صدقةٌ إلا صدقةَ الفطرِ" (3).

1263 - عن أنس: "أنَّ أبا بكرٍ رضيَ اللَّه عنه كتبَ له هذا الكتابَ لما وجَّهه إلى البحرينِ (4): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على المسلمين، والتي أمرَ اللَّهُ بها رسولَه، فمَنْ سُئلَها من المسلمين على وجهِها فليُعْطِها ومَنْ سُئلَ فوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرينَ من الإبِلِ فما دونَها من [الغنم عن] (5) كل خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثينَ ففيها بنتُ مخَاضٍ (6) أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنتُ
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 322 - 323 كتاب الزكاة (24)، باب ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة (42)، الحديث (1459)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 673 أول كتاب الزكاة (12)، الحديث (1/ 979)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 426 (قال الطيبي: الذود من الإبل قيل ما بين الاثنين، إلى التسع، وقيل ما بين الثلاث إلى العشرة). والوسق= 165.06 كلغ، والأوقية= 126.8 غرامًا.
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 327، كتاب الزكاة (24)، باب ليس على المسلم في عبده صدقة (46)، الحديث (1464)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 675 - 676، كتاب الزكاة (12)، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (2)، الحديث (8/ 982).
(3) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 676، كتاب الزكاة (12)، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (2)، الحديث (10/ 982).
(4) قال ياقوت في معجم البلدان 1/ 347: (هو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند، بين البصرة وعمان، قيل هي قصبة هجر، وقيل هجر قصبة البحرين، وعدَّها قوم من اليمن، وجعلها آخرون قصبةً برأسها).
(5) ليست في مخطوطة برلين، وهي موجودة عند البخاري لكن بلفظ (من الغنم من).
(6) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 427: (قيل هي التي تمت لها سنة، سميت بذلك لأن أمها تكون حاملًا).
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لَبُونٍ (1) أنثى، فإذا بلغَت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجملِ (2)، فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعَةَ (3)، فإذا بلغت [يعني] (4) ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لَبُونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طَرُوقَتَا الجملِ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنتُ لبونٍ، وفي كل خمسين حِقَّة، ومن لم يكن معه إلا أربعٌ مِنَ الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاء ربُّها، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاةٌ (5)، ومن بلغت عندَه من الإبل صدقةُ الجَذَعَةِ وليست عندَه جذَعَةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجعلُ معها شاتين إن استيسرتَا له أو عشرين درهمًا، ومَن بلغت عندَه صدقةُ الحِقَّةِ وليستْ عندَه الحِقَّةُ، وعندَه الجَذَعَةُ فإنّها تُقْبَلُ منه الجَذَعَةُ ويُعْطيهِ المُصَدِّقُ عشرين دِرْهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَنْ بَلَغَت عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وليستْ عندَه إلا بنتُ لَبُونٍ فإنها تُقبل منه بنتُ لبونٍ، ويُعطي معها شاتين أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت صدَقَتُه بنتَ لَبُونٍ وعِنْدَهُ حِقَةٌ فإنها تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ ويُعْطيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ دِرْهَمًا أو شاتَيْنِ. ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بِنْتَ لَبُونٍ وليستْ عندَه وعندَه بنتُ مَخَاضٍ فإنها تُقبلُ منه بنتُ مخاضٍ، ويعطي معها عشرينَ درهمًا
__________
(1) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 428: (وهي ما لها سنتان، وقال الطيبي: أي التي دخلت في الثالثة، سميت بها لأن أمها تكون ذات لبن ترضع به أخرى غالبًا).
(2) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 428: (أي مركوبة للفحل، والمراد أن الفحل يعلو مثلها في سِنِّها).
(3) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 428: (بفتح الجيم والذال المعجمة، ما لها أربع سنين، وإنما سميت بذلك لأنها سقطت أسنانها، والجذع السقوط).
(4) ليست في المطبوعة، ولا عند البخاري، وهي من المخطوطة.
(5) ساق المصنف هذا الحديث بطوله، ولكن البخاري أخرجه منجمًا في أبواب، فمن أول الحديث إلى قوله "ففيها شاة" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 317، كتاب الزكاة (24)، باب زكاة الغنم (38)، الحديث (1454).
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أو شاتين (1)، ومن بلغتْ صدقَتُه بنتَ مَخَاضٍ وليست عندَه، وعندَه بنتُ لَبُون فإنها تُقبِلُ منه ويعطيه المُصَدِّق عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، فإن لم يكنْ عنده بنتُ مخَاضٍ على وجهِها وعندَه ابن لَبُونٍ فإنه يُقبلُ منه وليسَ معَه شيءٌ (2)، وفي صدقةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ، فإذا زادَت على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادَت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها (3)، ولا تُخرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ (4) ولا تَيْسٌ، إلا ما شاءَ المُصَدِّق (5)، ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ (6)، خشيةَ الصدقةِ (7)، وما كانَ مِن خليطينِ فإنهما يتراجَعَانِ بينَهما بالسَّوَّيةِ (8)، وفي الرِّقَّةِ
__________
(1) من قوله: "ففيها شاة" إلى قوله: "أو شاتين" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 316، كتاب الزكاة (24)، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (37)، الحديث (1453).
(2) من قوله: "ومن بلغت صدقته" إلى قوله: "وليس معه شيء" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 312، كتاب الزكاة (22)، باب العرض في الزكاة (33)، الحديث (1448).
(3) من قوله: "وفي صدقة الغنم" إلى قوله "إلا أن يشاء ربُّها" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 317 - 318، كتاب الزكاة (24)، باب زكاة الغنم (38)، الحديث (1454).
(4) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 430: (بفتح العين وتضم، أي صاحبة عيب ونقص).
(5) من قوله: "ولا تُخرَجُ في الصدقة" إلى قوله: "إلا ما شاء المُصَدِّق" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 321، كتاب الزكاة (24)، باب لا تؤخذ في الصدقة هَرِمة. . . (39)، الحديث (1455).
(6) نقل القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 430 عن القاضي قوله: (الظاهر أنه نهي للمالك عن الجمع والتفريق قصدًا إلى سقوط الزكاة أو تقليلها): وذكر أقوالًا أخرى منها ما يشمل بالنهي المُصدق.
(7) إلى قوله: "خشية الصدقة" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 314، كتاب الزكاة (24)، باب لا يُجَمع بين متفرق. . . (34)، الحديث (1450).
(8) إلى قوله: "بالسُّوِيَّة" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 315، كتاب الزكاة (24)، باب ما كان من خليطين. . . (35)، الحديث (1451)، وقال الخطابي في معالم السنن 2/ 184: (معناه أن يكونا شريكين في إبل يجب فيها الغنم، فيوجد الإبل في يدي أحدهما. فتؤخذ منه صدقتها، فإنه يرجع على شريكه بحصته على السوية).
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ربعُ العُشرِ، فإن لم تكنْ إلا تسعينَ ومائة فليسَ فيها شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (1).

1264 - وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "فيما سقَتْ السماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا العشرُ، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العشرِ" (2).

1265 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "العجماءُ جُرْحُها جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركازِ الخمسُ" (3).

مِنَ الحِسَان:
1266 - عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "قد عَفَوتُ عن الخيلِ والرقيقِ، فَهاتُوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كل أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ في تسعين ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغَتْ مائتينِ ففيها
__________
(1) ومن قوله: "وفي الرِّقة" إلى آخر الحديث، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 317 - 318، كتاب الزكاة (24)، باب زكاة الغنم (38)، الحديث (1454)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 431: ("وفي الرِّقة" بكسر الراء وتخفيف القاف أي الدراهم المضروبة إذا كانت من الفضة 200 درهم= 634 غ. و (يشاءَ رَبُّهَا) أي يتبرّع مالكها.
(2) أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 347، كتاب الزكاة (24)، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء. . . (55)، الحديث (1483)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 432: (عَثَرِيًّا: بفتح العين والمثلَّثة المفتوحة المخففة. . .، هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر، يجتمع في حفيرة) وما سقيَ بالنّضح أي ببعير، أو ثور، أو بئر، أو نهر.
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 364، كتاب الزكاة (24)، باب في الرِّكاز الخمس. . . (66)، الحديث (1499)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1334، كتاب الحدود (29)، باب جرح العجماء. . . (11)، الحديث (45/ 1710)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 432: ("العجماء" أي البهيمة. . .، "جُبَار" بضم الجيم أي هدر). و (الركاز): دفين أهل الجاهلية.
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خمسةُ دراهمٍ (1) فما زادَ فعلى حِساب ذلك، وفي الغنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتانِ إلى مائتينِ، فإن زادت فثلاثُ شياهٍ إلى ثلثمائة، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإن لم تكنْ إلا تسعًا وثلاثينَ فليسَ عليكَ فيها شيءٌ"، وفي البقرِ في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّةٌ، وليسَ على العوامل شيءٌ" (2).

1267 - عن معاذ رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لما وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَه أن يأخذَ من البقرِ من كل ثلاثينَ، تبيعًا أو تبيعةً، ومن
__________
(1) هذا الحديث مركب من قسمين جمعهما المصنف في كتابه، فالحديث الأول ينتهي سياقه إلى قوله: "ففيها خمسة دراهم" أخرجه أبو داود في السنن 2/ 232، كتاب الزكاة (3)، باب في زكاة السائمة (4)، الحديث (1574)، والترمذي في السنن 3/ 16، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق (3)، الحديث (620)، وقال: (روى هذا الحديث: الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وروى سفيان الثوري وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي. قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 37، كتاب الزكاة (23)، باب زكاة الورق (18)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 570، كتاب الزكاة (8)، باب زكاة الورق والذهب (4)، الحديث (1790)، والحديث الثاني من قوله: "فما زاد فعلى حساب ذلك"، وعن "الرقة" قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 433: (الفضة).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 228 - 229، كتاب الزكاة (3)، باب في زكاة السائمة (4)، الحديث (1572)، ثمَّ قال أبو داود عن هذه الرواية في 2/ 233: (وروى حديث "النفيلي" شعبة، وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي لم يرفعوه، أوقفوه على عليٍّ)، وفي سنده "الحارث الأعور" و"عاصم بن ضمرة" قال عنهما المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 191: (والحارث وعاصم ليسا بحجة)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 434 (التبيع أي ماله سنة. . .، والمُسِنَّةُ أي ما له سنتان وطلع سنها). والدرهم= 3.17 غرامًا من الفضة.
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كل أربعينَ، مُسِنَّةً" (1).

1268 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "المتعدّي في الصدقةِ كمانِعِها" (2).

1269 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ليسَ في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقةٌ، حتَّى يبلغَ خمسةَ أَوْسُقٍ" (3).
__________
(1) أخرجه الدارمي في السنن 1/ 382، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 236، كتاب الزكاة (3)، باب في زكاة السائمة (4)، الحديث (1578)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 20، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة البقر (5)، الحديث (623)، وقال: (هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصحُّ)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 26، كتاب الزكاة (23)، باب زكاة البقر (8)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 576 - 577، كتاب الزكاة (8)، باب صدقة البقر (12)، الحديث (1803)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 398، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 152، كتاب الزكاة (13)، باب زكاة الغنم (1)، الحديث (814): (ورجَّح الترمذي والدارقطني في "العلل" الرواية المرسلة) ثم ذكر أقوالًا أخرى.
(2) أخرجه أبو داود من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، في السنن 2/ 243 - 244، كتاب الزكاة (3)، باب في زكاة السائمة (4)، الحديث (1585)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 38، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في المعتدي في الصدقة (19)، الحديث (646) وقال: (حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في "سعد بن سنان")، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 578، كتاب الزكاة (8)، باب ما جاء في عمال الصدقة (14)، الحديث (1808). قوله: (المُتَعَدِّي في الصدقة) أي الساعي بالتجاوز عن قدر الواجب.
(3) أورد المصنِّف هذا الحديث ضمن الحسان، وحقه أن يذكر ضمن الصحاح حيث أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 674، من أوائل كتاب الزكاة (12)، الحديث (5/ 979)، وكذلك الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 566، لم يعز الحديث إلا للنسائي، وهو في المجتبى من السنن 5/ 40، كتاب الزكاة (23)، باب زكاة الحبوب (23). والوسق= 165.06 كلغ.
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1270 - عن موسى بن طلحة أنه قال: "كانَ عندَنا كتابُ معاذِ بنِ جبلٍ رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، أنه إنما أمرَه أنْ يأخذَ الصدقةَ مِن الحِنطةِ، والشعيرِ، والزبيبِ، والتمرِ" (1) مرسل.

1271 - عن عَتَّاب بن أَسِيد: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال في زكاةِ الكُرومِ: إنها تُخرَصُ كما تُخرَصُ النخلُ، ثمَّ تُؤدَّى زكاتُها زبيبًا كما تؤدى زكاةُ النخلِ تمرًا" (2).
__________
(1) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 567، باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض، الحديث (1374)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 138، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير. . .، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 228 ضمن مسند معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 96، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، الحديث (8)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 401، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير، وقال: (هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه، وموسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ رضي اللَّه عنه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 128 - 129، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون، ثمَّ ذكر روايات أخرى للحديث وقال: (هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلفة فبعضها يؤكد بعضًا)، وقد ذكر ابن حجر الحديث وأقوال العلماء فيه ومنها: قوله: (وذكره الدارقطني في "العلل" وقال: الصواب مرسل. . .، وقال ابن عبد البر -عن موسى بن طلحة: لم يلق معاذًا ولا أدركه) انظر أقوال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 165، كتاب الزكاة (13)، باب زكاة المعشرات الحديث (837).
(2) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 243، كتاب الزكاة، الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة. . .، الحديث (661)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 127، كتاب الزكاة، باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه، الحديث (7214)، وليس في سنده ذكر "سعيد بن المسيِّب" عن "عَتَّاب بن أسِيد" بل هو "عن ابن شهاب أنه قال: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتَّاب بن أسيد"، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 257 - 258، كتاب الزكاة (3)، باب في خرص العنب (13)، الحديث (1603)، وقال عقب الحديث (1604)،: (وسعيد لم يسمع من عتَّاب شيئًا)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 36، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في الخرص (17)، الحديث (644)، =
(2/20)



1272 - عن سهل بن أبي حَثْمَة رضي اللَّه عنه حدَّث أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يقول: "إذا خَرَصْتم فَدَعوا الثلثَ، فإن لم نَدَعوا الثلثَ فدَعوا الربع" (1).

1273 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يبعثُ عبدَ اللَّهِ بنَ رَواحةَ إلى يهود (2) فَيَخْرُصُ النخلَ حينَ يطيبُ قبلَ أن يؤكلَ منه" (3).
__________
= وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 582، كتاب الزكاة (8)، باب خرص النخل والعنب (18)، الحديث (1819)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 122، كتاب الزكاة، باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 211، قول بعض العلماء: (أن هذا الحديث منقطع، وما ذكره ظاهرٌ جدًا، فإن "عتَّاب بن أسيد" توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنهما، ومولد "سعيد بن المسيِّب" في خلافة "عمر" سنة خمس عشرة على المشهور)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 437: ("إنها تُخرَص" أي تُحرز وتُخمَّن).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 258 - 260، كتاب الزكاة (3)، باب في الخرص (14)، الحديث (1605)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 35، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في الخرص (17)، الحديث (643)، وقال: (والعمل على حديث "سهل بن أبي حثمة" عند أكثر أهل العلم في الخرص)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 42، كتاب الزكاة (23)، باب كم يترك الخارص (26)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 204 - 205، كتاب الزكاة (7)، باب خرص الثمرة (3)، الحديث (798)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 402، كتاب الزكاة، باب الزكاة في الزرع والكرم، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وفي سند الحديث "عبد الرحمن بن مسعود بن نيار"، قال عنه الذهبي في الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 2/ 163: (وثِّق)، وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 497: (مقبول).
(2) العبارة في المطبوعة (يهود خيبر)، وليست في مخطوطة برلين ولا في شيء من الأصول، لكن المعنى صحيح كما ذكر أبو داود في أول حديثه عن عائشة (أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر. . .) وذكر الحديث.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 129،كتاب الزكاة، باب متى يخرص الحديث (7219)، عن ابن جريج، عن الزهري، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، =
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1274 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "في العسلِ في كل عشرةِ أَزُقٍّ زِقٌّ" (1).

1275 - وقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "يا معشرَ النساءِ تصدَّقن ولو من حُلِيَّكُن، فإنكنَّ أكثرُ أهلِ جهنَّمَ يومَ القيامةِ" (2).
__________
= ص 582 - 583، باب خرص الثمار للصدقة. . .، الحديث (1438)، عن ابن جُرَيْج قال: أُخبرتُ عن ابن شهاب. . . وكذلك في رواية أبي داود سياق السند، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 260، كتاب الزكاة (3)، باب متى يخرص التمر (15)، الحديث (1606)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 134، كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة. . .، الحديث (25)، عن ابن جريج، عن الزهري، وعن رواية أبي داود قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 213: (وفي إسناده رجل مجهول). وذلك من قول ابن جريج: أخبرت عن ابن شهاب قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 171، كتاب الزكاة (13)، باب زكاة المعشرات (4)، الحديث (848): (وهذا فيه جهالة الواسطة، وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني من طريقه: عن ابن جريج، عن الزهري ولم يذكر واسطة، وهو مدلس، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه).
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 24 - 25، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة العسل (9)، الحديث (629)، وقال: (ولا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكز أهل العلم. . .، "وصدقة بن عبد اللَّه" ليس بحافظ، وقد خولف "صدقة بن عبد اللَّه" في رواية هذا الحديث عن "نافع")، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 126، كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل، وقال: (تفرَّد به هكذا "صدقة بن عبد اللَّه السمين" وهو ضعيف، قد ضعَّفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، وقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل). والزِّقُّ: ظَرْفٌ مِنْ جِلْد.
(2) أخرج نحوه أبو داود الطيالسي من رواية زينب الثقفية رضي اللَّه عنها في المسند، ص 230 ضمن مسند زينب الثقفية، الحديث (1653)، دون ذكر جهنم. وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 28، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة الحُلي (12)، الحديث (635)، وقال: (وأبو معاوية وهم في حديثه فقال: عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب)، والحديث في الصحيحين دون قوله: "فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة"، أخرجه: البخاري في =
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1276 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ امرأتينِ أتتا رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم وفي أيديهما سِواران من ذهبٍ فقال لهما: أَتُحِبَّانِ أنْ يُسَوِّركما اللَّهُ تعالى سوارينِ من نارٍ؟ قالتا: لا، قال: فأدِّيا زكاتَه" (1) (ضعيف).
__________
= الصحيح 3/ 328، كتاب الزكاة (24)، باب الزكاة على الزوج. . . (48)، الحديث (1466)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 694، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. . . (14)، الحديث (45/ 1000).
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 178 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 29 - 30، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة الحلي (12)، الحديث (637)، وقال: (وهذا حديث قد رواه المُثَنَّى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعَّفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء) لكن أخرج نحوه، عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 85 - 86، كتاب الزكاة، باب التبر والحلي، الحديث (7065)، وأبو عبيد في كتاب الأموال، ص 537، باب الصدقة في الحلي. . .، الحديث (1260)، وأبو داود في السنن 2/ 212، كتاب الزكاة (3)، باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي (3)، الحديث (1563)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 38، كتاب الزكاة (23)، باب زكاة الحلي (19)، وساقه بروايتين الأولى: عن خالد بن الحارث موصولًا، والثانية: عن المعتمر بن سليمان مرسلًا، ثمَّ قال: (خالد أَثْبَتُ من المعتمر). جميعهم: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وذكر الزيلعي في نصب الراية 2/ 369 - 370، كتاب الزكاة، فصل في الذهب، أحاديث زكاة الحلي، ومنها رواية "أبي داود" وقال: (قال ابن القطان في "كتابه": إسناده صحيح، وقال المنذري في "مختصره": إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن "أبي كامل الجحدري"، و"حميد بن مسعدة"، وهما ثقتان احتج بهما مسلم، وكذلك "حسين بن ذكوان المعلم" احتجَّا به في "الصحيح"، ووثقه ابن المديني، وابن معين، وأبو حاتم، وعمرو بن شعيب، فهو من قد عُلمَ، وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء اللَّه تعالى. . .، قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها، وقال ابن القطان -بعد تصحيحه لحديث أبي داود-: وإنما ضعَّف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين: "ابن لهيعة" و"المثنى بن الصباح").
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